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سياسة2

على الغلاف

رضوان مرتضى

في الدقائق الأخيرة من كلمة المتحدث 
ــيـــة«  ــة الإســـامـ ــ ــدولـ ــ بـــاســـم تــنــظــيــم »الـ
ــل نــحــو  ــبــ أبــــــــو مـــحـــمـــد الــــعــــدنــــانــــي قــ
أســبــوع، عــبّــأ »الــحــكــيــم«، كــمــا يُسميه 
بدت  معنوياً.  التنظيم  جنود  أتباعه، 
»أمر عمليات« إلى  الكلمات الأخيرة كـ
وُجِـــدوا. سمّى  أينما  التنظيم  عناصر 
العدناني في خطابه الأخير »ويَحيَى 
ــنــةٍ«، شــهــر رمــضــان بـ  مــن حَــــيَّ عــن بــيِّ
: »يــا 

ً
ــا ــائـ »شــهــر الـــغـــزو والـــجـــهـــاد«، قـ

ــروا لتجعلوه 
ّ

المـــوحـــدون. تــحــض أيــهــا 

أمر عمليات »داعش«: 

استهدِفوا المدنيين...

لا وجود للأبرياء
إرهابية  لعمليات   

ّ
عد

ُ
ت كانت  دة 

ِّ
متشد خلايا  عدة  الأمنية  الأجهزة  كت 

ّ
فك

الأمني قائماً، جاءت كلمة  يزال الاستنفار  الماضية. وفيما لا  الأسابيع  خلال 

ما  لتؤكد  العدناني  محمد  أبو  الإسلامية«  »الدولة  تنظيم  باسم  المتحدث 

جرى تداوله أخيراً عن »أمر عمليات« بتنفيذ تفجيرات خلال شهر رمضان لن 

يكون المدنيون في منأى عنها

ر التنظيم أسلوب 
ّ

غي

عمله بعد الضربات التي تلقتها 

بنيته الاولى في لبنان

ــــصــــــاره الـــــصـــــعـــــداء، ســـــواء  ــــس أنــ
ّ
تــــنــــف

فـــي الــعــالــم الافـــتـــراضـــي أو فـــي أمــاكــن 
»تنظيم   

ّ
أن فــيــهــا  وقـــــرأوا  اخــتــبــائــهــم. 

الدولة الإسامية بخير. وكل ما يتردد 
ليس  الــرقــة  فــي عاصمته  تقهقره  عــن 
سوى وهم من صنع الإعام المعادي«. 
وبالتالي، فإن »أي انسحاب أو تراجع، 
تموضع  وإعـــــادة  تكتيك  ســـوى  لــيــس 
والمــعــركــة«.  المــيــدان  متطلبات  بحسب 
كما أن كلمة الــرجــل الأقـــرب مــن »أمير 
ــو بــكــر الـــبـــغـــدادي،  ــة الـــخـــافـــة« أبــ ــ دولـ
أكّــدت ما جــرى تداوله أخيراً عن »أمر 
ــلـــيـــات« مــــن قــــيــــادة الــتــنــظــيــم الـــى  عـــمـ
وتفجيرات  هجمات  بتنفيذ  عناصره 
متى أمكن. وهي حملت »كلمات سر«، 
كما يفسّرها مؤيدون للتنظيم. إذ أنه 
التنظيم  ه أنصار 

ّ
كان واضحاً في حث

ــلـــيـــات »فــــــي الــشــهــر  عـــلـــى تـــنـــفـــيـــذ عـــمـ
الكريم« حيث هم بدلًا من الهجرة إلى 

»أرض الدولة الإسامية«.
وتــزامــنــت إذاعــــة الــكــلــمــة مــع استنفار 
ــلــــبــــنــــانــــيــــة فــي  ــة الــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الأجـــــــهـــــــزة الأمـ
الأيـــــام المــاضــيــة إثــــر ورود مــعــلــومــات 

ــــن الـــتـــحـــضـــيـــر لــعــمــل  ــة عـ ــاريـ ــبـ ــخـ ــتـ اسـ
إرهــابــي خــال شهر رمــضــان. فعمّمت 
الــجــيــش عــلــى مختلف  اســـتـــخـــبـــارات 
ــزة وثـــيـــقـــة أمـــنـــيـــة تــــحــــذر مــن  ــ ــهــ ــ الأجــ
»انتحاري« محتمل بين منطقة الكولا 
وســعــدنــايــل. وتــحــدثــت وثــيــقــة أمنية 
ــــن »عــمــلــيــة  ــن مـــعـــلـــومـــات عـ ــ أخــــــــرى عـ
ر ضد أهداف مدنية«، 

ّ
انغماسية تحض

رمضان  شهر  خــال  تنفيذها  يُــتــوقــع 
ــاً. فــيــمــا أشــــــار وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة  أيــــضــ
تلفزيونية  مقابلة  في  المشنوق،  نهاد 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، الـــى تــوقــيــف ثــاث 
ـــعـــدُّ للقيام 

ُ
شــبــكــات إرهـــابـــيـــة كــانــت ت

»الأخبار«  وعلمت  إرهابية.  بعمليات 
ــر الـــثـــاثـــة المـــاضـــيـــة شــهــدت  ــهـ أن الأشـ
توقيف خمس خايا إرهابية مرتبطة 
أوقــفــت ثاثاً منها  »الــدولــة«،  بتنظيم 
ــيــــش، فـــيـــمـــا نــجــح  ــارات الــــجــ ــبــ ــخــ ــتــ اســ
ضـــبـــاط فــــرع المـــعـــلـــومـــات فـــي تــوقــيــف 

خليتين خطيرتين.
على بعض  الرقابة  دت  ـــدِّ

ُ
ش بالتزامن، 

ــفــت 
ِّ
وكُــث الجنوبية  الــضــاحــيــة  مــداخــل 

ــم، وأوقــــــــف مــــزيــــد مــن  ــ ــدهـ ــ عـــمـــلـــيـــات الـ
الخايا، من بينها خلية »خربة داوود« 
كّكتها استخبارات الجيش قبل 

َ
التي ف

ها بإمرة الموقوف جاسم 
ّ
أيام، وتبين أن

ــرف بــاغــتــيــال  ــتــ ــديـــن الــــــذي اعــ ــدالـ ــعـ سـ
السابق علي  النائب  بــدر عيد، شقيق 

عــيــد، عــام 2015 فــي كمين على طريق 
الكويخات في عكار. كما أوقــف الأمن 
ــام »الأمــــيــــر الـــشـــرعـــي« لمــجــمــوعــة  ــعــ الــ
مــتــشــددة فــي الــشــمــال يــدعــى عبدالله 
الأحــمــد اعــتــرف بــالــعــمــل عــلــى تجنيد 
عناصر وإعدادهم فكرياً. وأوقف أيضاً 
عشرات الأفراد على أيدي استخبارات 
الجيش والأمن العام وفرع المعلومات 
اعترفوا بضلوعهم في تجنيد عناصر 
ــة. وكــشــف  ــيـ ــنـ والإعــــــــــداد لــعــمــلــيــات أمـ
المعلومات  فــرع  لــدى  لبناني  مــوقــوف 
التي  التنظيم  عمل  استراتيجية  عــن 
أفــراد مستقلين عن  تقوم على تجنيد 
هيكليته، على أن يتولى هؤلاء تجنيد 
عناصر مساعدة تمهيداً للقيام بعمل 
أمــنــي مــعــين. وكــشــفــت مــعــلــومــات عن 
عسكرية  مراكز  لاستهداف  التحضير 

وعسكريين.
أكـــثـــر  الـــــــى أن  ــات  ــ ــرافــ ــ ــتــ ــ ــيــــر الاعــ وتــــشــ
الــتــنــظــيــمــات تـــشـــدداً فـــي الــعــالــم عمد 
إلــــى تــغــيــيــر اســتــراتــيــجــيــة عــمــلــه بعد 
ــتــــي تــلــقــتــهــا هــيــكــلــيــتــه  الــــضــــربــــات الــ
ــان، إثــــــر الــعــمــلــيــات  ــنــ ــبــ ــي لــ ــ الأولـــــــــى فـ
عن  أســفــرت  الــتــي  الاستباقية  الأمنية 
تــوقــيــف أفــــراد خــايــاه. وبـــات أســلــوب 
العنقودية  الخايا  على  يعتمد  عمله 
المنعزلة إحــداهــا عــن الأخــــرى، حرصاً 
عـــلـــى عـــــدم افـــتـــضـــاح أمـــــر المــجــمــوعــة 
بـــأكـــمـــلـــهـــا. وهـــــــذا الأســـــلـــــوب اعـــتـــمـــده 
الــتــنــظــيــم فـــي عــمــلــيــة بــــرج الــبــراجــنــة 
ذلـــك  يــــحــــول  ان  دون  مــــن  المــــــزدوجــــــة، 
الــخــلــيــة  أفــــــــراد  مـــعـــظـــم  تـــوقـــيـــف  دون 
بعد تحليل داتـــا الاتـــصـــالات، مــا دفع 
أمنية  إجــــراءات  اعــتــمــاد  إلــى  التنظيم 
والافت  خــايــاه.  لحماية  سرية  أكثر 
فككتها  التي  الخايا  مضبوطات  في 
الأجــــــهــــــزة الأمــــنــــيــــة هـــــو اقـــتـــصـــارهـــا 
عــلــى الأحـــزمـــة الــنــاســفــة، عــلــى حساب 
ــســتــخــدم 

ُ
ــفـــجـــرات الـــتـــي ت ــتـ كـــمـــيـــات المـ

عادة لتفخيخ السيارات، ما يشير إلى 
الأسلوب الفرديّ الجديد الذي تعتمده 
هذه الخايا، لكن من دون الجزم بأن 
تفجير سيارة  إلــى  يعمد  لــن  التنظيم 
مفخخة حيث يستطيع. فما حال دون 
الــعــودة إلــى الــســيــارات المفخخة ليس 
الــذي مارسته الأجهزة  سوى الضغط 
الأمنية. والتنظيم سيستغل أي ثغرة 

إذا وُجِدَت.
وجاءت كلمة المتحدث باسم »الدولة« 
عن  الأمنية  الأجــهــزة  معطيات  لتعزز 
خذ باستهداف مقرات عسكرية، 

ُّ
قرار ات

ت 
ّ
لــكــن عــمــلــيــات الأجـــهـــزة الأمــنــيــة شل

التنفيذ. ويظهر ذلك من  قدرتها على 
استهداف  إلــى  العدناني  دعـــوة  خــال 
المـــــــدنـــــــيـــــــين، عـــــــوضـــــــاً عــــــــن الأهـــــــــــــداف 
استطاعوا،  وكيفما  متى  العسكرية، 
ــدّ تــأثــيــراً  ــ لأن ذلـــك أيــســر عــلــيــهــم، وأشـ

على الرأي العام.

شــهــر وبــــالٍ فــي كــل مــكــان. ولــئــن أغلق 
الهجرة في وجوهكم،  الطواغيت باب 
فــافــتــحــوا فــي وجــوهــهــم بـــاب الــجــهــاد. 
 أصغر عملٍ في عقر دارهم، أفضل 

ّ
فإن

وأحب إلينا من أكبر عمل عندنا. وإن 
كــــان أحـــدكـــم يــتــمــنــى ويــســعــى جــاهــداً 
ــلــــوصــــول إلــــــى دولــــــــة الإســـــــــــام. فـــإن  لــ
أحدنا يتمنى أن يكون مكانكم لينكّل 
بالصليبيين والمرتدين. لا تستحقروا 
 مــردوده على المجاهدين 

ّ
من عمل فــإن

عــظــيــم وأثـــــره عــلــى الــكــافــريــن كــبــيــر«. 
ــا المــتــحــدث بـــاســـم »الــــدولــــة« إلــى  ــ ودعـ
 :

ً
استهداف المدنيين في كل مكان، قائا

يستطيع  لا  بعضكم  أن  وصلنا  »لــقــد 
العمل لعجزه عن الوصول إلى أهداف 
عسكرية. ويــتــحــرّج مــن اســتــهــداف ما 
لشكّه  عنه  فيُعرض  بالمدنيين،  يسمى 
بالجواز والمشروعية. فاعلموا أنه في 
للدماء.  عصمة  لا  المــحــاربــين  دار  عقر 
ولا وجــــود لمــا يــســمــى بـــالأبـــريـــاء. )...( 
أحب  بالمدنيين  يسمى  لما  استهدافكم 
إلينا وأنجع، كونه أنكى بهم وأوجع، 
تنالوا  أن  مــكــان، عسى  كــل  فــي  فهبوا 

الأجر العظيم في هذا الشهر الكريم«.
وصفه  كما  الأمـــة«،  »حكيم  كلمة  بعد 
ــار«،  ــ ــبـ ــ ـــ »الأخـ ــد جـــنـــود الــتــنــظــيــم لــ ــ أحـ
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3 سياسة

بيان

قبِل الأديب اللبناني المعروف أمين معلوف، الإدلاء 
ة إسرائيليّة هي i24 التي تبث 

ّ
بحديث مطوّل لمحط

ة بالإنكليزيّة والفرنسيّة والعربيّة، 
ّ
من يافا المحتل

ويملكها رجل الأعمال الصهيوني باتريك دهري. 
فرانك  الصحافي  إدارتها  مجلس  يرأس  فيما 
يمكن  ولا  »الليكود«!  يمين  إلى  يقف  الذي  ول 

ّ
مل

هدف  يجهل  أن  معلوف،  أمين  مثل  لع 
ّ
مط لمثقف 

ق حرفيّاً في أرشيفها: 
ّ
ه موث

ّ
ة المعلن، علماً أن

ّ
المحط

الجهل  و»محاربة  إسرائيل«،  صورة  »تبييض 
نضيف:  أن  ويمكننا  ضدّها«.  المسبقة  والأحكام 
عبر  الصهيوني،  الكيان  عزلة  كسر  إلى  السعي 
وإبداعيّة  وثقافيّة  سياسيّة  شخصيات  توريط 
من العالم العربي في لعبة »حوار« زائف مع الآخر 
والمجزرة  والاستيطان  الاحتلال  دولة  مع  أي  ـــ 
المتواصلة ـــ وذلك تحت راية »السلام« الذي نعرف 
من  الواقع،  أرض  على  الحقيقيّة  ترجمته  جميعاً 

»كامب دايفيد« إلى »أوسلو«.
و»التنويري«  »الراقي«  معلوف  أمين  حديث  إن 
ه موجّه إلى تلفزيون 

ّ
و»الشيّق« على i24، بدا كأن

قضايا  الشاغل  ها 
ُ
غل

ُ
ش ومسالمة،  محايدة  دولة 

الثقافة والفكر والإبداع. )...( شهد بالزور وأهدى 
مضلل  إعلام  إلى  وتاريخه  واسمه  صورته 
دموي،  عنصريّ،  تمييزٍ  لكيانِ  الترويج  وظيفته 
واغتصاب  والتهجير  والعنف  القتل  على  قائم 
هلنا 

ُ
ذ لقد  الفلسطيني.  الشرعيّة للشعب  الحقوق 

بامتياز،  تطبيعيّتين  فقرتين  بين  نسمعه،  ونحن 
باسمٍ  بوجه  الأدب،  شؤون  عن  بحياديّة  م 

ّ
يتكل

 بوجه 
َ
ظ

ُ
هانئ! ألم يخطر بباله لحظة واحدة أن يلف

في  والجرحى  الشهداء  عائلات  أوجاعَ  محاوِرته، 
 ضحايا الحروبِ 

ّ
عدوان تموز ٢٠٠٦؟ وأوجاعَ كل

الصهيونيّة  العصابات  ارتكبتها  التي  والمجازرِ 
أهلنا  أوجاع  بل  ياسين؟  ودير  كفرقاسم  منذ 
مع  مباشرة  مواجهة  الآن  يعيش  الذي  وشعبنا 

الكيان الغاصب وعملائه ورعاته؟
الكاتب  يبقى  فرنسا،  في  مكانته  كانت  أيّاً   )...(
مواطناً  شيء،  كل  قبل  معلوف،  أمين  النجم 

الانتماء  هذا  من  استمد  عربياً،  وأديباً  لبنانيّاً، 
ه، 

َ
وأسئلت وأدواتِه  ومواضيعَه  وحيَه  تحديداً، 

قه من نجاح. )...(
ّ
ويَدينُ لجذوره تلك بكل ما حق

اسم  لها  معلوف،  لأمين  الفظيعة،  السقطة  هذه 
عن  بأنفسنا  نربأ  اللغات...   

ّ
كل وفي  لغتنا،  في 

»التطبيع  عن  بالحديث  لنكتفِ  هنا!  استعماله 
ارتكبه  ما  إسرائيل.  مع  الموصوف  الثقافي« 
يقع  العدوّ،  مع  مباشر  تعامل  هو  معلوف،  أمين 
معلوف  وأمين  اللبناني.  القانون  طائلة  تحت 
الباسلة  ومقاومتها  فرنسا  تاريخ  على  المطلع 
للنازيّة، يعرف الكثير عن أولئك الذين مدّوا يدهم 
تشبيهه  عن  هنا  سنمتنع  الألماني…  للاحتلال 
أن  ل 

ّ
نفض زلنا  وما  العدوّ،  مع  المتعاملين  بهؤلاء 

ها هفوة، أو سوء تقدير… غلطة 
ّ
نقنعَ أنفسَنا بأن

شاطر. خطأ تمكن العودة عنه. )...(
في  لسنا  ونحن  نظر.  وجهة  ليست  »إسرائيل« 
في  عدوّ،  إسرائيل  حيث  لبنان،  في  بل  فرنسا، 
القاتل،  هو  الإسرائيلي  والقانون!  الدستور  نظر 
والقاتل  العدوّ  مع  والتعامل  الجماعة.  وجدان  في 
والشخصيّة،  الفكريّة  الحريّة  خانة  في  يندرج  لا 

بل في خانة التآمر والتخاذل والاستسلام. )...(
تسائله،  بأن  اللبنانيّة  الدولة  سنطالب  ذلك،  لكل 
والقضاء اللبناني بأن يطبّق القانون! فما أصعب 
تجريده  أو  القانون،  أمام  محاسبته  يوم  يأتي  أن 
من الجنسيّة اللبنانيّة ومنعه من دخول الأراضي 
للغرب  اللبنانيّة. عند ذاك، ستكون فرصة ذهبيّة 
كي  الإنسان«،  »حقوق  بـ  الشغوف  »الديمقراطي« 
»الظلاميّة«  وضحيّة  »مضطهداً«،  كاتباً  ه 

َ
يعلن

طبعاً )!(، ويفتح بوجهه أبواب »نوبل«. لكن ماذا 
ينفع الإنسان إذا ربح العالم وخسر نفسه؟

لقاء »مسرح المدينة« يطالب بمحاسبة أمين معلوف

قضية اليوم

حزب الله للمصارف وسلامة: كفى تآمراً
حسن عليق

يــمــكــن مــتــابــعــي الــــشــــؤون الــســيــاســيــة 
فــي الــبــاد ســمــاع مسؤولين مــن حزب 
المـــآن إن مواجهة  يــقــولــون بالفم  الــلــه 
الانـــتـــداب الأمــيــركــي المــصــرفــي لا تقل 
أرادوا طعن  مـــن  اهــمــيــة عـــن مــواجــهــة 
المـــقـــاومـــة والمــــــس بـــســـاحـــهـــا. ويــمــكــن 
هــــذه  ان  يـــــــؤكـــــــدون  آخــــــريــــــن  ســـــمـــــاع 
يـــتـــراجـــع  ــم  ــ لـ إذا  المــــواجــــهــــة حـــتـــمـــيـــة، 
أصــــحــــاب بـــعـــض المـــــصـــــارف، ومــعــهــم 
حــاكــم مــصــرف لــبــنــان ريــــاض ســامــة، 
عن تنفيذ السياسة الاميركية. ما هي 
نــواب الحزب  ادوات المواجهة؟ يرفض 
هذا  عن  الإجابة  ومسؤولوه  ووزراؤه 
 »غضب الاهالي« يعتمل. 

ّ
السؤال، لكن

وجمهور الحزب بدأ يطالب بإجراءات 
ــارف الــــتــــي تــريــد  ــ ــــصـ عـــقـــابـــيـــة عـــلـــى المـ
ــنــــدة الأمـــيـــركـــيـــة المــعــاديــة  تــنــفــيــذ الأجــ
الإجـــراءات  وهــذه  وبيئتها.  للمقاومة 
تــبــدو واضــحــة فــي »عــقــل الــجــمــهــور«. 
بــدايــة مــع ريـــاض ســامــة. الــرجــل فقد 
كــــل أهـــلـــيـــة مــمــكــنــة تــبــقــيــه فــــي نــــادي 
المرشحين لرئاسة الجمهورية. كما ان 
التجديد له في موقعه الحالي لم يعد 
ماً به. فعلى عات السياسات 

ّ
أمراً مسل

الـــتـــي اتــبــعــهــا مــصــرفــيــاً ونـــقـــديـــاً، كــان 
بــقــاء ريـــاض ســامــة حاكماً للمصرف 
المــــركــــزي مــســألــة خـــــارج الـــنـــقـــاش. امــا 
الـــيـــوم، فـــإن مــا يــقــوم بــه يــهــدّد جوهر 
الاســتــقــرار الاجــتــمــاعــي الــلــبــنــانــي، من 
الباب المصرفي، تنفيذاً لما قرره حكام 
واشــنــطــن. وبــالــنــســبــة إلـــى المـــصـــارف، 
فالامر مختلف. يطالب بعض جمهور 
 حزب الله بإعان قائمة 

َ
المقاومة قيادة

 
ّ
ســــــــوداء، تـــضـــم المــــصــــارف الـــتـــي تــكــن

التعامل  لكي يجري  للمقاومة،  العداء 
ــا.  ــهـ ــاتـ ــابـ ــكـ مــعــهــا بـــمـــا يـــتـــنـــاســـب وارتـ

ــة، وســحــب  ــعـ ــاطـ ــقـ الـــبـــعـــض يـــقـــتـــرح المـ
الـــودائـــع، ودعــــوة الــنــاس إلـــى الضغط 
على المصارف المتآمرة. والبعض الآخر 
يقترح إجراءات أكثر إياما، كالتظاهر 
والاعتصام امام مراكز فروع المصارف 
التي تريد استهداف جمهور المقاومة، 
إلــى منعها، شعبياً، مــن فتح  وصـــولًا 

أبوابها.
عــلــى المــســتــوى الــســيــاســي، يُــنــظــر إلــى 
هـــــــذه الـــــــدعـــــــوات الــــتــــي بـــــــدأ بــعــضــهــا 
يــلــقــى رواجـــــاً عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
الإجتماعي بصفتها دعــوات »اهلية«، 
لا بـــد ان يــجــري تــأطــيــرهــا إذا اضــطــر 
إلــى خــوض مواجهة مفتوحة.  الحزب 
وبحسب مصادر في فريق 8 آذار، فإن 
يُبدون  الأميركيين  أن  يــرى  الله  حــزب 
حـــرصـــاً عـــلـــى الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــقــطــاع 
 
ً
ــدة المــصــرفــي فـــي لــبــنــان، بــصــفــتــه واحــ

من أدوات تنفيذ سياستهم في لبنان. 
والحزب، بحسب المصادر نفسها، غير 
مــعــنــي بــــأن يـــشـــارك الأمـــيـــركـــيـــين هــذا 
الــحــرص، فيما لــو تــحــوّل هــذا القطاع 
إلى اداة لتهديد الامن الاجتماعي في 
العقوبات  ان هــذه  عــن   

ً
لــبــنــان، ففضا

تشبه إلى حد بعيد إقامة »جدار فصل 
ــإن ضــــررهــــا فــــي الـــوقـــت  ــ عـــنـــصـــري«، فـ
عــيــنــه، لـــن يــقــتــصــر عــلــى بــيــئــة الــحــزب 
ولا جمهور المقاومة ولا أبناء الطائفة 
الــشــيــعــيــة. فــبــهــذه المــؤســســات، ترتبط 
شبكة واســعــة مــن المــورّديــن وشــركــات 
الــتــأمــين، الــتــي ينتمي أصــحــابــهــا إلــى 
مختلف المــنــاطــق والــطــوائــف والــقــوى 
الــســيــاســيــة. تــضــيــف المــــصــــادر: »كــمــا 
ان الإســـتـــرســـال فـــي تــطــبــيــق عــقــوبــات 
عنصرية مــن جــانــب بــعــض المــصــارف 
)بنك لبنان والمهجر، على سبيل المثال 
لا الـــحـــصـــر(، بــمــا يــتــجــاوز مـــا يطلبه 
المستهدفين  يــصــيــب  لــن  الأمــيــركــيــون، 
بـــالـــعـــقـــوبـــات وحــــدهــــم، بـــمـــا ان الــبــلــد 

ــب الـــعـــقـــار الــشــيــعــي  ــاحــ صـــغـــيـــر، وصــ
ــقــــاري مــســيــحــي،  ــوّر عــ يــعــمــل مــــع مــــطــ
ــورّد أخــشــاب  ــي، ومــ

ّ
وتــاجــر حــديــد ســن

المـــصـــادر  تـــعـــود  درزي...«.  وإســـمـــنـــت 
الاجتماعي  الامــن  عينها:  النقطة  إلــى 

ــدّد، لا فــئــة ســيــاســيــة او  الــلــبــنــانــي مـــهـ
طائفية دون اخــــرى. مـــاذا يــريــد حــزب 
الـــلـــه؟ تــجــيــب المـــصـــادر: »بــبــســاطــة، ان 
ــة مــصــرف  ــيـ ــمـ ــاكـ ــكـــف المـــــصـــــارف وحـ تـ
لبنان عــن الــتــآمــر والمـــراوغـــة. والــحــزب 
ــراءات تحفظ الامــن  ــ لا يــريــد ســـوى إجـ
للبنانيين،  والاقــتــصــادي  الاجــتــمــاعــي 

ولا ضير في إجراءات تسووية«.
وبــعــيــداً عــمــا يــرتــبــط مــبــاشــرة بــأزمــة 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، فـــإن حـــزب الله 
مدعو إلى ما يتجاوز ردع القيمين على 
القطاع المصرفي عن استهدافه وبيئته 
 عن 

ّ
مباشرة. فهذا القطاع الذي لم يكف

القطاع  ــذه هــي طبيعة  المـــال )وهــ كــنــز 
بما  العالم،  دول  غالبية  فــي  المصرفي 
ان المصارف ليست جمعيات خيرية(، 
بحاجة إلى من يقف في وجهه في ايام 
السلم كما فــي أيـــام الــحــرب. والــحــزب، 

الــنــواب  فــي مجلسي  مــشــاركــاً  بصفته 
ـــألا يــصــمــت بــعــد  ـــب بــ

َ
الــــــــــوزراء، مُـــطـــال

اليوم. فمن يستهدفه سبق له أن جمع 
ثروات تفوق الخيال، قياساً إلى حجم 
الاقتصاد اللبناني، من موارد عديدة، 
ــال الــعــام المــتــأتــي مــن فــوائــد  أبــرزهــا المـ
الخزينة، على مــدى 24 عاماً.  ســنــدات 
مَــن ينتظر  العثور على  الصعب  ومــن 
مِـــن حـــزب الــلــه خــطــابــاً »ثـــوريـــاً« هدفه 
تأميم المصارف، أو رفع الضريبة على 
 30( قياسية  نسباً  لتامس  أربــاحــهــا 
(، أو المطالبة 

ً
فــي المــئــة ومــا فــوق مــثــا

بــفــائــدة عــلــى ســـنـــدات الــخــزيــنــة تبلغ 
ــــدى 10 ســـنـــوات  صـــفـــر بـــالمـــئـــة عـــلـــى مـ
فوائد  إنــفــاق  مــن  الــدولــة  فيها  تتمكّن 
الــديــن الــعــام فــي مــشــاريــع استثمارية 
تــحــيــي قـــطـــاعـــات إنــتــاجــيــة تــحــتــضــر، 
لـــكـــن أضـــعـــف الإيــــمــــان هــــو ان يــحــمــل 
القانون ومعاقبة  لواء تطبيق  الحزب 
مخالفيه: أولًا، قانون النقد والتسليف 
لزِم المادّة 117 منه حاكم مصرف 

ُ
الذي ت

لبنان تقديم ميزانية المصرف المركزي 
كل سنة،  والخسائر  الأربـــاح  وحساب 
كما توجب عليه تقديم تقرير عن كل 
ذها المصرف، ونشر 

ّ
العمليات التي ينف

الـــتـــقـــريـــريـــن فــــي الـــجـــريـــدة الــرســمــيــة، 
يه 

ّ
وهـــو مــا لــم يفعله ســامــة مــنــذ تول

منصبه في عام 1993؛ وثانياً، إصدار 
مــواد قــانــون سلسلة الــرتــب والــرواتــب 
الــتــي أقــرهــا مجلس الــنــواب، ولا يــزال 
لناحية  سيما  ولا  ــقــاً، 

ّ
مــعــل محضرها 

إلغاء إعفاء المصارف من الضريبة على 
الفوائد، وزيادة الضريبة على الفوائد 
وعلى أرباح المصارف. ولا ضير في أن 
يقدّم حزب الله برنامج عمل جدّيا، في 
ــــوزراء، يــرمــي إلى  مجلسي الــنــواب والـ
الخزينة،  على سندات  الفائدة  خفض 
الــبــقــرة الــحــلــوب لأصــحــاب المــصــارف، 

ومسرب التبديد الاول للمال العام.

ب
َ
حزب الله مطال

ي يهدف 
ّ

ببرنامج عمل جد

إلى خفض الفائدة على 

سندات الخزينة

السبت  11  حزيران  2016  العدد  2908

 بمبادرة من شخصيات أدبية

 وثقافية وإعلامية مستقلة، التقى

ع »لنحاسب أمين معلوف« مساء
ّ

 تجم

 أمس في »مسرح المدينة«، بحضور

 المعمار رهيف فياض وغسان صفي

 الدين، وناشطي »قاطع« و»حملة

 مقاطعة داعمي إسرائيل في لبنان«...

 رحبت الفنانة نضال الأشقر بالحضور،

رة عن حيرتها وأسفها من سقطة
ّ
 معب

 أمين معلوف. وتعاقب على الكلام

 الإعلامي طلال سلمان، الشاعر محمد

ة
ّ

 علي شمس الدين، عبد الملك سكري

 الذي ألقى كلمة الباحث الفلسطيني

م الناشط
ّ

 كمال خلف الطويل. وقد

 والكاتب والناشر سماح إدريس محاضرة

 عن قواعد المقاطعة وتحديد

»التطبيع«. وأخيراً صدر عن اللقاء

البيان الآتي، الذي بدأت حملة جمع

التواقيع عليه

الــعــام لأمن  المــديــريــة  أعلنت 
الــــدولــــة عــــن تـــوقـــيـــف خــلــيــة 
إرهــابــيــة مــؤلــفــة مـــن أربــعــة 
عاليه  منطقة  في  أشخاص 
قبل أيام. وذكرت المعلومات 
المــشــتــبــه فــيــهــم الأربـــعـــة  أنّ 
كــانــوا يختبئون فــي ورشــة 
ــة، قــبــل  ــقــ ــطــ ــنــ ـــي المــ ــ ــاء فـ ــ ــنـ ــ بـ
مــنــهــم  ــنـــين  اثـ أنّ  يــتــبــين  أن 
ــيـــان إلــــى  ــتـــمـ ــنـ لـــبـــنـــانـــيـــان يـ
ــة، إضــافــة  ــ ــدرزيـ ــ الــطــائــفــة الـ
وجرى  اثنين.  إلــى سوريين 
ترويج معلومات تشير إلى 
ين اللبنانيين 

َ
أنّ أحد الموقوف

ه أمير 
ّ
)الدرزيّين( اعترف بأن

المجموعة الموقوفة »المرتبطة 
كمل 

ُ
بتنظيم »داعش««. لم ت

نفسه.  السياق  فــي  الــروايــة 
ــادر أمــنــيــة  فــبــحــســب مــــصــ
الموقوفون  قل 

ُ
ن »الأخبار«،  لـ

ــة، بــنــاء عــلــى إشـــارة  الأربـــعـ
الـــــــقـــــــضـــــــاء الـــــعـــــســـــكـــــري، 
معهم  التحقيق  لاستكمال 
لــدى فــرع المــعــلــومــات التابع 
ولدى  الداخلي.  الامن  لقوى 
اســتــجــواب مــحــقــقــي الــفــرع 
مـــا نسبته  ان  ثــبــت  إيـــاهـــم، 
الدولة  امــن  تحقيقات  إليهم 
غـــيـــر صـــحـــيـــح، ولا وجــــود 
أو شــبــهــة تشير  دلــيــل  لأي 
بأي  للموقوفين  عــلاقــة  إلــى 
مــجــمــوعــة إرهـــابـــيـــة. حتى 
ــــالات  ــــصـ تـــحـــلـــيـــل داتـــــــا الاتـ
لــم يــــؤدِّ إلـــى جــديــد، فتقرر 
تبيّن  بعدما  أحـــراراً  تركهم 
جــاءت  الــتــوقــيــف  عملية  أنّ 
بناءً على إفــادة مُخبر غير 

موثوق به.

أمير درزي 

لـ »خلية إرهابية«!



سياسة4

في الواجهة

تقرير

لــأزمــات بــالــعــودة إلــى نصوصه في 
الــدســتــور ووثــيــقــة الـــحـــوار الــوطــنــي. 
بــاتــت مــشــكــات لــبــنــان تــخــتــصــر في 
ثاث، تنتقل من عهد إلى آخر كأنها 

المرة الأولى.  
افتتح المأزق عام 2007 بالخاف بين 
الجمهورية حينذاك خلفاً  يــرأس  مَن 
ــل لـــحـــود مــــع انــقــضــاء  ــيـ لــلــرئــيــس إمـ
ولايته، وتنازع فريقي 8 و14 آذار على 
إيــصــال كــل منهما مــرشــحــه. بــمــرور 
ســتــة أشـــهـــر عــلــى الـــشـــغـــور، اتــســعــت 
دائرة المأزق كي تقفز من الخاف على 
اسم الرئيس إلى الخاف على ولايته 
معه  والصاحيات  السلطة  وتقاسم 
ــي الــفــلــســفــة  فـــي الــعــهــد الـــجـــديـــد. وهــ
الفعلية، المزدوجة الهدف التي خلص 

إليها اتفاق الدوحة: الانتقال بالحكم 
مـــن مــمــارســة صــاحــيــات دســتــوريــة 
أعــراف محدثة موازية،  إلــى ممارسة 
ووضــــع الــســلــطــة بـــين أيــــدي مــوازيــن 
كـــرّس  ذاك  ــذ  مـ الأرض.  عــلــى  ــقـــوى  الـ
اتـــفـــاق الـــدوحـــة الــســابــقــة. عــلــى غـــرار 
فــي  ــد  ــعـ يـ لــــم  و2008،   2007 ــامــــي  عــ
انتخاب  على  التفاهم  اليوم  الإمــكــان 
ــيـــس لــلــجــمــهــوريــة فــــي مـــعـــزل عــن  رئـ
الاتـــفـــاق عــلــى أولـــى حــكــومــات العهد 
الجديد وقواعد تأليفها، وتالياً على 
الانتخاب، وربما على ما هو  قانون 

أكثر من ذلك.
عندما وقــع شــغــور 2007 كــانــت ثمة 
أزمــــــة اعــــتــــراف بـــدســـتـــوريـــة حــكــومــة 
الرئيس فؤاد السنيورة بعد استقالة 

»دوحة لبنانية«: مدخل التسوية    قانون الانتخاب

بينت: لن أوافق

على إرسال أي جندي 

إلى أي معركة

ما لم اكن اعلم بأن 

إرساله ضروري

اسرائيل تحيي حرب 2006: ثمة رابط بين عملية تل ابيب وحزب الله
يحيى دبوق

احــيــت اســرائــيــل امـــس ذكـــرى مــرور 
عــشــر ســـنـــوات عــلــى عـــدوانـــهـــا على 
التقويم  )بــحــســب   2006 عــام  لــبــنــان 
في  ألقيت  الــتــي  الكلمات  الــعــبــري(. 
القتلى  عائات  بحضور  المناسبة، 
مــن الــجــيــش الاســرائــيــلــي وعـــدد من 
والامــنــيــين،  السياسيين  المــســؤولــين 
رددت مضمون الكلمات التي القيت 
العشر  السنوات  المناسبة طوال  في 
الماضية، الا ان جديدها، الربط بين 
ايــام،  قبل  النوعية  أبيب  تــل  عملية 
الــتــي أدت الـــى صــدمــة اســرائــيــلــيــة، 
ونــظــريــة "بــيــت الــعــنــكــبــوت" لــأمــين 
ــه، الـــســـيـــد حــســن  ــلــ ــام لـــحـــزب الــ ــعــ الــ
الهام  باعتبارها مصدر  الله،  نصر 

العملية. منفذي 

ــر الامــــن  ــ تـــحـــدث فــــي المـــنـــاســـبـــة وزيــ
المجلس  وعضو  ليبرمان،  افيغدور 
الــــوزاري المــصــغــر لــلــشــؤون الامــنــيــة 
وايضا  بينت،  نفتالي  والسياسية، 
الجيش  في  الشمالية  المنطقة  قائد 
ان  الا  كوخافي.  افيف  الاســرائــيــلــي، 
الــذي  لبينت،  كانت  الــبــارزة  الكلمة 
شـــدد عــلــى تــوجــيــه الــتــهــديــدات الــى 
لــبــنــان كـــدولـــة اذا نــشــبــت المــواجــهــة 
الــكــبــرى مــع حـــزب الــلــه. الــتــهــديــدات 
ــرار  ــكــ ــم تـــحـــمـــل جــــــديــــــدا، وهـــــــي تــ ــ لــ
العدو  مسؤولو  أطلقه  ما  لمضمون 
فـــي المــــاضــــي. وقـــــال بــيــنــت ان عــلــى 
اســـرائـــيـــل ان تــبــنــي عــقــيــدة جــديــدة 
الــدولــة  فيها  تــكــون  المقبلة،  للحرب 
تجددت  إن  الــعــنــوان  هــي  اللبنانية 
ــلــــه هــــو لــبــنــان  ــرب، "فــــحــــزب الــ ــ ــحـ ــ الـ
الله، واللبنانيون  ولبنان هو حزب 

يــتــعــاونــون مــعــه مــع رغــبــة وإرادة". 
وأضـــــــــــــاف "هـــــــــم )الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــيـــــون ( 
ــقــــون مـــــــن اعـــــتـــــقـــــاد خــــاطــــئ  ــلــ ــطــ ــنــ يــ
وأننا  انفسنا،  عــن  نــدافــع  لــن  بأننا 

ــنـــفـــرق بــــين حـــــزب الــــلــــه والــــدولــــة  سـ
الــلــبــنــانــيــة، لــكــنــهــم واهـــمـــون". وفــي 
موازاة التهديد، عاد بينت للتعبير 
عـــن الاحـــبـــاط والــخــيــبــة مـــن نتيجة 
حــرب عــام 2006، وكــرر ادانــتــه لاداء 
الــحــكــومــة والــقــيــادة الــعــســكــريــة في 
الى  حينه  في  قادت  التي  اسرائيل، 
مواجهة حزب  في  المخيبة  النتيجة 
الـــلـــه. وقــــال فـــي مــوقــف لافـــت لــآتــي 
السابق،  فــي  "اقسمت  الــحــروب:  مــن 
ــا الان اجــــدد الــقــســم، بــأنــنــي لن  وانــ
ــال أي جــنــدي إلــى  أوافــــق عــلــى إرســ
ــم بـــان  ــلــ ــن اعــ ــ ــم اكــ ــ ــا لـ ــ أي مـــعـــركـــة مـ

ارساله ضروري".
وربـــط بــيــنــت، بــين عــمــلــيــة تــل ابــيــب 
الاخــــــــيــــــــرة، والـــــســـــيـــــد نــــصــــر الــــلــــه، 
كـــمـــحـــرك غـــيـــر مـــبـــاشـــر لــلــمــنــفــذيــن، 
وقـــال "هــنــاك مــا يــربــط بــين مــنــفــذي 
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نقولا ناصيف

نبيه  الــنــواب  رئيس مجلس  يتوخى 
بري الحصول من شركائه في طاولة 
الحوار الوطني، في 21 حزيران، على 
ــة لــبــنــانــيــة" كـــان قد  أجــوبــة عــن "دوحــ
دعا إليها قبل أسابيع. في الاجتماع 
الأخير لطاولة الحوار رغب إليهم في 

ردود على مبادرته. 
رغم انقضاء أكثر من ثماني سنوات 
ــه فـــي قـــطـــر، فـــي 21 أيـــار  ــرامــ عــلــى إبــ
يــمــثــل  الــــدوحــــة  ــفــــاق  اتــ يـــكـــاد   ،2008
النموذج، الوحيد، القابل للحياة لأي 
تسوية لبنانية محتملة. أخفق اتفاق 
الــطــائــف فــي الاضــطــاع بــهــذا الـــدور، 
ــم يــعــد ثــمــة مَـــن يــعــثــر عــلــى حلول  ولـ

لم يعد قانون الانتخاب 

وحده المطروح أمام 

الحوار الوطني بعد التسليم 

بتعذر توافق اللجان 

النيابية المشتركة ـ من دون 

أن  تختم أعمالها ـ على 

صيغة قانون جديد. تبدو 

 وزناً من 
ّ

التوقعات أخف

جدول أعمال ثقيل هو 

»دوحة لبنانية«

بري: أنا مع ما يقرره المسيحيون بشأن قانون الانتخابات )مروان طحطح(

تقرير

فراس الشوفي

مع  القوميين  السوريين  تفاعل  يكن  لم 
الأنباء عن قرب إعلان الوحدة الحزبية 
بــين جــنــاحــي حــزبــهــم )»المـــركـــز« الــذي 
حــردان  أســعــد  اللبناني  النائب  يــرأســه 
و»عـــبـــد المـــســـيـــح« الـــــذي يـــرأســـه وزيـــر 
علي  السورية  الحكومة  في  المصالحة 
التاريخية(،  التسميات  بحسب  حيدر، 
ســـوى إعــــلان عـــن تــوقــهــم لــعــامــل دفـــعٍ 
إيـــجـــابـــي مـــعـــنـــوي. غــيــر أن الــخــطــوات 
المنتظرة من التنظيمين، بإعلان بيانين 
بمسار  العملي  الــبــدء  ــد 

ّ
تــؤك متزامنين 

ــعــات 
ّ
ــدر تــوق ــم تـــــأتِ عــلــى قــ ــدة، لـ ــوحــ ــ ال

القوميين، أو على القدر الذي وصلت إليه 
أكثر من  الرئيسين، في  النقاشات بين 
جلسة بين بيروت ودمشق. ليل أول من 
أمس، أصدر الحزب برئاسة حيدر بعد 
منمّق  بياناً  الأعــلــى،  للمجلس  اجتماع 
ر فيه بمحاولاته للوصول 

ّ
الكلمات، ذك

إلى »وحــدة القوميين« منذ عام 1991. 
وأشار البيان إلى »الحاجة لإزالة مظاهر 
)الحزبية(  المؤسّسة  هذه  في  التعدّديّة 
وكـــــون الأمّــــــة بـــأمـــسّ الـــحـــاجـــة لــوحــدة 
ليكونوا  نهضتها  لتحقيق  الــعــامــلــين 
أن  البيان  ـــد 

ّ
فــي مؤسّسة واحــــدة«. وأك

الحزب »لن يكون يوماً من الصاغرين 
ــة ضــغــوط«، فــي إشــــارة، ربّــمــا، إلــى  لأيّـ
البعض  تناقلها  التي  الشائعات  بعض 
عن  الاجتماعي  التواصل  عبر وسائل 
تــمــارس ضغوطاً  الــســوريــة  الـــدولـــة  أن 
من أجل الوحدة. مصادر الحزب الذي 
»الأخـــبـــار« أن  ـــــدت لــــ

ّ
يـــرأســـه حـــيـــدر، أك

د الدعوة للوحدة التي لطالما 
ّ
»البيان يؤك

نادينا بها، ويعكس نتيجة المفاوضات 
ــور تــحــتــاج إلـــى وقــت  ــ حــتــى الآن. والأمـ
لــكــي تــجــري مــعــالــجــة الآلـــيـــات الإداريــــة 
والفوارق بين الدستورين«. على المقلب 
المنتظر.  الآخــر، لم يصدر المركز بيانه 
مــصــادر الــحــزب الـــذي يــرأســه حـــردان 
»الأخبار« أن »البيان الذي صدر  دت لـ

ّ
أك

كان مبهماً، ولم يحدّد بوضوح الدعوة 
الفورية للوحدة، والدعوة لا تعني دمج 
كان  الأقــل  على  ما 

ّ
إن الآن،  المؤسستين 

ع أن يعلن عن الرغبة بالوحدة 
ّ
من المتوق

أو  ــبــدء بتكليف مــفــاوضــين  ال ــلان  وإعــ
لــجــان لــبــدء الــعــمــل، عــلــى غــــرار الــبــيــان 
الـــــذي كــــان ســيــصــدر عـــن المـــركـــز في 
، استعاض حــردان عن 

ً
بــيــروت«. وليلا

لقائه مــع وفد  بــالإشــارة خــلال  البيان، 
مــن المــغــتــربــين الــقــومــيــين إلـــى أنـــه »كما 
الوحدة  ثقافة  لترسيخ  ــواب  الأبـ نطرق 
ــإنّ أبــــواب حــزبــنــا المــقــاوم  فــي أمــتــنــا، فــ
مفتوحة لمن أراد وحدة حقيقية فاعلة 
داً أن »الحزب ماض 

ّ
في المجتمع«، مؤك

فــي خــيــاراتــه وفــي مــواقــفــه، وهــو يعقد 
ــداً الــســبــت  ــ ــــعــــام غـ مـــؤتـــمـــره الـــقـــومـــي ال
)اليوم( تحت شعار: لحزب أقوى ودور 

أفعل في مواجهة التفتيت والارهاب«.
ـــد 

ّ
ــــرغــــم مــــن »الــــــبــــــرودة«، تـــؤك ــلـــى ال وعـ

الـــطـــرفـــين، أن »المـــفـــاوضـــات  مــــصــــادر 
مستمرة، والوحدة ضرورة الآن«.

وحدة الحزب القومي: 

ا ينتظره 
ّ

»أبطأ« مم

القوميون
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الــــــوزراء الــشــيــعــة مــنــهــا لــســنــة خــلــت، 
ــات  ــابــ ــخــ ــتــ ــي الانــ ــ وكـــــــــان الـــتـــفـــكـــيـــر فــ
الاستحقاق  دام  مــا   

ً
مــؤجــا النيابية 

بــعــد ســنــتــن. لــكــن تــفــاقــم الانــقــســام 
الــداخــلــي وإطــالــة أمــد الشغور وضع 
ــات الــثــاثــة فــي ســلــة واحــــدة لم  ــ الأزمـ
اتــفــاق  الــنــور إلا فــي  يسعها إبــصــار 
الـــدوحـــة عــلــى صــفــيــح ســـاخـــن. عــاش 
ــاق ثـــمـــانـــي ســــنــــوات ولا يــــزال  ــ ــفـ ــ الاتـ
ــم أن بــــنــــوده نــفــذت  ــ ــيـــا رغــ يـــبـــعـــث حـ
التالية مما  القليلة  الأشهر  كلها في 
تبقى من عام 2008: انتخاب الرئيس 
الــولايــة  انــتــهــاء  )ثــم  ميشال سليمان 
زائــــــــداً ســـنـــتـــن شـــــغـــــوراً(، الــحــكــومــة 
الـــثـــانـــيـــة لــلــرئــيــس فــــــؤاد الــســنــيــورة 
ــتــــهــــا لاحـــــقـــــا بـــمـــواصـــفـــاتـــهـــا  ــفــ ــلــ )خــ
حــكــومــات الـــرؤســـاء ســعــد الــحــريــري 
ــــام(،  ــ ــاتـــي وتـــــمـــــام سـ ــقـ ــيـ ونــــجــــيــــب مـ
ــام 2009 وفــق  انــتــخــابــات نــيــابــيــة عــ
صّلت دوائره 

ُ
قانون انتخاب جديد ف

في قطر فأفضت إلى نتائج مطابقة 
جـــريـــت في 

ُ
لانــتــخــابــات 2005 الــتــي أ

ظــل قــانــون 2000 بــأن احتفظت قوى 
الوهمية  نفسها،  بالغالبية  آذار   14

مرتن على التوالي. 
ــا بــــري إلــــى طـــاولـــة حـــوار  عــنــدمــا دعــ
وطني قبل أشهر، حدد جدول أعمال 
أبرز بنوده القواعد الثاث إياها في 
ــة. قــبــل أســابــيــع اقــتــرح  اتــفــاق الـــدوحـ
تسوية شاملة دعاها "دوحة لبنانية" 
لأن المأزق الداخلي يترنح على حبال 
أولــى  الرئيس،  انتخاب   :2008 مــآزق 
حـــكـــومـــات الـــعـــهـــد الــــجــــديــــد، قـــانـــون 
الانتخاب ومن ثم انتخابات نيابية. 
ــبـــاد منذ  ــا خــبــرتــه الـ ــرار مـ ــ وعـــلـــى غـ
شغور 2007 وصــولًا إلى أيــار 2008، 
بــتــعــثــر الـــتـــفـــاهـــم عـــلـــى الـــرئـــيـــس مــن 
فـــرط وفـــرة المــرشــحــن حــيــنــذاك )كــان 
ــمـــان أحـــــدهـــــم المــــتــــقــــدّم ولـــيـــس  ــيـ ــلـ سـ
ــــاف عـــلـــى مــــوازيــــن  ــخـ ــ ــيــــد( والـ الــــوحــ
القوى في السلطة الإجرائية الجديدة 
والتسابق  الحكومة،  تأليف  على  لا 
عــلــى الأكـــثـــريـــة المــطــلــقــة فـــي الــبــرلمــان 

الجديد... هكذا حالها اليوم.
ــة  ــ ــــى "دوحـ ــيـــس المـــجـــلـــس إلـ ــرة رئـ ــظـ نـ
 عـــن دوحـــة 

ً
لــبــنــانــيــة" تــخــتــلــف قــلــيــا

إعــــادة ترتيب  فــي  الأقــــل  2008، عــلــى 
الأولويات. عامذاك تمحورت المشكلة 
ــول انـــتـــخـــاب رئــيــس  ــ بــرمــتــهــا مــــن حـ
الـــجـــمـــهـــوريـــة فــــي ظــــل اســتــحــقــاقــات 
أخرى مواعيدها مؤجلة، وخصوصا 
الانتخابات النيابية. اليوم يقول بري 
إن الاتفاق على قانون لانتخاب، قبل 
الانتخابات،  موعد  مــن  أشهر  عشرة 

هو مدخل تسوية سياسية متكاملة 
ــان تــجــزئــتــهــا أو  ــ ــكـ ــ لــــم يـــعـــد فــــي الإمـ
إهمال أحد شطورها: سلة أو لا سلة. 
ــراراً فــي الأشــهــر  لــيــس خــافــيــا قــولــه مــ
أفلت  الرئيس  انتخاب  إن  المنصرمة 
مــــن أيـــــــدي الـــلـــبـــنـــانـــيـــن وبـــــــات رهـــن 
إيــرانــيــة،  ـ  ســعــوديــة  إقليمية  تسوية 
 2017 حــــزيــــران  ــابـــات  ــتـــخـ انـ أن  بـــيـــد 
لــيــســت قــابــلــة لــلــتــقــريــش عــلــى الأقـــل: 
تناط  عندما  الرئاسة  لشغور  خافا 
ــات رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة  ــ ــيـ ــ ــــاحـ صـ
ــة، فــــــإن شـــغـــور  ــمــ ــائــ ــقــ ــة الــ ــكـــومـ ــالـــحـ بـ
ــة يـــضـــع مــجــلــس  ــيــ ــرائــ الـــســـلـــطـــة الإجــ
النواب في فراغ شامل وتام، ليس في 
وسع أي مرجعية أخرى ملئه، ناهيك 
التي تنبثق  السلطات  بكونه مصدر 

منه.
ــى الـــــقـــــول: "أتــــت  ــ ــري إلــ ــ ــك بــ ــ يــــدفــــع ذلــ
ــبـــه بــكــعــب  ــابـــات الـــبـــلـــديـــة أشـ ــتـــخـ الانـ
واحدة  دفعة  الجميع  آخيل، هرهرت 

، ووضـــعـــت 
ً
ــــت مــنــهــم مـــقـــتـــا ــابـ ــ وأصـ

الجميع أمام خيارات أحاها مرّ، هو 
الــذهــاب إلــى قــانــون انتخاب ومــن ثم 

الانتخابات النيابية".
لا يرى الأبواب موصدة أمام الوصول 
إلى "دوحــة لبنانية"، ولا يؤيد الرأي 
القائل بأن الأفرقاء اللبنانين أرغموا 
الــيــوم  عــلــى تــلــك عــــام 2008. يــتــذكــر 
الأخـــيـــر 20 أيـــــار: "أعـــــــددتُ الــحــقــائــب 
لــلــمــغــادرة بعد فشل الاتــفــاق، وكــدت 
ــادر لـــو لـــم يـــوافـــق الــعــمــاد ميشال  ــ أغـ
عون في اللحظة الأخيرة على تقسيم 
دوائـــر بــيــروت. قــال لــي أمير قطر إنه 
يحملني  صــحــافــيــا  مــؤتــمــراً  سيعقد 
مــســؤولــيــة فــشــل المــؤتــمــر والــتــســويــة، 
توقف  كاليوم،  خرّبتهما.  أنــا  وإنني 
الاتفاق السياسي برمته على قانون 
الانـــتـــخـــاب، إلــــى أن سُــــــوّي الــتــفــاهــم 
على الدائرة الثانية من بيروت. قلت 
فــي ذلــك الــحــن عــن قــانــون الانتخاب 
ــا مـــع كـــل مـــا يــقــرره  مـــا أقـــولـــه الآن. أنـ

المسيحيون".

»دوحة لبنانية«: مدخل التسوية    قانون الانتخاب
جان عزيز

ــخــبــت إحـــــدى الـــبـــلـــديـــات فـــي جبل 
ُ
ــيـــع، انــت قــبــل أســـابـ

لــبــنــان عــلــى نــحــو مــغــايــر لمــا يسمى الــعــرف الطائفي 
ــل أقــلــيــة في 

ّ
فــي تــوزيــع أعــضــائــهــا. أي إن طــائــفــة تــمــث

تعدّها  التي  الحصة  من  بأقل  تمثلت  المــذكــورة  البلدة 
الــعــرف. فسارعت هيئة مكونة من  لها بموجب  حقاً 
ــدار بــيــان عــن المــوضــوع.  رجـــال ديــن لا دنــيــا، إلــى إصـ
الانتخابات  نتائج  "الــروحــيــة":  عباراته  هــذا بعض من 
واضحا  ل خللا 

ّ
تمث دســتــوريــة...  وغير  ميثاقية  غير 

المشترك... مجحفة بحق شريحة كبيرة  العيش  لمبدأ 
وفــاعــلــة فـــي المــجــتــمــع... نــطــالــب الأعـــضـــاء المنتخبين 
بتقديم استقالتهم فورا وانتخاب بلدية جديدة ترسي 
حــقــوقــنــا... نــحــمّــلــهــم المــســؤولــيــة لانــهــم غــيــر معنيين 
في  الاستمرار  من  نحذر  لابنائنا...  المحقة  بالمطالب 
وبحقوقهم  بهم  الاستهتار  عبر  طائفتنا  أبناء  إهانة 
البلدية،  في  يذكر  نشاط  بــأي  القيام  ومــن  التاريخية، 
ومن ابتزاز وتحدي ابناء طائفتنا والاخــلال بالعيش 
المــشــتــرك قــبــل ان يــجــري الاتــفــاق عــلــى وثــيــقــة تفاهم 
تضمن لأبناء طائفتنا حقوقهم التاريخية المهدورة... 
مع  واعــتــصــامــات...  تصعيدية  بــخــطــوات  السير  قبل 
الجد،  البيان على محمل  أخــذ هــذا  التحذير مــن عــدم 
ووقف المناورة لكسب الوقت قبل قوات الاوان ... كان 

هذا بعض ما جاء في البيان الروحي!
فــي طــرابــلــس حــصــل الأمــــر نــفــســه. عــلــى نــحــو كامل 
ومــعــكــوس طــبــعــاً. ســقــط جــمــيــع المــرشــحــين مـــن لــون 
طائفي آخــر. مــنــاورة أشــرف ريفي مــا كانت لتجدي 
ما  اللائحتين  على  المرشحين  أسماء  فتوحيد   .

ً
أصــلا

كان ليبدل شيئاً. علماً أن فيتوات ريفي نفسه كانت 
كارثة، كما أكد أحد أساقفة المدينة. المهم أن المرشحين 
المقترعين  مــن  آلاف  بضعة  لأن  سيسقطون،  كــانــوا 
الــذيــن رجــحــوا الــكــفــة، يــدركــون تماماً مــن يــقــدر على 
لبنان،  بناء شوهت نصف  مخالفة  ألــف   160 تغطية 
ومن يقدر على فتح 45 ألف بئر مياه بلا تراخيص، 
ما قضى على ثروة مياهنا الجوفية، ومن يملك القدرة 
 حتى تبليط 

ً
على الحماية في زمــن الــلادولــة، وصــولا

البحر. ولذلك فهؤلاء لن يقترعوا لمرشحين مقطوعين 
من آخر يباس صبارة التعددية الطرابلسية، المنذورة 

للقطع في صحراء الفيحاء...
محامية  تعرضت  لبنان  جبل  فــي  أخـــرى  مدينة  فــي 
أنـــواع اضطهاد  بــلــديــة، لأقــصــى  مرشحة لانــتــخــابــات 
والتهويل. باسم تهديد السلم الأهلي وتشكيل خطر 
نطاق  إلــى  التهديدات  وصلتها  الميثاقي.  العرف  على 
عملها المــفــتــرض حــصــنــاً لــلــحــق، ومـــن داخـــلـــه. حتى 
انسحبت بصمت وعزفت عن الترشح. في مناطق عدة 
أخرى، ما أصاب شربل نحاس والقلة من انتحارييه، 
 دامــغــاً عــلــى الــجــنــون المــذهــبــي الــعــابــر لكل 

ً
كـــان دلــيــلا

لا  لإلــغــاء،  منسوب جاهزيته  وعلى  الــوطــن.  جغرافيا 

الـــرأي المقابل وحــســب، بــل حتى المحايد أيــضــاً. ربما 
هذا الجنون كله، ظهر نتيجة الإدراك لحالة الاعتراض 
الــنــاشــئ. بــغــرض وأده ســريــعــاً. أو قــد يكون  المــدنــي 
الــعــكــس، خـــرج الــنــاس إلـــى اعــتــراضــهــم لحظة عاينوا 

جنون الإلغاء المذهبي الشامل.
لكن، يجب الاعتراف بأن هذا السلوك البلدي الانعزالي 
 
ً
العام، ليس محصوراً على الصعيد البلدي ولا معزولا

أحد  اللبناني.  النظام  بنيات  مــن  وحيد  مستوى  فــي 
أنه سمع في مناطق مختلطة لا تخطر  أكد  الباحثين 
في بال، كلاماً من نوع أن شرعنا لا يجيز لنا الاقتراع 
أبناء ديننا! مرجع روحــي آخــر كــان في شكل  لغير 
ــع الانـــتـــخـــابـــات يـــؤكـــد فـــي بـــيـــان مــكــتــوب،  مـــتـــزامـــن مـ
أنـــه وطــائــفــتــه لــن يقبلا أي مــس بــمــا يسميه قــضــاءه 
الشرعي. وأنه وطائفته لن يسمحا لأي جهة في العالم 

بأن تنص لهما قوانين حياتهما!
المجتمعية الأخــرى، من تربية  التعبيرات  في مختلف 
وثقافة وإعلام وغيرها، الحيز الباقي لما يفترض دولة 
مدنية لا دينية، ينحسر، بل يُحتضر. المفارقة في كل 
هذا، أن غالبية ساحقة من المعنيين بالشأن العام، من 
رسميين ومواطنين وناشطين، تعدّ هذا الزحف الديني 
طبيعياً. أو على الأقل تغض الطرف حياله أو تسكت 
دون إثارة أي اعتراض عليه. يمكن لوزارة الداخلية أن 
تلغي أي انتخاب بلدي بحجة خلل مذهبي غير مرعي 
 لا في الدستور ولا القانون، ولا من يرد بكلمة. 

ً
أصلا

تدفن ثورة نضال وخلود في زواج مدني، في جارور 
حكومي، ولا من يرفض أو يتمرد أو يتابع...

كل ذلــك مقبول أو مسكوت عنه  بالحد الأدنــى. لكن 
ــارة وتجريماً  الــوضــع ســرعــان مــا ينقلب رفــضــاً وإثــ
وتحريماً، حين يطاول قانون الانتخاب. مفارقة غريبة 
 
ً
محتملا والتمذهب،  والتطيف  التدين  يكون  أن   .

ً
فعلا

في قطاعات من نظامنا لا شيء ينص على طائفيتها. 
عليه  نــص  الطائفي حيث  الــتــوازن  يكون مطلب  فيما 
الميثاق والدستور والقانون، أشبه بجرم مشين. دولة 
طائفة  أو  بــلــدي،  عضو  مذهبية  فــي  تبحث  بكاملها 
موظف فئة رابعة. حيث يفترض أن يكون التحرر من 
ربع  منذ  وحــقــق  طبق  قــد  مذهبي  أو  طائفي  قيد  أي 
قرن. فيما الدولة نفسها، تستفظع الكلام عن قانون 
الفعلية، كما يؤكد  النيابية  المناصفة  انتخاب يضمن 
عليها الميثاق حرفياً في مقدمة الدستور، والمــادة 24 

منه والقانون الانتخابي ذاته.
إنه شكل آخر من عوارض انفصامنا. لكنه ههنا واع 
إرادي طوعي وعاقل. بخلفية الخبث والنفاق والكذب 
والبقاء  بها  والاستئثار  بالسلطة  للإمساك  الميثاقي، 
فــيــهــا بــشــكــل مــؤبــد. لــم يــعــد يحتمل بــقــاء هـــذا البلد 
أرثوذكسي  قــانــون  إمــا  كــهــذه.  عمدية  سكيزوفرينيا 
ــــشــــوارع تــغــلــي.  ــا لا طــائــفــيــة كــامــلــة. وإلا فــكــل ال ــ وإمـ
وستغلي أكثر بكثير بعد، طالما أن الله مرتبط مباشرة 

بكل عضو من أعضاء آخر بلدية.
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ما علاقة الله بعضو البلدية؟!
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عــمــلــيــة المــقــهــى فـــي تـــل ابــيــب الــذيــن 
لانـــهـــم  ــهــــود  ــيــ الــ ــن  ــ مـ رواده  قـــتـــلـــوا 
ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــــود، والمـــنـــظـــمـــة الارهـ ــهـ ــ يـ
ــلـــه(، الــتــي تــرغــب  ــزب الـ الــشــمــال )حــ
ــيـــهـــوديـــة لانــهــا  بـــتـــدمـــيـــر الــــدولــــة الـ
"زعيمهم  يــهــوديــة". وأضــــاف:  دولـــة 
)في لبنان( دعا ذات مرة الى تبني 
هذه  العنكبوت.  بيت  استراتيجية 
ــة الـــقـــاتـــلـــة والـــقـــاتـــمـــة  ــيـ ــراتـــجـ ــتـ الاسـ
ــتـــي  ــدل، والـ ــ ــعـ ــ والــــتــــي تـــخـــلـــو مــــن الـ
ــقـــوم عـــلـــى اعـــتـــقـــاد بــضــربــنــا مـــرة  تـ
ــقـــاب الاخـــــرى الــــى ان نــنــهــار  فـــي اعـ
ــد لــكــم خطأ  فــي الــنــهــايــة. لــكــنــي اؤكـ
ذلك لان شعب اسرائيل المتكون من 
اليهود والـــدروز والــبــدو، هــم جــدار 

من فولاذ".
ــلــــمــــة لــــيــــبــــرمــــان عـــلـــى  ــــرت كــ ــــصـ ــتـ ــ اقـ
عــمــلــيــة اطــــاق الـــنـــار فـــي تـــل ابــيــب، 

ــان المــنــفــذيــن  مـــع تـــكـــرار الــتــهــديــد بــ
سيدفعون  والمــحــرضــن  والمــرســلــن 
ــدا  ــ ــ ــيــــهــــم واحـ ــثــــمــــن و"ســــنــــصــــل الــ الــ
واحدا". ابتعد ليبرمان عن الاشارة 
يــــدل  ولــــــم   ،2006 عــــــام  حــــــرب  الــــــى 
قــائــد  ان  بــشــأنــهــا. الا  تــعــلــيــق  ــأي  بــ
كوخافي،  افيف  الشمالية،  المنطقة 
الــذي كان  الــواقــع  أكــد فــي كلمته ان 
وأن  تـــغـــيـــر،  قــــد   2006 ــام  ــ عـ ــائــــدا  ســ
اكثر  اليوم  هو  الاسرائيلي  الجيش 
ــعــــداد وحــــزمــــا امــــــام مـــواجـــهـــة  ــتــ اســ
مــحــتــمــلــة مــع حـــزب الــلــه فــي لــبــنــان. 
الــجــيــش  ــلـــى ان  تـــشـــديـــده عـ ورغــــــم 
يتحسن  وهــو  يتعاظم  الإسرائيلي 
ــرب،  ــ ــحـ ــ الـ ودروس  عــــبــــر  ويــــطــــبــــق 
ــداف  ــ المـــقـــابـــل  "ان الاهــ ــاف فــــي  ــ اضــ
التي نصبو اليها لم تتحقق كاملة، 

ونحن لم ننه كل الثغرات".



سياسة6

تقرير

تقرير

فراس الشوفي

ــم لــعــبــة  ــهـ ــوتـ ــن أغـ ــذيــ ــك الــ ــئــ ــرٌ، أولــ ــثــ كــ
ــيـــد جـــنـــبـــاط، بـــالـــوقـــوف  الـــنـــائـــب ولـ
عــــلــــى ضـــــفـــــاف الأنـــــــهـــــــر، وانــــتــــظــــار 
الآن شامتين  تــراهــم  أعــدائــهــم.  جثث 
ــرّاً  ــ ــري، سـ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ بـــالـــرئـــيـــس ســـعـــد الـ
»مــــصــــابــــه الألـــــيـــــم« فــي  ـــ  بــ

ً
وعــــانــــيــــة

تيار  ينتظرون  البلدية،  الانتخابات 
ة 

ّ
الــدافــق جث المــاء  المستقبل ليمرّ في 

ســـيـــاســـيـــة هـــــامـــــدة، بــعــضــهــم لأجـــل 
»حصر الإرث«، وبعضهم ليتأكدّ أن 
أفـــرز معادلة  الـــذي  اللبناني  الــنــظــام 
الحريرية السياسية، سقط إلى غير 

رجعة.
أول من أمــس، بدت كلمات الحريري 
فــي حــفــل الإفـــطـــار، الــــذي أقــامــه على 
ــة، كــــنــــداء  ــيــ ــنــ ــديــ ــرف الــــهــــيــــئــــات الــ ــ ــ شـ
ـــق 

ّ
ــل ــعـ ــر، يـــطـــلـــقـــه »المـ ــ ــيـ ــ ــة أخـ ــاثـ ــغـ ــتـ اسـ

 صــداه يتردّد في المملكة 
ّ

ة«، عل
ّ

بقش
يــريــد سفيرها  الــتــي لا  الــســعــوديــة، 
ــيـــري، أن يــغــفــر  ــعـــسـ عـــلـــي عــــــواض الـ
ة 

ّ
لوزير الداخلية نهاد المشنوق »فش

لــه«،  الـــذي لا تبرير  خلقه« و»كــامــه 
كما قال السفير قبل يومين. ومع أن 
ل بالدفاع عن السياسة 

ّ
الحريري تكف

السعودية في عهد الملك الراحل عبد 
الـــلـــه بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، آخـــــذاً نــتــائــج 
الانــتــخــابــات الــبــلــديــة ومـــا تــاهــا في 
صدره، فا شيء يجزم بأن الحريري 
ـــه  ــ انــــزعــــج مــــن كـــــام المـــشـــنـــوق وآرائــ
الــذي قيل  الكام  »الشخصية«. وهو 
بهدف تبرئة الحريري أمام جمهوره 
ــارة دمــشــق قبل  أوّلًا مــن »تــهــمــة« زيــ
المـــحـــكـــمـــة  ــد«  ــ ــريــ ــ ـــبــ ــ 6 ســـــــنـــــــوات، و»تـ
الدولية في وجه حزب الله، عسى أن 
 
ً
« الــوزيــر أشـــرف ريــفــي قليا

ّ
»يــخــف

ــه« وراثـــــة نــهــج الــتــطــرّف  ــائــ عـــن »ادعــ
والـــتـــشـــدّد فـــي المــواجــهــة مـــع ســوريــا 
وحـــزب الــلــه، الــتــي تصلح فــي ســوق 
طرابلس والشمال، ليس أكثر. وربّما 
لولا كام المشنوق، لما وجد الحريري 
»مــا من  إنــه  للقول  المناسبة  فرصته 
بيننا  العاقة  يعكر  أن  يمكنه  شــيء 
وبـــين المــمــلــكــة، نــحــن مــن عــائــلــة ليس 
الــصــدق والــوفــاء، والمملكة  إلا  لديها 

مملكة الوفاء«.
أزمــــــــة الــــحــــريــــري ثـــاثـــيـــة الأبـــــعـــــاد: 
وقــف  مــالــيــة سببها  أزمــــة  أوّلًا،  هــي 
المال  وانقطاع  عنه  السعودي  الدعم 
لبنان على  السعودي عن  السياسي 

نــحــو عـــام )ربــمــا يــكــون المسستثنى 
الــوحــيــد مـــن وقــــف الـــدعـــم هـــو حــزب 
الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة(. وثــانــيــهــا أزمـــة 
للتيار  تسمح  لا  وإداريــــة،  تنظيمية 
ـــم، لــعــدّة 

ّ
بـــالـــتـــحـــوّل إلــــى حــــزب مـــنـــظ

ــولاء مــقــابــل  ــ عــــوامــــل، مــنــهــا ثــقــافــة الــ
ــة  ــاسـ ــيـ ــسـ ــا الـ ــتـــهـ المـــــــــــال، الـــــتـــــي عـــمـــمـ
الــحــريــريــة عــلــى جــــزء )ولــــو يــســيــرا( 
العدوى إلى  من جمهورها وانتقلت 
ــــرى.  جـــمـــهـــور تــــيــــارات ســيــاســيــة أخـ
 عــن أن غالبية المــســؤولــين في 

ً
فــضــا

الـــتـــيـــار هـــم وافـــــــدون مـــن تــنــظــيــمــات 
ــة وفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــومـ ــ ــة وقـ ــ ــاريـ ــ ــسـ ــ يـ
سابقاً، وجدوا في الحضن الحريري 
مــكــانــاً لــجــنــي المـــــال، وبــعــضــهــم بــات 
الـــثـــروات، فيما مكاتب  مــن أصــحــاب 
المناصرين،  مــن  خالية  منسقيّاتهم 
بين  لسنوات  غائب  الحريري  بينما 
الرياض وباريس. أمّا ثالث العوامل، 
السياسي  الاتـــجـــاه  بــغــيــاب  فيتمثل 
الــذي تتحمّل بعضاً  الــحــريــري،  عند 

ــــوى الـــســـيـــاســـيـــة،  ــقـ ــ مـــنـــه مـــــوازيـــــن الـ
لبنان،  تــجــاه  السعودية  والسياسة 
الــــذي بــــات كــثــيــرون يــقــتــنــعــون بــأنــه 
في أسفل سلم الأولويات بعد اليمن 
والــبــحــريــن وســوريــا والـــعـــراق، طالما 
ــــزال صـــامـــداً،  أن اتـــفـــاق الــطــائــف لا يـ
ــزب الـــلـــه الـــجـــديّـــة فــي  ــ ومـــواجـــهـــة حـ

الداخل مؤجّلة، ولو إلى حين.
ق التنظيمي والإداري، صادقاً 

ّ
في الش

بدا الحريري حين أعلن أنه في صدد 
إجراء كشف حساب ومراجعة نقدية 
مــا يحكى عن  مــع  بالتزامن  داخلية، 
المستقبل يريد  إداريــــة داخـــل  ورشـــة 
أن يبدأها، وربّما يكون الأمين العام 
لــلــتــيــار أحـــمـــد الـــحـــريـــري وعـــــدد من 
منسّقي المناطق ضحاياها، لكن هل 
ة وبدائل؟ الجواب »لا«، 

ّ
وضعت خط

على الأقل حتى الآن.
ق المالي، تبدو الأحــوال أكثر 

ّ
في الش

»الخبايا« يقولون  سوءاً. العارفون بـ
 أوّل 

ّ
إن صرف حراس التيار ليس إلا

ش«. فالأزمة 
ّ
الغيث، »كل شيء رح يفن

ــودي  ــعــ ــن »ســ ــ  شــــــــيء، مـ
ّ

ــاول كــــــل ــ ــطـ ــ تـ
ــالات  ــ ــــصـ أوجــــــيــــــه«، إلــــــى شــــركــــة الاتـ
فـــي تـــركـــيـــا، إلــــى مـــا بــقــي مـــن أســهــم 
المال  مــاذا عن  العربي. حسناً،  البنك 
ــارات  ــ الـــســـعـــودي؟ هـــل ســتــتــولــى الإمـ
المالي  الفراغ  العربية المتحدة تعبئة 

 عــلــى ذلــك، 
ّ

الــســعــودي؟ لا شـــيء يــــدل
فـــدعـــم مــالــيــزيــا بــمــلــيــاريــن ونــصــف 
أكــثــر،  الــســعــوديــة  مــلــيــار دولار يفيد 
والإمـــــــارات حــتــى الآن تـــتـــفـــرّج. أكــثــر 
بــات الحريري مقتنعاً بأن  مــن ذلــك، 
واحد  بفلس  تساعده  لن  السعودية 
بعد الآن، وهــذا ربّــمــا لا يكون قــراراً، 
ما أولــويــات، ولبنان آخــرهــا، فهي 

ّ
إن

لم توقف دعــم الحريري فحسب، بل 
المؤسسات السنية الأخرى، كجمعية 
. لـــكـــن هــــل هـــنـــاك مــن 

ً
المـــقـــاصـــد مــــثــــا

حلول؟ الجواب أيضاً »لا«.
السعودية،  الحريري  خــيــارات  تبقى 
ــة  ــ ــــرؤيـ ــالـ ــ ــاً مــــرتــــبــــطــــة بـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ وهـــــــــي تـ
السعودية تجاه لبنان. ولبنان الذي 
تــريــده الــســعــوديــة، هــو عــلــى شاكلة 
الــعــشــاء الــــذي أقـــامـــه الــعــســيــري قبل 
 حزب 

ّ
اللبنانيين، إلا أسابيع، جميع 

الله. وإذا ما قررت السعودية السير 
الــتــي تنتهجها  »الـــحـــزم«  بــســيــاســة 
ــتــــوحــــة  ــفــ ــن والــــــــحــــــــرب المــ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ فـــــــي الـ

أزمة تيار المستقبل: هل هي بداية النهــاية؟
سعد  والرئيس  المستقبل  تيار  حسد 

ُ
ي لا 

الــحــريــري على مــا آلــت إلــيــه أمــورهــمــا. 

المالي  الشح  الأبــعــاد:  ثلاثية  التيار  أزمــة 

اما  السياسية.  الرؤية  وغياب  والتنظيم 

الحلول، فمفقودة حتى الآن

اعادة الهيكلة 

لن تقتصر على 

المنسقين بل ستمتد 

إلى النواب

لبنان في أسفل 

سلم الأولويات 

السعودية بعد اليمن 

والبحرين وسوريا 

والعراق

ة خلقه« )مروان بوحيدر(
ّ

العسيري لا يريد أن يغفر لوزير الداخلية نهاد المشنوق »فش

هل يدعو 

الحريري لمؤتمر 

حزبي الخريف 

المقبل؟

ميسم رزق

فيما كان الحديث قبل عودة الرئيس 
سعد الحريري إلــى لبنان عن حاجة 
ــى إعــــــادة الهيكلة  تـــيـــار المــســتــقــبــل إلــ
ــاً مـــــجـــــرّد شـــعـــار  ــريــ ــشــ تــنــظــيــمــيــاً وبــ
بـــا بــرنــامــج عـــمـــل، فــقــد أصـــبـــح بعد 
الإنتخابات البلدية عموماً وما جرى 
في طرابلس خصوصاً ضرورة لا بدّ 
منها. وبدأ نواب التيار وشخصياته 
ــدء الــتــحــضــيــر لعقد  ــ ــــى بـ الإشــــــــارة إلـ
ــام اســتــثــنــائــي بــــين أيــلــول  ــ مــؤتــمــر عـ
تــكُــن  ــم  ــ لـ ــلـــين.  المـــقـــبـ الأول  وتــــشــــريــــن 
الإنـــتـــخـــابـــات الـــبـــلـــديـــة حـــدثـــاً عـــاديـــاً 
مُني  إذ  الأزرق،  الــتــيــار  إلــى  بالنسبة 
بخسائر كبيرة في العديد من البلدات 

التي كانت تشكل معاقل له،  والــقــرى 
أو تلك التي ينتمي إليها العديد من 
الــشــخــصــيــات الــقــيــاديــة فـــي صــفــوفــه. 
وإذا كان هذا الإستحقاق قد كشف عن 

مدى الضعف الذي أصابه، وانحسار 
ــاً أن  ــه الـــشـــعـــبـــيـــة، وخـــصـــوصـ ــدتـ ــاعـ قـ
قــررت التصويت  نسبة مــن جمهوره 
ضـــده فــي هـــذه الإنــتــخــابــات لأســبــاب 
ــلــــى حـــالـــة  ــا أضـــــــــــاءت عــ ــهــ ــإنــ عـــــــــدة، فــ
التصدع الكبيرة التي يعانيها جسمه 
التنظيمي، وابتعاد كــوادره عن مزاج 
الـــنـــاس وخــيــاراتــهــم. وفــيــمــا تمحور 
الرئيس  شخص  حــول  سابقاً  التيار 
الــظــروف الإستثنائية  فــإن  الحريري، 
التي أدت به للخروج من لبنان فترة 
 

ّ
طويلة، أثبتت فشل الهرم في أن يحل

مكانه تحديداً على صعيد التواصل 
مــع الــقــاعــدة. فــهــذا الــغــيــاب تــرافــق مع 
مــجــمــوعــة مــن الأحـــــداث الــتــي أفــقــدتــه 
ثقله نتيجة بطان مفعول العناوين 
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التي رفعها منذ عام 2005.
أول من أمس أعلن الرئيس الحريري 
ــفـــي نــفــســه مــــن المـــســـؤولـــيـــة«.  ــــن أعـ »لـ
الــهــرم السياسي  فــي رأس  قـــال »أنــــا 
لــتــيــار المــســتــقــبــل ســأتــحــمــل الــنــتــائــج 
العديد  وسأفتح  قاسية  كانت  مهما 
ــا قـــصـــده الــحــريــري  مـــن الـــدفـــاتـــر«. مـ
ــه مـــصـــادر  ــرتــ ــسّــ فـــــي آخــــــر جـــمـــلـــة، فــ
تــنــظــيــمــيــة فـــي تـــيـــار المــســتــقــبــل بــأنــه 
»إشـــــــــارة إلـــــى فـــتـــح بـــــاب المــحــاســبــة 
ضــد كــل مــن قصّر وتــهــاون فــي عمله 
ــار، وخـــصـــوصـــا أولـــئـــك  ــيــ ــتــ داخـــــــل الــ
الــذيــن يــتــولــون مــنــاصــب قــيــاديــة في 
المصادر  المناطق«. وأشــارت  مختلف 
إلــــى أن فـــكـــرة المـــؤتـــمـــر كـــانـــت قــائــمــة 
ــة لــكــنــهــا  ــديـ ــلـ ــبـ ــابــــات الـ ــتــــخــ ــبـــل الإنــ قـ

7 سياسة

ــا وإيـــــــران، فــهــل يحتمل  ــدّ ســـوريـ ضــ
الــحــريــري تــنــفــيــذهــا فـــي لــبــنــان؟ هل 
 حـــــواره مـــع حــــزب الــلــه 

ً
يــوقــف أصــــا

ويــنــســحــب المـــشـــنـــوق مـــن الــحــكــومــة 
على خطى ريــفــي لاســتــعــادة خطاب 
التشدّد والتحريض الذي كان عنوان 
المرحلة الماضية؟ يقول »الحريريون« 
إن مـــا نــالــه ريــفــي فـــي طــرابــلــس هو 
ــــوات تـــيـــار المــســتــقــبــل المــعــتــرضــة  أصــ
عــلــى نــهــج الــحــريــري وعــلــى التهدئة 
مع حزب الله، فيما تناسب التهدئة 
التيار.  جمهور  الأخــرى  المناطق  في 

حيرة ما بعدها حيرة.
الأســئــلــة كــثــيــرة، ولا أجــوبــة، ومنها 
ــيـــار، المــســتــقــبــل؟  ــتـ كــيــف ســـيـــواجـــه الـ
التنظيمي  الــرؤيــة والــضــعــف  غــيــاب 
ــحّ المـــــال، تــعــنــي جــمــيــعــهــا تــفــكّــك  ــ وشـ
ع جـــمـــهـــوره عــلــى 

ّ
المـــســـتـــقـــبـــل وتـــــــــوز

قـــوى أخــــرى، مــنــه جـــزء ولـــو ضئيا، 
والإرهــاب.  التطرّف  بيئات  سيختار 
ــة ســـعـــوديـــة؟ أيــضــا »لا 

ّ
هـــل هـــي خــط

جــــــواب«، لــكــن المـــؤكّـــد بــالــنــســبــة إلــى 
»الــحــريــريــن«، أن احــتــمــالات انفات 
الـــشـــارع والمـــواجـــهـــة المــســتــقــبــلــيــة مع 
لــن يــكــون رأس حربتها  الــلــه،  حـــزب 
»الــســنــة« الــلــبــنــانــيــون، بـــل نــازحــون 
ســــوريــــون، بــاســتــثــنــاء شــريــحــة من 
ودعمها  اهــا 

ّ
غــذ طــرابــلــس،  لبنانيي 

الـــتـــحـــريـــض الــــحــــريــــري عـــلـــى مـــدى 
السنوات الماضية، وليس بوسع أحد 
أن يعيدها إلى »قمقم« محمد سام، 

ساعة يشاء.
ــارات أخــــــرى؟ رئــيــس  ــيــ هـــل هـــنـــاك خــ
تــكــتــل الــتــغــيــيــر والاصــــــــاح الــنــائــب 
نـــتـــائـــج  إن  يــــــقــــــول  عـــــــــون  ــال  ــ ــشـ ــ ــيـ ــ مـ
على  م 

ّ
تحت باتت  الأخــيــرة  البلديات 

الــحــريــري دعـــم وصــولــه إلـــى رئــاســة 
سعد«  »الشيخ  ليضمن  الجمهورية 
ــودتــــه إلـــــى الـــســـلـــطـــة، فــيــحــمــي مــا  عــ
ــال هـــذا  ــ ــو قـ ــ ـــى مــــن ســـلـــطـــان، وهـ

ّ
تـــبـــق

المـــوقـــف لــلــقــائــم بــالأعــمــال الأمــيــركــي 
ريـــتـــشـــارد جـــونـــز فـــي زيـــــارة الأخــيــر 
الوداعية إلى الرابية قبل أيــام، فيما 
ــة 8 آذار«، الــذيــن تــحــاول 

ّ
يــقــول »ســن

السعودية احتواءهم، إنه جاء الوقت 
لكي يوقف الحريري سياسة الإلغاء 
ــنـــوات، ويــقــتــنــع  الـــتـــي اعــتــمــدهــا لـــسـ
ــــي المــــنــــاطــــق، بــــــدل أن  بـــشـــراكـــتـــهـــم فـ

تشاركه »داعش«!
مـــاذا عــن حـــزب الــلــه؟ عــلــى الــرغــم من 
المــخــاطــر، لا يــبــدو حـــزب الــلــه مهتما 
كــثــيــراً بــمــصــيــر الـــحـــريـــري، طــالمــا أن 
ريــفــي مــحــصــور فـــي طــرابــلــس، وفــي 
يعني  المستقبل  تفكّك  المناطق  باقي 
تــقــويــة حــلــفــاء حـــزب الــلــه، وطــالمــا أن 
ــذ الــحــرب 

ّ
المــــصــــارف الــلــبــنــانــيــة تــنــف

الأمــيــركــيــة عــلــى المــقــاومــة، وإذا عــاد 
السلطة، فإنه با شكّ  إلــى  الحريري 

سيكون شريكا في هذه الحرب.
ليس  المستقبل؟  تيار  نهاية  هل هي 

ها بداية النهاية.
ّ
الآن، لكن

أزمة تيار المستقبل: هل هي بداية النهــاية؟

)مروان طحطح(

الحملة الدعائية المرافقة للتوافق السياسي كانت شبه غائبة )هيثم الموسوي(

تقرير

باسيل يعمم 

»قانون 

العقوبات«... 

ويسامِح!

فــــي اطــــــار اســـتـــكـــمـــال تــنــظــيــم الــعــمــل 
المؤسساتي داخل التيار الوطني الحر، 
ــدر رئـــيـــس الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر  ــ اصـ
الرقم  )حــمــل  تعميما  باسيل  جــبــران 
من  بــاقــتــراح   )2016/6/9 بــتــاريــخ   89
المفوض العام ومجلس التحكيم، حدّد 
المناسبة  الحزبية  العقوبات  بموجبه 
»لكل مخالفة من اي نوع كانت يمكن 

ان ترتكب من داخل العمل الحزبي«.
وأعلن باسيل اعطاء مهلة اسبوع وذلك 
حتى تاريخ 2016/6/15 لكي يتسنى 
لكل المنتسبين الى التيار الاطلاع على 
العقوبة  حجم  يــدركــوا  »لكي  التعميم 
التي تلحق بهم ازاء اي مخالفة ترتكب 
مـــن قــبــلــهــم بــمــا يــضــعــهــم فـــي مــوقــع 
العارف مسبقاً والمنبّه سلفاً الى عدم 
وعبّر  كهذه«.  بمخالفات  القيام  جواز 
بــاســيــل »عــلــى الــصــعــيــد الــشــخــصــي، 
عن مسامحة كل من اخطأ واساء الى 
من  طالبا مسامحة  التيار شخصياً، 
اخــطــأ الــى الــتــيــار على قــاعــدة انطلاق 
ــدة تـــبـــدأ فــيــهــا مــرحــلــة  ــديــ مـــرحـــلـــة جــ
المحاسبة الداخلية على اسس ومعايير 
واضحة«. ودعا باسيل المفوض العام 
الــتــهــاون  الـــى عـــدم  التحكيم  ومــجــلــس 
ابتداءً من 2016/6/15 مع اي مخالفة 

لعلم اصحابها بعواقبها.
وقــالــت مــصــادر فــي الــتــيــار إن تعيمم 
بـــاســـيـــل يـــحـــمـــل فــــي طـــيـــاتـــه تــوجــهــاً 
بـــالا تــكــون »الــعــقــوبــات« قــاســيــة بحق 
المحالين على مجلس التحكيم بسبب 
مـــا رأت فــيــه قـــيـــادة الــتــيــار مــخــالــفــات 
البلدية.  »ارتــكــبــوهــا« فــي الانــتــخــابــات 
التيار  أن  إلــى  عونية  مــصــادر  ولفتت 
ــدم مــعــرفــة حزبيين  ــه مــعــضــلــة عـ واجــ
الذي سيُحاسَبون وفقاً  بالنظام  كثر 
 عن اتساع رقعة »المخالفين« 

ً
له، فضلا

ليصل تعدادها إلى المئات.

السبت  11  حزيران  2016  العدد  2908

تقرير

ميقاتي: محاسبة لاستخلاص 

ر قبل »النيابية«
َ
العِب

عبد الكافي الصمد

لــــم يــخــفــت الـــتـــوتـــر والارتـــــبـــــاك فــي 
ــفــــوف كــــــــوادر الــــرئــــيــــس نــجــيــب  صــ
الــدقــائــق  ميقاتي ومــنــاصــريــه مــنــذ 
الأولـــى الــتــي أعقبت صـــدور نتائج 
طرابلس،  فــي  البلدية  الانــتــخــابــات 
وظــهــر واضــحــا أن »صـــدمـــة« قوية 
ــعـــزم«  تــلــقــاهــا مــيــقــاتــي و«تــــيــــار الـ
ــا، وأن  ــهــ ــارتـــه لــ ــسـ ــخـ ــه بـ ــ المـــــوالـــــي لـ
بــا  ــرّ  ــمــ يــ أن  يـــمـــكـــن  تــــجــــاوزهــــا لا 
ــيــــق، وصــــــــولًا إلـــى  ــدقــ مــــراجــــعــــة وتــ

المحاسبة.
معالم هذا التوتر والارتباك ظهرت 
فــــي الـــنـــقـــاشـــات الـــداخـــلـــيـــة لــتــيــار 
مـــيـــقـــاتـــي، وهـــــي لــــم تـــبـــق حــبــيــســة 
، لأن بعضها خرج 

ً
الجدران طويا

إلــى العلن، كما بــدأ البعض يُحمّل 
رفــاقــا لــهــم مــقــربــن مــن »زعــيــمــهــم« 
مـــســـؤولـــيـــة خــــســــارة الانـــتـــخـــابـــات 
ــلـــى هـــذا  ــلـــديـــة فــــي طـــرابـــلـــس عـ الـــبـ

النحو.
هــــذا الــلــغــط حــســمــه مــيــقــاتــي أمــس 
عــنــدمــا عــقــد اجــتــمــاعــا مـــع كــــوادر 
تـــيـــاره، جـــرى خــالــه تــقــويــم نتائج 
الانــتــخــابــات الــبــلــديــة فـــي عاصمة 
الــشــمــال. غــيــر أن أبــــرز مــا تضمّنه 
ــات، هــــو مــا  ــاشــ ــقــ ــاع مــــن نــ ــمــ ــتــ الاجــ
أشــار إليه بيان صدر بعده، من أن 
ــوادره »إلــــى إجـــراء  ــ مــيــقــاتــي دعـــا كــ
تقويم عــام لمــا حصل، ورفــع تقرير 
مــفــصــل لــه لــتــحــديــد مــكــامــن الخلل 

وكيفية معالجته«.
والافت أن ميقاتي خرج عن صمته 
الــــذي  ريــــفــــي  أشـــــــرف  ــر  ــ ــوزيـ ــ الـ إزاء 
خــاض الانــتــخــابــات ضـــده، لكن من 
تتأثروا  »لا  فــقــال:  يسميه،  ان  دون 
 )...( متشنج  او  انــفــعــالــي  بــخــطــاب 
ليست حربا  الــبــلــديــة  الانــتــخــابــات 

عالمية ولا من خاضها هو رومل«.
وتــؤكــد مــصــادر مــيــقــاتــي أن »لــدى 
حــاول  مهما  أزمـــة حقيقية  الــرجــل 
الــتــخــفــيــف مــنــهــا، لأنـــه كـــان يعتبر 
الانــتــخــابــات الــبــلــديــة فــي طرابلس 
قبل غيره  الأولـــى  بــالــدرجــة  تعنيه 
من الفرقاء، وكان يرى أنه يجب أن 
تكون نتيجتها مغايرة، وقبل ذلك 
كان يجب أن تخاض بنحو أفضل، 
يــتــقــبــل  أن لا  المـــنـــطـــقـــي  ــــن  مـ ــك  ــذلــ لــ
الـــخـــســـارة الـــتـــي تـــعـــرّض لـــهـــا، وأن 
يرفض تبسيط الأمــور وكــأن شيئا 

لم يحصل«.
الـــــذي  ــة  ــبــ المــــحــــاســ ــكــــل  ومـــــــع أن شــ
سيقوم به ميقاتي لم يتضح بعد، 
ــادّ ولا يــمــزح فــي هذا  بــرغــم أنــه »جـ
الأمــــر«، وفــق المــصــادر المــقــربــة منه، 
فــقــد أوضـــحـــت أنـــه »ســيــأخــذ الأمـــر 
برويّة حتى لا يظهر متوتراً وكي لا 
تبدو المحاسبة وكأنها جاءت كردّ 
التي  فعل وليس لمعالجة الأخــطــاء 

وقعت وكان يفترض تفاديها«.
وتــلــفــت المـــصـــادر إلـــى أن »خــســارة 
ــدة،  ــ ــاب عـ ــ ــبـ ــ ــرة، لأسـ ــيــ ــبــ ــاتـــي كــ ــقـ ــيـ مـ
ــلـــس هــــي المـــجـــال  ــرابـ أبــــرزهــــا أن طـ
الــــــحــــــيــــــوي الــــــوحــــــيــــــد لـــحـــيـــثـــيـــتـــه 
الــســيــاســيــة، عــكــس الــرئــيــس سعد 
ــــب مـــثـــلـــه  ــيــ ــ الــــــحــــــريــــــري الـــــــــــذي أصــ
ــارة مـــوجـــعـــة فــــي طـــرابـــلـــس،  بـــخـــسـ
ــتــــعــــويــــض فــي  ــه يـــســـتـــطـــيـــع الــ ــنـ ــكـ لـ
مناطق أخرى عكس ميقاتي، كذلك 
الضخمة  والمــســاعــدات  ــــوال  الأمـ إن 
التي يوزعها ميقاتي في طرابلس 
كان  مستمر،  وبنحو  ســنــوات  منذ 
أن تكون لها نتائج  يفترض برأيه 

مختلفة ومردود أكبر«.
ــرى المـــصـــادر  ــذا الأســــــاس تــ عــلــى هــ
المـــقـــربـــة مــــن مـــيـــقـــاتـــي أن »تـــقـــويـــم 
ــابــــات ومـــحـــاســـبـــة  ــتــــخــ ــائـــج الانــ ــتـ نـ

ــــه خــــطــــوة  ــقـ ــ ــريـ ــ ـــن فـ ــ المـــــقـــــصّـــــريـــــن مــ
ــدة، خـــصـــوصـــا حــــيــــال الـــذيـــن  ــ ــيـ ــ جـ
تــراخــوا، وبــــدأوا يــفــكــرون بتحقيق 
أن  ـــوا 

ّ
وظـــن الشخصية  مصالحهم 

الـــربـــح مــضــمــون وراحــــــوا يــفــكــرون 
بتقاسم غنائم الانتخابات مسبقا، 
ــن اخـــتـــلـــفـــوا عــلــى  ــ عـــلـــى شـــاكـــلـــة مـ
قبل اصطياده«.  الــدب  تقاسم جلد 
ورأت المصادر أن »خطوة المحاسبة 
الانتخابات  قبل  تأتي  جيدة لأنها 
الــنــيــابــيــة المــفــتــرضــة الـــعـــام المــقــبــل، 
بـــمـــحـــاســـبـــة  ــم  ــ ــقـ ــ يـ لـــــــم  إذا  ولأنـــــــــــه 
فإن  الأخــطــاء،  ومعالجة  المقصرين 

خسارة أكبر بانتظاره«.
يقولها  أخـــرى  أن وجــهــة نظر  غير 
مـــــقـــــربـــــون آخــــــــــــرون مــــــن مـــيـــقـــاتـــي 
ــرّرون فــيــهــا مـــا حـــصـــل، ويــــرون  ــبــ يــ
أن »الـــخـــســـارة يــتــحــمــلــهــا مــيــقــاتــي 
وجــمــيــع المــحــيــطــن بـــه، وإن بشكل 
اســــتــــنــــســــابــــي، لأنــــــــه كــــــــان يــســمــع 
قواعده لخوض  دعــوات  باستمرار 
المستقبل  تيار  مواجهة  في  معركة 
ميقاتي  وأن  التحالف معه،  وليس 
رنا 

ّ
كان مع هذا التوجّه الــذي حض

ــا، لـــكـــن الـــتـــســـويـــة الــتــي  ــنـ ــارعـ لــــه شـ
حــصــلــت قـــبـــل الانـــتـــخـــابـــات بــوقــت 
ــت،  ــوقــ قـــصـــيـــر، وبـــســـبـــب ضـــيـــق الــ
تغيير  نستطيع  أن  علينا  صعّبت 
تــوجــهــات الـــــرأي الـــعـــام رأســــا على 
 عــــــن أن 

ً
عــــقــــب وبـــــســـــرعـــــة، فـــــضـــــا

للتوافق  المرافقة  الدعائية  الحملة 
السياسي كانت شبه غائبة«.

ميقاتي: الانتخابات 

البلدية ليست حربا 

عالمية ولا من 

خاضها هو رومل

ــدا، 
ّ
لت مــســار نــقــاش طــويــا ومــعــق

ّ
مث

امكانية  »لا  أن  الــبــعــض  خــالــه  رأى 
للدعوة إلى مثل هذا المؤتمر ما دامت 
الرئيس  يعانيها  التي  المالية  الأزمــة 
الحريري لا تزال في أوجها«. وكانت 
 الأزمــــــة المــالــيــة 

ّ
ــل ــحـ الأولــــويــــة هـــي »لـ

قبل الذهاب إلى إعادة هيكلة التيار 
المنسقن واستقطاب وجوه  وتغيير 
قــيــاديــة«.  مــراكــز  وتسليمها  جــديــدة 
لـــكـــن الـــفـــكـــرة ســــرعــــان مــــا أصــبــحــت 
ضــــرورة »وبــــات لــزامــا عــلــى الرئيس 
ــرارات حــســاســة في  ــ الــحــريــري أخـــذ قـ
هذا الشأن لن توفر أحــداً وستطاول 
أن »اعــادة  المــصــادر  كثيرين«. وقالت 
هيكلة التيار لن تطاول فقط الكوادر 
والمـــنـــســـقـــن بــــل ســتــمــتــد أيـــضـــا إلـــى 

ــيـــات تــمــثــيــلــيــة وســـيـــاســـيـــة  شـــخـــصـ
ونــيــابــيــة بــعــدمــا أثـــبـــت أعـــضـــاء في 
كتلة المستقبل أنهم لا يمونون على 
100 صــوت فــي مناطقهم«. وأشــارت 
المصادر إلى »ثغر تحيط بالمؤتمر«، 
حــيــث إن »فـــكـــرة المـــؤتـــمـــر مـــوجـــودة 
نــاضــجــة ولا واضــحــة  لــيــســت  لكنها 
المعالم«. وأكــدت أن » لا تصور جديا 
حــتــى الــلــحــظــة ولا أســمــاء مــطــروحــة 
الأمــر  هــذا  أن  الــى  للتغيير«، مشيرة 
الــفــكــرة  بــهــذه  الــتــســريــع  طبيعي لأن 
ــلــــى انـــتـــخـــابـــات  أتـــــــى »كــــــــرد فــــعــــل عــ
التيار  طــرابــلــس، ولأن عــنــاصــر هـــذا 
يعيشون في حالة تشتت، منهم من 
ومنهم  بالعجز،  ويشعر  محبط  هو 

من يتخبط بالبحث عن مخارج«.
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عدل

تقرير

فيفيان عقيقي

مــــرّت ســنــة وثـــاثـــة أشـــهـــر، ومــــا زالـــت 
ــنــــوس الــتــي  ــلــــا طــ قـــضـــيـــة الـــطـــفـــلـــة إيــ
بترت أطرافها الأربعة، تراوح مكانها، 
بانتظار صدور قرار ظنيّ يحيل الملف 
على المحكمة الجزائيّة، بعدما رفضت 
الطبيب عصام  نــقــابــة الأطــبــاء إحــالــة 
معلوف على المجلس التأديبي، بحجّة 
وجـــــــود دعـــــــوى ضـــــــدّه أمـــــــام الـــقـــضـــاء 
فيها.  الحكم  ينتظر صـــدور  الــجــزائــي 
الطفلة،  بحق  إجحافاً  ترصد  لم  فهي 
ــر تــديــنــه  ــاريــ ــقــ رغــــــم صــــــــدور ثــــاثــــة تــ
وتــحــمّــلــه مــســؤولــيّــة مــا حــصــل، الأول 
عن وزارة الصحة، والثاني عن اللجنة 
الأطــبــاء  نقيب  تــرأســهــا  الــتــي  العلميّة 
الــســابــق شــرف بــوشــرف، والــثــالــث عن 
لــجــنــة طـــبـــيّـــة بـــرئـــاســـة الــبــروفــيــســور 
أمـــن قـــزي )رئــيــس قــســم الـــطـــوارئ في 
عن  انفصل  الــذي  الأميركيّة  الجامعة 
 
ً
تــقــريــراً مستقا لجنة بــوشــرف وقـــدّم 

لمـــا وصــفــه بــمــحــاولات الــلــجــنــة إبــعــاد 
ديو  وأوتــيــل  المعونات  عــن  المسؤوليّة 

ورميها على الجامعة الأميركيّة(.
ريمون  الجديد  الأطــبــاء  نقيب  ينتظر 
صــايــغ إقـــامـــة الاجــتــمــاع الأول لـــه مع 
التعليق  قبل  الجديد  النقابة  مجلس 
عــلــى المــــوضــــوع، فــهــو لـــم يــطــلــع على 
ه 

ّ
ولكن بالملف،  قة 

ّ
المتعل التفاصيل   

ّ
كــل

يجزم لـ«الأخبار« بأنه سيكون للنقابة 
ــــى  ــــرضـ ــــوق المـ ــقــ ــ ــمــــن حــ ــــف يــــضــ ــ ــوقـ ــ ــ »مـ
والأطباء على حدّ سواء«. استراتيجيّة 
مــع موضوع  للتعاطي  الأطــبــاء  نقابة 
الأخطاء الطبيّة لم تكن تضمن حقوق 
أكّــدت  لجنة  شكّلت  فالنقابة  المرضى، 
للطفلة  قدّمه معلوف  الــذي  العاج  أن 
)في  العلميّة  للمعايير  مطابق  إيــلــا 
تناقض واضح مع ثاثة تقارير أدانته 
باستنسابيّة  تعاطت  وهي  صراحة(، 
مع الملفات، )إذ أحالت الطبيب رياض 
علم المتهم بإجهاض مئات النساء في 
ــار بــالــبــشــر عــلــى المــجــلــس  مــلــف الاتـــجـ
رغــم وجــود دعــوى جزائيّة  التأديبي، 
ه، فيما تمتنع عن إحالة الطبيب 

ّ
في حق

عصام معلوف على المجلس التأديبي 
بانتظار صدور الحكم الجزائي(، يردّ 
 نقيب 

ّ
صايغ على ذلك: »لا شكّ أن لكل

التعاطي  فــي  أسلوباً  نقابة  ومجلس 
ــكّ ســيــكــون لــديــنــا  مـــع المـــلـــفـــات، ولا شــ

مقاربة جديدة للأخطاء الطبيّة«.

توزيع المسؤوليات بنسب 

متفاوتة

في خاصة التقريرين الصادرين منذ 
ثاثة أشهر عن بوشرف وقزي، يتبنّ 
أن هناك تراكماً للأخطاء في معالجة 

ويلغي الحاجة إلى عاجات أخرى.
- اعــتــمــاد مــعــلــوف عــلــى المــمــرضــات 
ــــاب الــــطــــبّ فــــي تـــقـــويـــم الــطــفــلــة  ــ وطـ
ومـــتـــابـــعـــتـــهـــا خــــــــال مــــكــــوثــــهــــا فــي 
ــدم تسجيل الــعــامــات  الـــطـــوارئ، وعـ
الـــحـــيـــويّـــة لــلــمــريــضــة طــــــوال الــلــيــل، 
 خـــال 

ّ
إلا ــا  ــتـــهـ ــالـ تـــوثـــيـــق حـ وعــــــــدم 

الــجــولــة الــصــبــاحــيّــة. كــذلــك لـــم يــعــطِ 
البول،  إطــراح  لكمية  أهمّية  معلوف 

ولم يطلب إعطاء سوائل وريديّة.
- عـــدم حــضــور مــعــلــوف حــتــى الــيــوم 
ــلــــة إلــــى  ــفــ ــــي مــــــن دخــــــــــول الــــطــ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
المـــســـتـــشـــفـــى وتـــوصـــيـــتـــه بــمــتــابــعــة 
العاج نفسه، وهو ما سبّب تأخراً 12 
ساعة لتشخيص حالتها والمباشرة 
في إعطائها العاج، ما شكّل السبب 
الرئيسي في تفاقم حالتها. علماً أن 
 ساعة تأخير في إعطائها الدواء 

ّ
كل

بــعــد إصــابــتــهــا بــالــصــدمــة الإنــتــانــيّــة 
ــتـــي تـــســـبّـــب المــــوت  غـــيـــر المـــعـــالـــجـــة الـ
تقليص  فـــي  أســهــمــت  بــنــســبــة %80، 

فرص نجاتها بنسبة %7.8.
ــــن المــــعــــونــــات إلـــى  - نـــقـــل الـــطـــفـــلـــة مـ
ــة  الــــجــــامــــعــــة الأمـــــيـــــركـــــيّـــــة بــــواســــطــ

هديل فرفور

ــــدد مــــن الــســكــان  مـــنـــذ أيـــــــام، فـــوجـــئ عـ
المــحــيــطــن بـــحـــرج بـــيـــروت بــمــبــاشــرة 
أعـــمـــال بـــنـــاء عــلــى مـــوقـــف الـــســـيـــارات 
خـــبِـــر هــؤلاء 

ُ
الــخــلــفــي الــتــابــع لــلــحــرج. أ

ستشفى 
ُ
"الم لإنــشــاء  يــجــري  الــعــمــل  أن 

 إلـــى الــهــبــة المــصــريــة 
ً
المـــصـــري"، نــســبــة

التي تم تخصيصها بعد حرب تموز 
وأنــه خال  ميداني،  لإقامة مستشفىً 
ثاثة أشهر سيتم إنجاز بناء الطبقات 

إيلا في سيّدة المعونات وأوتيل ديو 
توزيع  م 

ّ
حت ما  الأميركيّة،  والجامعة 

ــات بــنــســب مـــتـــفـــاوتـــة عــلــى  ــيـ المـــســـؤولـ
المــســتــشــفــيــات وأطـــبـــائـــهـــا، فــضــمّــتــهــم 
ــمــوا 

ّ
الــنــيــابــة الــعــامّــة إلـــى الادعــــاء وســل

 2016/7/14 وأمهلوا حتى  التقريرين 
ق 

ّ
للتعليق عليهما، علماً أنها لم تحق

مع معلوف ومع أيٍّ من الطاقم الطبيّ 
 بعد ضمّ المدّعى عليهم 

ّ
في المعونات إلا

الـــجـــدد. مـــع الإشـــــارة إلـــى أن الــتــأخــيــر 
القرار الظنيّ أسبابه عدّة،  في صدور 
بـــــدءاً مـــن الــــروتــــن الـــقـــضـــائـــي، مــــروراً 
الطبي  التقرير  تسليم  فــي  بالمماطلة 
ودفوع معلوف الشكليّة إلى القاضي، 
وصولًا إلى التأخير في إرسال مذكّرة 
مــالــكــي  ــعـــرفـــة  لمـ ــة  الـــصـــحـ وزارة  ــــى  إلــ
ــل ديـــــو والــجــامــعــة  ــيــ مــســتــشــفــيــي أوتــ

الأميركيّة.
الــتــقــريــران الـــلـــذان وصـــا الــقــاضــي لا 
يظهر  معاً  جمعُهما  كثيراً.  يختلفان 
حــقــيــقــة مـــا حــصــل فـــي المــســتــشــفــيــات 
طبيّة  المسؤوليّة  »أن  ويــؤكّــد  الثاثة، 
الوالدان ضغوطات«.  حتى لو مــارس 
ــر 

ّ
فــمــســتــشــفــى ســـيّـــدة المـــعـــونـــات تــأخ

فــــي تــشــخــيــص حــــالــــة الـــطـــفـــلـــة، وفـــي 
وفي  الحيويّة  بالمضادات  معالجتها 
ــــاج »الـــصـــدمـــة الإنـــتـــانـــيّـــة«  تـــقـــديـــم عـ
مــســؤولــيّــة  وتــكــمــن   .)choc septique(
ــدم فــحــص الــطــفــلــة  ــو فـــي عــ ــيـــل ديــ أوتـ
بـــوضـــع يسمح  كـــانـــت  إذا  ــا  مـ لمــعــرفــة 
ــفـــرط  ــــدام المـ ــــخـ ــتـ ــ بـــنـــقـــلـــهـــا. فـــيـــمـــا الاسـ
ــر  ــ

ّ
ــيّــــق لــــلأوعــــيــــة وتــــأخ ــعـــاج المــــضــ ــلـ لـ

إيــقــافــه فــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيّــة، رغــم 
وبيولوجياً  ســريــريــاً  الطفلة  تحسن 
الغرغرينا،  ومعالجة  تشخيص  ــر 

ّ
أخ

ما أدّى إلى بتر أطرافها الأربعة. فيما 
المسؤوليّة المترتبة على وزارة الصحّة 
تكمن بضرورة إشرافها على وحدات 
ــوارئ وتـــوفـــيـــر خـــدمـــات  ــ ــطــ ــ رعــــايــــة الــ
المائمة  تجهيزاتها  مــع  المــرضــى  نقل 
بعدما تبنّ أن طوارئ المعونات يفتقر 
إلـــى ســـيّـــارة إســعــاف كــانــت ضــروريّــة 

لنقل الطفلة.

مسؤولية الأطباء

أبرز بنود التقريرين هي الآتية:
ــال مـــعـــلـــوف عـــلـــى تــشــخــيــص  ــ ــكـ ــ - اتـ
المعونات  في سيدة  المقيمة  الطبيبة 
طبياً  متابعتها  وعـــدم  إيــلــا،  لحالة 
ــم  وإمــــــــدادهــــــــا بــــالأوكــــســــيــــجــــن، رغــ
إلى تدهور  التنفسيّة، أدى  الضائقة 
ــلـــيـــل وإصـــابـــتـــهـــا  حـــالـــتـــهـــا خــــــال الـ
بــصــدمــة إنــتــانــيّــة فـــي الـــيـــوم الــتــالــي 
ــراءات، حــيــث لم  ــ ــ ــة إجـ دون اتـــخـــاذ أيـ
يـــقـــدّم لــهــا الـــعـــاج الـــــازم الــــذي كــان 
تدهور حالتها  يوقف  أن  الممكن  من 

ــا بــمــرافــقــة الــطــبــيــبــة  ــدهــ ــارة والــ ــ ــيّ ســ
موافقة  وبــعــد  المــعــونــات  فــي  المقيمة 
المعالج  الــطــبــيــب  أن  سببه  مــعــلــوف، 
ــكّـــن مـــــن حــــجــــز مــــكــــان لـــهـــا،  ــمـ ــتـ لـــــم يـ
نقلها دون  الأحمر  الصليب  ورفــض 
وجــود حجز باسمها، وعــدم وجــود 
ومع  المستشفى.  في  إسعاف  سيارة 
وصــولــهــا إلــــى الــجــامــعــة الأمــيــركــيّــة 
بقيت نــحــو 6 ســاعــات فــي الــطــوارئ 
لحن توفير مكان لها، وكان وضعها 
ســيــئــاً، وبـــاتـــت أطـــرافـــهـــا تــمــيــل إلــى 

اللون الأزرق.
ــه الــــوالــــد إلــــى الــجــامــعــة  ــدم تـــوجّـ - عــ

ستشفى. 
ُ
الم منه  ف 

ّ
التي سيتأل الثاث 

تواصلت "الأخبار" مع مدير الهندسة 
فـــي المــجــلــس الــبــلــدي الــســابــق لبلدية 
الحالي  البلدية  بيروت ونائب رئيس 
ايــلــي انــدريــا لاستفسار حــول الأمــر، 
ــال الإجــــابــــة الــــى رئـــيـــس الــبــلــديــة   ــأحـ فـ
الأخير  يــقــول  عيتاني.  جــمــال  الحالي 
ــار" إن المجلس  ــبـ فــي اتــصــال مــع "الأخـ
ــلــع عــلــى الملف 

ّ
الــبــلــدي الــجــديــد لــم يــط

ذاً مــن قبل 
ّ

بــعــد، وإن هــنــاك قـــراراً متخ
بـ"تخصيص  الــقــديــم  الــبــلــدي  المجلس 

ــرة ومـــــــــروره إلـــى  ــاشـ ــبـ الأمـــيـــركـــيّـــة مـ
أطفال  طبيب  لاستشارة  ديــو  أوتيل 
آخر، جاء بنصيحة من معلوف، وهو 
وارد في شهادة الطبيبة المقيمة في 

المعونات لدى قاضي التحقيق.
- فـــي أوتـــيـــل ديــــو لـــم يــكــشــف عليها 
ــول طــبــيــب  ــ ــ ســـريـــريـــاً بـــانـــتـــظـــار وصـ
الــطــوارئ، الــذي تــواصــل مــع معلوف 
وأبلغه عدم إمكان استقبالها، طالباً 
رغــم إصابتها  الأميركيّة.  إلــى  نقلها 
ــوّم  ــقـ ــم يـ ــ ــهـــو لـ ــة، فـ ــ ــيّ ــانــ ــتــ ــة إنــ ــدمـ بـــصـ
الرعاية   

ّ
تتلق الصحيّة، ولم  حالتها 

الأوليّة المائمة.
الــعــاج  وتــقــديــم  التشخيص  فــشــل   -
المناسب للإنتان والصدمة الإنتانيّة، 
والــتــأخــيــر والانـــحـــراف عــن المعايير 
التخثر  وعـــدم تشخيص  الــعــاجــيّــة، 
المنتشر داخــل الأوعــيــة، وعــدم إجــراء 
الــتــخــثــر  لــتــشــخــيــص  دم  فـــحـــص  أي 
فــي المــعــونــات وأوتــيــل ديــو، أدت إلى 
نـــشـــوء اضــــطــــراب الــتــخــثــر المــنــتــشــر 
داخــل الأوعــيــة، كذلك أدت إلــى نشوء 

الغرغرينا.
الغرغرينا  حــالــة  تشخيص  ــر 

ّ
تــأخ  -

عــقــار لإقــامــة هــذا المـــشـــروع". ويُضيف 
عــيــتــانــي: "لا يــقــع الــعــقــار ضــمــن حــرج 
ستشفى 

ُ
بــيــروت، ووفـــق الــقــرار فــإن الم

سُيقام على الطرف الخلفي للحرج من 
ناحية طريق الجديدة".

"نحن"  لجمعية  التنفيذي  المــديــر  يـــردّ 
 
ّ
محمد أيوب على هذا الأمر بالقول: "إن
وبالتالي  متكاملة،  وحــدة  هو  الحرج 
لا يمكنهم العمل على تجزئته والقول 
الـــشـــجـــر".  ــرج يـــقـــتـــصـــر عـــلـــى  ــ ــحـ ــ الـ إن 
يــنــطــلــق أيــــوب مـــن هـــذا الـــــرأي ليُشير 

التي  المنهجية  الاقتطاع  "عمليات  الى 
ــرّ ســــنــــوات لإقـــامـــة  ــ ــانـــت تـــتـــم عـــلـــى مـ كـ
مـــشـــاريـــع مــمــاثــلــة، كــالمــســاحــات الــتــي 
اقتطعت لإقامة جامع من هنا ومركز 
ــروع نــقــل  ــشــ ــن مــ  عــ

ً
ــاك، فـــضـــا ــنــ ــن هــ مــ
الملعب البلدي اليه".

ــذا الـــصـــدد الــى  تـــجـــدر الإشـــــــارة فـــي هــ
أن "مـــصـــيـــر" خـــطـــة المـــجـــلـــس الــبــلــدي 
بلدي  ملعب  بــإقــامــة  القاضية  الــقــديــم 
بمواصفات دولية في حرج بيروت لم 
يُعرف بعد. هــذه الخطة كــان قد وافق 
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يـــقـــول أيــــــوب "فـــــي حـــــال كـــانـــت الــنــيــة 
تـــقـــضـــي بــــإنــــشــــاء مــســتــشــفــى لمــنــطــقــة 
طــريــق الـــجـــديـــدة، فــــإن هــنــاك عــقــارات 
ظهرها دراسة ميدانية أعدّتها 

ُ
بديلة ت

ــن المــــنــــطــــقــــة يــمــكــن  ــ ــن عــ ــحــ ــة نــ ــيـ ــعـ ــمـ جـ
استخدامها لإقامة المشروع عليها".

عرف بعد طبيعة المشروع أو "نوع" 
ُ
لم ت

ــع إنــــشــــاؤه. حــاولــت  ــزمـ ــســتــشــفــى المـ
ُ
الم

العدالة لـ »إيللا«... مع وقف التنفيذ!

ستشفى في حرج بيروت!
ُ

م

نقيب الأطباء الجديد: 

سيكون لدينا مقاربة 

ة
ّ

جديدة للأخطاء الطبي

دة المعونات والطبيب عصام معلوف وأوتيل 
ّ

الرابع عشر من تموز المقبل، هو موعد جلسة تقديم ردود سي

هم بـ«جناية وجنحة الإيذاء وبتر أطراف الطفلة 
ّ

ة وطبيبيهما، في الدعوى المقامة ضد
ّ

ديو والجامعة الأميركي

فة من قاضي التحقيق في بيروت جورج 
ّ
ة المكل

ّ
إيللا طنوس«. وهي تأتي بعد صدور تقريرين عن اللجنة الطبي

ة الأخطاء 
ّ

عى عليهم يتقاسمون مسؤولي
ّ

نت أن المد
ّ

 فيه، والتي بي
ّ
رزق، لدراسة الملف وتقديم الرأي العلمي

ة والإهمال في معالجة الطفلة بنسب متفاوتة
ّ

الطبي
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 سببه المماطلة في تسليم التقارير والدفوع للقاضي
ّ
التأخير في صدور القرار الظني
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متابعة

تقرير

أواخـــر آذار المــاضــي، طالب رئيس 
ــــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــن  ــ ــزارعـ ــ ــ جـــمـــعـــيـــة المـ
ــر  ــــوان الـــحـــويـــك "بــــإقــــالــــة وزيــ ــــطـ انـ
الزراعة في حال تمّ السماح بإدخال 
12 ألف طن من البطاطا المصرية"، 
 هــــذا الأمــــر "ســيــضــرب 

َّ
مــعــتــبــراً أن

إنتاج عكار من البطاطا الذي بدأ 
باكراً هذه السنة، وسيشكل كارثة 

على المنتجن المحلين". 
آنــذاك، وصلت الشحنة إلى لبنان 
السماح  انتهاء فترة  يــوم من  قبل 
بــدايــة  مـــع  أي  آذار،  بـــــ31  المـــحـــددة 
مـــوســـم الــبــطــاطــا الــلــبــنــانــيــة. كــان 
مــن المــفــتــرض أن لا تــدخــل بسبب 
إن  إذ  الــــســــمــــاح،  فــــتــــرة  ــاء  ــقــــضــ انــ
ــكـــشـــف عـــلـــيـــهـــا تــحــتــاج  عـــمـــلـــيـــة الـ
إلــــى أكـــثـــر مـــن يـــومـــن، وبــالــتــالــي 
ــلـــة. بــعــد  ــكـــون قــــد تــــجــــاوزت المـــهـ تـ
اتــصــالات مصرية بــوزيــر الــزراعــة 
أكرم شهيب، "بقي موظفو الحجر 
الصحي الزراعي ودائرة التصدير 
والاستيراد في وزارة الزراعة حتى 
الكشوفات  الليل لإجــراء  منتصف 
عــلــيــهــا". دخــلــت الشحنة وأغــرقــت 
المــزارع   

ً
اللبنانية، ضــاربــة الــســوق 

ــانـــي. شـــهـــيـــب نـــفـــســـه الــــذي  ــنـ ــبـ ــلـ الـ
الفواكه  ــراراً بمنع دخـــول  قـ أصـــدر 
ــا لــحــمــايــة  ــ ــوريـ ــ ــــن سـ ــر مـ والــــخــــضــ
المـــــــزارع الــلــبــنــانــي، أعـــطـــى إجــــازة 
بــإدخــال 12 ألــف طــن مــن البطاطا 
ــلـــى مــــشــــارف المـــوســـم  المـــصـــريـــة عـ

العكاري.
قــرار منع  أن  الحويك  لذلك يتوقع 
ــيـــراد الــخــضــر والـــفـــاكـــهـــة من  ــتـ اسـ
سوريا "سيلغى لمصلحة الإجازات 
فــي طياتها  تــحــوي  الــتــي  المسبقة 
الكثير من الاستنسابية والفساد، 
ــان ظــاهــره  كــ الـــقـــرار وإن  ــذا  لأن هــ
الكثير  طيّاته  فــي  فــإن  اقتصادياً، 

من السياسة".

فاتن الحاج

ــي  الأهــــــــــــــم مـــــــــن كــــــشــــــف الـــــــغـــــــش فـ
ــول  ــة، وصــ ــيـ ــمـ الامـــتـــحـــانـــات الـــرسـ
ــات إلـــــــــى خـــواتـــيـــمـــهـــا  ــقــ ــيــ ــقــ ــحــ ــتــ الــ
ومــحــاســبــة الـــقـــضـــاء لــلــمــرتــكــبــن. 
هـــذا أبــســط مــا يــنــتــظــره أي متابع 
للمؤتمر الصحافي الذي خصصه 
وزيــــر الــتــربــيــة الـــيـــاس بـــو صــعــب، 
أمــــس، لــكــشــف الــتــفــاصــيــل الأولــيــة 
المــتــعــلــقــة بــشــبــكــة تـــزويـــر قــوامــهــا 
ــلــــون ووســــــطــــــاء ومـــــــــدارس  ــ

ّ
ــغ ــشــ مــ

منفذون  وطـــاب جامعات  خــاصــة 
المــرشــحــن وتقديم  لانــتــحــال صفة 
الامــتــحــانــات عــنــهــم. الـــوزيـــر قصد 
أنطلياس  فصيلة  آمـــر  اصــطــحــاب 
ــد  ــرائـ ــــوى الأمــــــن الـــداخـــلـــي الـ فــــي قـ
الصحافي  المؤتمر  إلــى  بــول نخلة 
لإكـــســـاب الــقــضــيــة جـــديـــة مــعــيــنــة. 
ــــــه حـــضـــر شــخــصــيــاً 

ّ
قـــــال أيـــضـــاً إن

ــمــــاع إلــــى  ــتــ ــة لــــاســ ــلـ ــيـ ــفـــصـ إلـــــــى الـ
الـــطـــالـــب  ــــن، ولا ســـيـــمـــا  ــــورطـ ــتـ ــ المـ
الجامعي الذي نفذ الامتحان بدلًا 
ــلـــي. بـــدا متيقناً  مـــن المـــرشـــح الأصـ
ــه ســتــكــون هــنــاك مــحــاســبــة،  ــ

ّ
مـــن أن

ما دام يجري التعرّف تدريجاً إلى 
الأســـمـــاء والـــعـــنـــاويـــن والـــهـــواتـــف، 
الأمن  لقوى  العام  المدير  عمّم  وقــد 
على  بصبوص،  إبراهيم  الداخلي 
ــتـــورطـــن  ــــوى الأمـــــــن إحــــضــــار المـ قــ
غير المــوقــوفــن. نــســأل الــوزيــر: من 
السياسية  التدخات  منع  يضمن 

الــيــوم، يشعر مــزارعــو البطاطا في 
القرار الصادر. لا  عكار بالغبن من 
يرفض هؤلاء القرار، لكنهم عاتبون 
على توقيته. يقول رئيس الجمعية 
الــتــعــاونــيــة لمـــزارعـــي الــبــطــاطــا في 
لو  نتمنى  "كنا  الحايك  عمر  عكار 
أن قرار الوزير قد صدر منذ بداية 
هذا العام لحماية الانتاج العكاري 
بــحــيــث إن الـــبـــطـــاطـــا المـــصـــريـــة قــد 
 
ّ
فــي عز اللبنانية  الاســــواق  أغــرقــت 
ــتـــاج المــــواســــم الـــعـــكـــاريـــة. فــعــكــار  إنـ
ــرار  ــ ــن قـ ــ ــــوم غـــيـــر مـــســـتـــفـــيـــدة مـ ــيـ ــ الـ

الوزير".
ــــون أن  ــزارعـ ــ وفــــي الـــبـــقـــاع، أيـــقـــن المـ
ــارة طـــالـــت مـــواســـمـــهـــم بــعــد  الـــخـــسـ
الــتــدنــي الــســريــع لــأســعــار، بنسبة 
بــأســعــار  مـــقـــارنـــة   %120 ــزت  ــاهــ نــ
الأعــــوام المــاضــيــة. فــقــد وصـــل سعر 
كيلو الــلــوز إلـــى 600 لــيــرة والــكــرز 
المــشــمــش  كـــذلـــك  ــرة،  ــيــ لــ إلـــــى 1250 
والدراق، وسط ترجيحات بانهيار 
إضــافــي لــأســعــار مــع زيــــادة كمية 

العرض في ذروة الإنتاج البقاعي.
هـــذا الانــهــيــار الــســريــع فـــي أســعــار 
الأســواق  "اختناق"  نتيجة  الفواكه 
الــتــصــريــفــيــة المــحــلــيــة، إضـــافـــة الــى 
ــا،  ــوريــ ــــع ســ ــتــــي بـــــــدأت مـ الازمـــــــــة الــ
الخيار  اعتماد  إلى  المزارعن  دفعا 
الأصعب بالتخلي عن محاصيلهم 
من دون "حــواش". "يعني رح يبقى 
الرزق على أمّــو"، يقول المــزارع علي 
ــة. حـــســـم الــــرجــــل خـــيـــاراتـــه  ــمـــاحـ سـ
ــيـــره مــــن المـــــزارعـــــن، بــعــدمــا  كـــمـــا غـ
"بضمّاني"  اتــصــالاتــهــم  اســتــنــفــدوا 
ــة الـــذيـــن  ــيــ ــزراعــ قـــطـــاف المــــواســــم الــ
أكــــــدوا عــــدم قـــدرتـــهـــم عــلــى ضــمــان 

المواسم لأن "السوق ميت".
الزراعية  الفرزل  "حسبة"  باحة  في 
والخضر  الفواكه  أقفاص  تتكدس 
ـــ آب  فــي صــنــاديــق ســـيـــارات الــبــيــك ـ

ــرار الـــتـــجـــارب  ــ ــكـ ــ والـــشـــخـــصـــيـــة وتـ
الـــــســـــابـــــقـــــة حـــــــن أحـــــــالـــــــت هـــيـــئـــة 
في  مــــزوراً   114 المــركــزي  التفتيش 
الــعــامــة  الـــنـــيـــابـــة  عـــلـــى  ــام 2014  ــ عـ
التمييزية حيث نام الملف؟ يجيبنا 
 النائب العام الاستئنافي 

ّ
بحزم بأن

في جبل لبنان القاضي كلود كرم، 
يتعاطى مع موضوع الشبكة بكل 
مهنية واحترافية عالية، وستتخذ 
الــعــقــوبــات بــحــق المــخــالــفــن. ولفت 
ــيـــوم  ــتـــى الـ ــا »كـــشـــفـــنـــا حـ ــ ــنـ ــ ـ

ّ
إلــــــى أن

مشغلن اثنن لخليتن مختلفتن، 
إذ يأتي الطلب من أحد المرشحن 
ــى المـــشـــغـــل الــــــذي يــكــلــف تــلــمــيــذ  ــ إلـ
جامعة متفوقاً يتقاضى ألف دولار 
للشهادة المتوسطة، فيما يتقاضي 
مــنــتــحــل الــصــفــة الـــــذي يــتــقــدم عن 
مرشح في الشهادة الثانوية 2500 
دولار لأحد المشغلن و 3000 دولار 

للثاني.
وقــــــد كـــشـــفـــت الـــتـــحـــقـــيـــقـــات حــتــى 
الــيــوم أربــعــة منفذين تــقــدمــوا إلى 
الامــتــحــانــات عــن تــامــذة آخــريــن«.  
ــيــــذ، فــــتــــبــــدأ ـ  ــفــ ــنــ ــتــ أمــــــــا طــــريــــقــــة الــ
بحسب بو صعب ـ مع بداية العام 
الـــدراســـي حــن يــعــطــي المــرشــحــون 
طــلــبــهــم لــلــوســيــط، فــيــأخــذ إخــــراج 
ــلـــف تـــلـــمـــيـــذاً جــامــعــيــاً  ــكـ ــيـــد ويـ ــقـ الـ
ر إخــــــراج  ــر، فــــــيُــــــزوَّ ــ ــالأمــ ــ ــام بــ ــيــ ــقــ الــ
قــيــد وتــوضــع عــلــيــه صــــورة المنفذ 
ــع مــع  ــرفــ ــن الــتــلــمــيــذ وتــ ــل مــ ــديـ ــبـ الـ
لائحة المدرسة التي يصبح لديها 

المــتــراصــفــة فـــي خـــط طـــويـــل. يــقــول 
ــار الـــحـــســـبـــة إن الـــســـوق  ــد تــــجــ ــ أحــ
"غــــــارق" بــالمــنــتــجــات الــبــقــاعــيــة من 
خــضــر وفـــواكـــه، فــي مــقــابــل ضعف 
ويقول  التصريف.  على  القدرة  في 
الذين  المــزارعــن  أحــد  أحمد حمية، 
يــســتــطــلــعــون بــشــكــل شـــبـــه يــومــي 
حركة السوق في الفرزل لمعرفة ما 
أو  مواسمهم  سيقطفون  كانوا  إذا 
"البكاء  أن  عنها،  سيتخلون  أنــهــم 
ــيـــس الـــــيـــــوم، بــل  ــــن لـ ــزارعــ ــ ــد المــ ــنـ عـ
من صيدلية  الدائنون  يبدأ  عندما 
المـــبـــيـــدات وحـــراثـــة  زراعــــيــــة ورش 
محطات  وأصـــحـــاب  وعـــمـــال  أرض 
المــــــحــــــروقــــــات بــــمــــطــــالــــبــــة المــــــــــزارع 

بديونهم".
ــيـــن  الـــزراعـ ــمـــال  ــعـ الـ نـــقـــابـــة   

ّ
أن  

ّ
إلا

ــن الأزمـــــــــــة  ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ـــى مـ ــلـــ ـــ تــــــــصــــــــوّب عـ
ــــب هـــــــذه الأزمـــــــة  ــبـ ــ ــقــــي: "سـ ــيــ ــقــ الــــحــ
ــال الــــدولــــة المــتــعــمــد  ــمـ ــن إهـ نـــاتـــج مـ
والتقصير  الإنــتــاجــيــة،  للقطاعات 
الكبير من قبل وزارة الزراعة بعدم 
أي  تنفيذ  في  مسؤولياتها  تحمّل 
مشكاتهم".  بمعالجة  يتعلق  أمــر 
"قــــــرار وزيـــر  أن  الــنــقــابــة  فــقــد رأت 
الــــزراعــــة مـــجـــتـــزأ، ولا يــســاهــم في 
مــعــالــجــة تــســويــق إنـــتـــاجـــهـــم، كما 
ــام  ــســــوق المـــحـــلـــي مـــفـــتـــوح أمــ أن الــ
ــو مـــا يشكل  كـــل إنـــتـــاج الــعــالــم، وهـ
ــاج  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــوم الإنـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــاً عـــــلـــــى عـ ــ ــــطـ ــغـ ــ ضـ
 "عـــلـــى ســيــاســة 

ً
الـــوطـــنـــي"، مـــشـــددة

الــتــكــامــل مــع الــعــالــم الــعــربــي، وفــي 
المــقــدمــة الــدولــة المـــجـــاورة ســوريــا". 
وعليه، طالب أمس رئيس جمعية 
بـ"إطاق  الحويك  انطوان  المزارعن 
مـــفـــاوضـــات مـــع الــجــانــب الـــســـوري 
للتوصل الــى روزنــامــة زراعــيــة بن 
البلدين تحمي المزارعن اللبنانين 

وتضع حداً لانفات الحاصل".
)الأخبار(

الاسم الحقيقي للتلميذ، ولكن مع 
صورة لتلميذ آخر. وتأتي اللوائح 
مـــن المــــــدارس الــخــاصــة إلــــى وزارة 
وثيقة  عندنا  من  فتخرج  التربية، 
 اســـــم الــتــلــمــيــذ 

ً
ــة ــلـ ــامـ الـــتـــرشـــيـــح حـ

ــورة المــنــفــذ  ــ الــحــقــيــقــي وعــلــيــهــا صـ
الــــذي ســيــتــقــدم إلــــى الامــتــحــانــات. 
لا  والمنفذ  ل 

ّ
المشغ أن  أيضاً  وتبن 

الأصلي،  العاقة  صاحب  يعرفان 
بـــل إن الـــوســـيـــط هـــو الـــــذي يــؤمّــن 
ــل. مــاذا 

ّ
الــربــط بــن المــرشــح والمــشــغ

عــــن المــــــــدارس الـــخـــاصـــة المـــتـــورطـــة 
الامتحانات،  في  الغش  في قضية 
هــــل ســتــتــخــذ إجــــــــــراءات بــحــقــهــا؟ 
لـ  الامتحانات  دائــرة  رئيسة  تقول 
 ملف 

ّ
»الأخــبــار« هيلدا خـــوري، إن

يقفل،  ولــن  فتح  الخاصة  المـــدارس 
ــدارس مباشرة  ــن إقــفــال مــ

َ
وســيُــعــل

بعد الامــتــحــان. وأوضــحــت خــوري 
للشكاوى  السريعة  الاستجابة  أن 
مـــصـــحـــوبـــة بـــوضـــع داتــــــا واســـعـــة 
سمح  العمليات  غرفة  متناول  في 
ــفــــات بــأقــصــى  ــالــ بـــاكـــتـــشـــاف المــــخــ
ــة. وأشــــــــــــــارت إلــــى  ــنــ ــكــ ــمــ ســـــرعـــــة مــ
ــــذت نــــوعــــن مــن  ــــخـ الـــــــــــوزارة اتـ أن 
الإجــــــــــــــــراءات: إقـــــصـــــاء فــــــــوري عــن 
الذين  المرشحن  الامتحان لبعض 
ت حالات 

َ
ل أخلوا بالنظام، فيما حُوِّ

أخرى إلى الهيئة الإدارية في وزارة 
الــتــربــيــة الـــتـــي اتـــخـــذت وســتــتــخــذ 
ــــى حـــرمـــان  عـــقـــوبـــات قــــد تـــصـــل إلــ

المرشح 4 دورات على الأكثر.

"الأخــبــار" الــتــواصــل مــع وزيــر الصحة 
العامة وائــل أبــو فــاعــور لمعرفة مــا إذا 
ستشفى قد حاز ترخيصاً أو لا، 

ُ
كان الم

لكنه لم يُجب على اتصالاتها المتكرّرة.
ــســتــشــفــى هــذه 

ُ
تــأتــي مــســألــة إنـــشـــاء الم

ــادة فتح  ــ بــعــد "الاحـــتـــفـــال" بــخــطــوة إعـ
ــيــــروت يـــومـــيـــاً بــــــــــــ"دوام" يــبــدأ  حـــــرج بــ
الساعة السابعة وينتهي عند الواحدة 
ظـــهـــراً )يــفــتــح يـــومـــي الــســبــت والأحــــد 
أمام   

ً
مُقفا أن كان  النهار(، بعد  طيلة 

أهل المدينة لسنوات طويلة.

فـــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيّــة لأيــــام بعد 
ــــي تـــفـــاقـــمـــت نــتــيــجــة  ــا، وهــ ــهــ ــولــ وصــ
اســـتـــخـــدام جـــرعـــات عــالــيــة ومــطــوّلــة 
الأوعية  وتضييق  الضغط  لرافعات 
متازمة  تشخيص  ر 

ّ
وتأخ الطرفيّة، 

ــة الــتــســمــمــيّــة الـــنـــاتـــجـــة مــن  الـــصـــدمـ
المتخصّص  الــعــاج  وبـــدء  العقديات 
الوريدي  الضغط  مراقبة  لها، وعــدم 
المــــركــــزي، حــيــث كــــان يــجــب معالجة 
ــت أبــكــر  ــ غـــرغـــريـــنـــا الأطــــــــراف فــــي وقـ
ــن تــــطــــورهــــا. فـــالـــتـــأخـــيـــرات  لـــلـــحـــدّ مــ
الــحــاصــلــة قــضــت عــلــى فــــرص نــجــاة 

الطفلة الباقية.
بعمر  إيــلــا  تــحــوّلــت   2015 آذار  فـــي 
رأي عام،  إلى قضية  أشهر  الثمانية 
ــال طـــبـــيـــب، وتــقــصــيــر  ــ ــمـ ــ نـــتـــيـــجـــة إهـ
مــســتــشــفــى، وتـــســـتـــر نـــقـــابـــة أطـــبـــاء. 
الخطأ في تشخيص حالتها وإهمال 
تـــفـــاقـــم وضــعــهــا  ــــى  إلـ أدّى  عـــاجـــهـــا 
ــــولًا إلـــى بــتــر أطــرافــهــا  الــصــحــيّ وصـ
السنتن  الطفلة  تبلغ  اليوم  الأربعة. 
من عمرها، صحيح أنها عادت لتقف، 
ــلــــن اصـــطـــنـــاعـــيـــتـــن،  لـــكـــن عـــلـــى رجــ

بانتظار إحقاق العدالة.

المزارعون يخسرون مواسمهم:

إهمال الدولة هو السبب

ب المرتكبون؟
َ

حاس
ُ

تزوير الامتحانات: هل ي

اخبار

»الإنماء والإعمار«: مشروع لينور 

جزء من خطة النفايات

قــال مجلس الإنــمــاء والإعــمــار، أمـــس، إن مشروع 
ــل الـــنـــفـــايـــات  ــبـ ــة جـ ــجـ ــالـ ــعـ ــة ومـ ــريـ ــحـ ــبـ ــة الـ ــايـ ــمـ ــحـ الـ
واستحداث خلايا الطمر الصحي في برج حمود/

الـــجـــديـــدة، لا يــتــعــارض مـــع مـــشـــروع لــيــنــور، "بــل 
يشكل جـــزءاً مــنــه". كـــلام المــجــلــس جـــاء فــي بيان 
تداوله  يجري  "مــا  على  للردّ  أصــدره  "توضيحي" 

حول ملف النفايات الصلبة".
ــذ خــطــة الــنــفــايــات كما 

ّ
ولــفــت المــجــلــس الـــى أنـــه يُــنــف

وافق عليها مجلس الوزراء، مُشيراً الى أن "جميع 
مناقصات الأشغال العائدة للكنس والجمع والفرز 
والمعالجة والطمر الصحي وأعمال الحماية البحرية 
وأضــاف:  طلقت". 

ُ
أ قد  بــرج حمود  مكب  ومعالجة 

"لــم يتبق ســوى الإعــلان عن مناقصات الإشــراف 
التي  الكنس والجمع والفرز والمعالجة  على أعمال 

سيعلن عنها في الأيام المقبلة".
كــذلــك أشـــار الــبــيــان الــى "أن دراســــات تقييم الأثــر 
البيئي هــي قــيــد الانــجــاز وســتــعــرض عــلــى وزارة 
البيئة كما هو منصوص عنه في مرسوم تقييم 
"المجلس كان مضطراً  أن  البيئي"، موضحاً  الأثــر 
إلى إطلاق مناقصات الأشغال بالتزامن مع إعداد 
دراسات الأثر البيئي بهدف التقيد بمهلة الشهرين 
المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء المشار 

إليه أعلاه".
من  النفايات ستطمر  إن  القول  أن  المجلس  ورأى 
دون فــــرز ومــعــالــجــة "هــــو غــيــر صــحــيــح إطــلاقــاً، 
حيث إن مناقصة أعمال الفرز والمعالجة تتضمن 
تطوير المعالجة بهدف طمر نسبة أقل من النفايات 

وبطريقة سليمة تراعي شروط الطمر الصحي".
ق بإطلاع مجلس الوزراء على دفتر 

ّ
أمّا في ما يتعل

الــشــروط، فقد قــال المجلس إنــه لا يعرض الدفاتر 
الـــوزراء  التي يقرر فيها مجلس  الــحــالات  فــي  "إلا 
ــــك"، لافــتــاً الـــى أنـــه "فـــي مــلــف الــنــفــايــات الصلبة،  ذل
قرر مجلس الوزراء أن يعرض عليه دفتر شروط 
الــحــراري فقط، وهــذا ما حصل  التفكك  مناقصة 

."
ً
فعلا

ة«:
ّ
 جن

ّ
أزمة »سد

درباس يوصي بتكليف شركة 

ة للفصل فيها
ّ

دولي

دربــاس،  الاجتماعيّة رشيد  الشؤون  وزيــر  اقترح 
ذات صدقيّة  "تكليف شــركــة  إذاعــــي،  فــي حــديــث 
مفصّل حول  فــنــيّ  تقرير  لإعــطــاء  ــيــة  ودول عالية 
 الأطـــراف 

ّ
ــة"، على أن يلتزم كــل

ّ
"ســد وبــحــيــرة جــن

بعدما  عــنــه، خــصــوصــاً  الــتــي ســتــصــدر  بالنتائج 
فــي محاولة لإعــادة  المــشــروع بعداً سياسياً،  أخــذ 
الاقتصادية  والــجــدوى  الفني  الجانب  إلــى  النقاش 
مــنــه، مـــن دون إيـــقـــاف الأعـــمـــال فــيــه. ويـــأتـــي ذلــك 
على خلفيّة انقسام مجلس الوزراء على المشروع 
البيئة  وزيــر  دفــع  ما  الإعلاميّة حوله،  والتجاذبات 
الــجــدل المــثــار حول  محمد المــشــنــوق إلــى توضيح 
سبب إجراء دراستين لتقييم الأثر البيئي، فأصدر 
"الدراسة  أن وزارتــه تسلمت  إلــى  بياناً يشير فيه 
الأولــى لتقييم الأثــر البيئي 
 ،2014 عـــــــام  ــلــــمــــشــــروع  ــ ل
مــن إعـــداد شــركــة "خطيب 
وعـــلـــمـــي"، حــيــث تـــبـــيّن لها 
ة 

ّ
وجود نواقص عدّة متعلق

بالتنوع البيولوجي والإرث 
الطبيعي، فطلبت من وزارة 
ــيـــاه ومــؤســســة  الــطــاقــة والمـ
مــيــاه بــيــروت وجــبــل لبنان 
اســتــكــمــال هـــذه الــنــواقــص، 
التعديلات  فتعاقدتا مع مكتب )جيكوم( لإدخــال 
ــمــت الـــدراســـة المــعــدّلــة فــي حــزيــران 

ّ
المــنــاســبــة، وســل

ف 
ّ
2015"، ليتبيّن لاحقاً أن الدراسة الثانية "لم تتخف

من التهديدات البيئيّة، بحجّة أن النظام الايكولوجي 
فــي وادي نهر إبــراهــيــم معقد وفــريــد مــن نــوعــه"، 
السير  بعدم   2015 آب  في  البيئة  وزارة  فأوصت 
بالمشروع بصيغته الحاضرة، إلى حين يتم تحديد 
إخضاعها  ويجري  الــلازمــة  والتدابير  التعديلات 
لمــراجــعــتــهــا ومــوافــقــتــهــا، عــلــى أن يــكــون صــاحــب 
المشروع )أي وزارة الطاقة ومؤسسة مياه بيروت 
 عن التعامل مع أي أثر بيئي 

ً
وجبل لبنان( مسؤولا

التقرير وتبيّن وجــوده خلال مراحل  لم يذكر في 
ة الإدارة البيئيّة 

ّ
دراسة المشروع، والالتزام بآلية خط

خلال أعمال الإنشاء والتشغيل والتفكيك.
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ــدت ظــاهــرة  ــ ومـــن رحـــم هـــذه الـــتـــحـــوّلات، وُلـ
محمد علي كلاي.  

لا يعرف حجم شهرة محمد علي كلاي )في 
العالم العربي أو الغربي( مَن لم يعش حقبة 
أن  آثــارهــا  مــن  والسبعينيات.  الستينيات 
محمد علي كــلاي لا يــزال حتى عند مماته 
مِن أشهر الوجوه العالميّة على الإطــلاق. لم 
يكن شخصاً عاديّاً، ولم يكن رياضيّاً فقط. 
ألهم الملايين في أميركا وفي العالم الثالث. 
ــــدران  ــــجـ كـــانـــت صــــــوره تـــمـــأ الـــصـــحـــف والـ
والــشــاشــات. بــات رمــزاً عالميّاً للتحدّي ضد 
الــعــنــجــهــيّــة الإمــبــريــالــيّــة الأمــيــركــيّــة، وضــد 
نظام السيطرة البيضاء على نطاق عالمي —

كان هذا زمن التحرّر الاسمي من الاستعمار 
الأكبر  التحدّي  لكن  الثالث.  العالم  في دول 
ــــلام. قد  ــلــه كــمــن فـــي اعــتــنــاقــه الإســ

ّ
الــــذي مــث

وأوّل  عــالمــي،  مسلم  أوّل  علي  محمد  يــكــون 
أوّل مسلم غربي يجاهر  مسلم غربي —أو 
ــان المــســلــمــون والمــســلــمــات في  بـــإســـلامـــه. كــ
المــجــتــمــعــات الــغــربــيّــة يــضــمــرون إســلامــهــم 
آنـــــذاك )وبــعــضــهــم لا يــــزال يــضــمــر الإســــلام 
(. لــكــن الــتــرحــيــب الــعــربــي 

ً
فـــي الـــغـــرب تـــقـــيّـــة

ــاقـــه الإســــــلام  ــنـ ــتـ ــاعـ ــارم بـ ــ ــعــ ــ والإســــــلامــــــي الــ
ــمــة الـــتـــي انـــضـــم مــحــمــد إلــى 

ّ
تــجــاهــل المــنــظ

ــــلام«  ــة الإسـ ــ ــ »إســـلامـــهـــا«. المــنــظــمّــة هـــي »أمّ
عرفوا  الــعــرب  أن  لــو  محمّد.  إلياجا  بقيادة 
عــن مــبــادئ وعـــن عــقــيــدة المــنــظــمّــة المــذكــورة 
. لا 

ّ
 وابــتــهــاجــهــم أخــــف

ّ
ــل لــكــان تــرحــيــبــهــم أقــ

ــذاك بنسق  بــل لــو عـــرف بــعــض المسلمين آنــ
ــدروا دم محمد  ــ إســــلام المــنــظــمّــة لــكــانــوا اهــ
ــد فــي مدينة  عــلــي. المــنــظــمّــة تــؤمــن بنبي وُلـ
اليهوديّة  كان مسيح  أنه  ديترويت وتؤمن 
ــاذا تــكــون فــكــرة النبي  ــ ــــلام )لمـ ومـــهـــدي الإسـ
في ديترويت غريبة علينا؟ هل لأن بلادنا 
الخصب؟(،  الخيال  ومصدر  الوحي  مهبط 
»رسول  وكان قائدها إلياجا محمّد يُكنى بـ
بعيدة  بأفكار  تؤمن  المنظمّة   

ّ
أن كما  الــلــه«. 

البيض  أن  ر 
ّ
الإســلامــيّــة، وتنظ العقيدة  عــن 

—كل البيض— هم شيطانيّون وأن السود 
صُـــدم، كما  إكــس  هــم الملائكة. لكن مالكولم 
تحدّث في مذكّراته، عندما أدّى شعائر الحجّ 
في عام ١٩٦٤، وقابل مسلمين ومسلمات من 
كــل الأعــــراق والأجــنــاس والإثــنــيّــات. لــم يكن 
من  الإسلاميّة  الديمغرافيا  تنوّع  عن  يعلم 
 عن 

ّ
قبل. عاد مصدوماً مما شاهد، وانشق

المــنــظــمّــة ودان الــفــســاد الأخـــلاقـــي المــعــروف 
بــعــد(. لكن  أمــر بقتله فيما  )الـــذي  لزعيمها 
واستمرّ  المنظمّة  عن   

ّ
ينشق لم  علي  محمد 

فــي ولائـــه، إلــى أن ورث ابــن إلــيــاجــه محمّد 
بعد  ها، 

ّ
وحل المنظمّة  محمّد(  الــديــن  )وارث 

ــده فـــي عـــام ١٩٧٥، ودعــــا بــاتــجــاه  ــ وفــــاة والـ
التعاليم الإسلاميّة المعروفة، ونبذ الشقاق 
على  بــه  تؤمن  المنظمّة  كانت  الــذي  العرقي 

أيّام والده. أصبح إسلام المنظمّة خليجيّاً.
 ،

ّ
ــســتــفــز

ُ
ــســلــم الم

ُ
لــكــن صــــورة مــحــمــد عــلــي، الم

طغت على وســائــل الإعـــلام وبــاتــت متابعة 
العالم.  رياضة الملاكمة طقساً شعبيّاً حول 
أذكر تلك الطقوس في سنوات الطفولة، كما 
أذكــــر أن بـــاص المـــدرســـة فــي بــيــروت انقسم 
مَــن ناصر محمد علي  طائفيّاً، وكــان هناك 
 من 

ّ
مَــن ناصر كــل في كل مبارياته، وهناك 

واجــهــه، وهـــم الــذيــن واظــبــوا عــلــى تسميته 
بــكــاســيــوس كـــــلاي. والإعـــــــلام الأبـــيـــض في 
ــا تـــجـــاهـــل عـــــن قـــصـــد وعــــــن إهـــانـــة  ــركــ ــيــ أمــ
جريدة  أن  كما  علي،  لمحمد  الجديد  للاسم 
»نـــيـــويـــورك تــايــمــز« واظـــبـــت لــســنــوات على 
تسميته باسم كاسيوس كلاي —كما فعلت 
جــريــدة »الـــنـــهـــار«. حــرمــوا مــحــمــد عــلــي من 
اسمه الــذي اختاره بملء إرادتــه، ونبذ اسم 
ارتــكــب محمد  يــكــرّر.  كـــان  كــمــا  مُستعبديه، 
عــلــي أكــثــر مـــن جــريــمــة فـــي أمـــيـــركـــا: هـــو لم 
يعتنق الدين الإسلامي ويجاهر به، بل كان 
دون  )مــن  المضادة  العنصريّة  بفكر  يجاهر 
المـــــوازاة بــين فــكــر الــســيــطــرة الــبــيــضــاء وبــين 

أسعد أبو خليل *

تحرّر السود في أميركا مرتيْن —أو كادوا: 
لينكولن  الشهير لإبراهام  الفرمان  في  مرّة 
مسيرة  في  الثانية  والمرّة   ،١٨٦٣ عام  في 
ولا  فصولًا،  تنتهِ  لم  التي  المدنيّة  الحقوق 
في   

ّ
تتحق لم  المساواة  تنتهي لأن  أن  يجب 

العبيد  إعتاق  إعلان  ولابسَ  بعد.  أميركا 
تحويل  منها  عديدة،  ملابسات   ١٨٦٣ في 
لينكولن، الذي جاهر بآرائه العنصريّة ضد 
لمشكلة  ل 

ّ
المفض ه« 

ّ
»حل كان  والذي  السود، 

السود في أميركا هو ترحيلهم إلى أفريقيا 
مع  الشهيرة  المناظرات  في  والذي   ،

ً
عنوة

عدم  عن  صراحة  عبّر  دوغلاس  منافسه 
والبيض،  السود  بين  بالمساواة  إيمانه 
ان  )مع  الاقتراع  حق  إعطاءهم  وعارض 
اللبناني  الدراسي  المنهج  في  لينكولن 
ف على أنه »مُحرّر  »آي سي« يُعرَّ لمدرسة الـ
العبيد«، فقط(. إن إعتاق العبيد في أميركا 
لم يكن حدثاً تحريريّاً بقدر ما كان تعبيراً 
الاقتصاديّة  المصالح  في  تناقض  عن 
وبين  والجنوب،  الشمال  بين  والسياسيّة 
الأميركيّة  للجمهوريّة  الأخلاقيّة  المزاعم 
لدول  الواعظة  الخارجيّة  سياساتها  وبين 
في  السود  استعباد  لكن  قاطبة.  العالم 
أميركا شكّل نمطاً مميّزاً من القهر العرقي. 
بعد.  أميركا  في  البيض  يفهمه  لا  ما  هذا 
تحريرهم  بجميل  عرفاناً  البيض  يريد 

للسود بعد استعبادهم.  
صــحــيــح، أن الـــعـــرب ســاهــمــوا فـــي الإتــجــار 
ــقـــرون، ولــيــس صحيحاً ما  بــالــبــشــر عــبــر الـ
يقوله دعـــاة الإســـلام فــي عالمنا ان الإســلام 
ــاك تـــحـــبـــيـــذ عــلــى  ــنــ ــان هــ حــــــــرّر الـــعـــبـــيـــد )كــــــ
ــتـــاق، لــكــن الاســتــعــبــاد اســتــمــر عــلــى مــرّ  الإعـ
ــزنــــج« لا يـــزال  الـــعـــصـــور(، وقـــمـــع »ثــــــورة الــ
يــقــبّــح الـــتـــاريـــخ الإســـلامـــي )وقــــد نــــادى طه 
الثقافة  فــي  الــزنــج  ثـــورة  باستلهام  حــســين 
إلــى تأريخ  العربيّة إلا انها لا تــزال تحتاج 
الكتابة  في  الطائفي ســاد  تعييرها  ان  كما 
عنها، فهاك الطبري يصف قائدها، علي بن 
و»الخائن«  و»اللعين«  »الخبيث«  بـ محمّد، 
ــفــــاســــق« )»تــــاريــــخ الـــطـــبـــري«، جــــزء ٩،  و»الــ
العبّاس  وابنه  ق 

ّ
الموف وكــان   .)٤١٠-٦٦٣ ص 

ــزنــــج عـــلـــى طـــريـــقـــة شـــيّ  يــــشــــوون أســــــرى الــ
»الــــكــــبــــاب«، فــيــضــعــون ســـيـــخ الـــحـــديـــد فــي 
الـــدّبـــر ويــخــرجــونــه مـــن الـــفـــم، قــبــل الــوضــع 
فوق النيران. لكن وضع العبيد في التاريخ 
ــخ الاســـتـــعـــبـــاد  ــاريــ ــم يـــمـــاثـــل تــ ــــي لــ ــــلامـ الإسـ
الــعــرقــي فـــي أمـــيـــركـــا: ١( كــــان وضــــع الــعــبــد 
المالك،  لمرتبة  خاضعاً  الإسلامي  العالم  في 
ــى فيما كــان وضــع العبد في 

ّ
ارتــفــعَ أو تــدن

أميركا مطلقاً. أي كان هناك عبيد وجواري 
في التاريخ الإسلامي يتفوّقون في السلطة 
ــرار. هــذا لــم يكن  والــقــوّة والــنــفــوذ على الأحــ
مــمــكــنــاً فـــي نــظــام الــــرق الــعــرقــي الأمــيــركــي. 
٢( كـــان الاســتــعــبــاد فــي أمــيــركــا قــائــمــاً على 
مُحرّماً  الــذي كان  العرقي المحض  الاحتقار 
ــام الــتــراتــبــيّــة  نـــظـــريّـــاً فــــي الإســــــــلام. إن نـــظـ
نظام  على  يقوم  كــان  الأميركيّة  العنصريّة 
صارم من العرقيّة التي ألهمت النازيّة فيما 
بعد )خــصــوصــاً فــي حــركــة »يــوجــنــيــك«، أي 

تحسين النسل(.  
ــع الــســود  لــكــن تــحــريــر الــعــبــيــد أخــضــعَ وضـ
ــــى مـــعـــادلـــة بــســيــطــة: ان عــلــيــهــم الــتــنــعّــم  إلـ
بــالــحــريّــة )الــقــانــونــيّــة الــنــظــريّــة فــقــط( ومــن 
الـــطـــاعـــة  عــــلــــى  وبـــــنـــــاء  ــات،  ــويــــضــ ــعــ تــ دون 
ــاء — ــيـــضـ ــبـ ــيّــــة الـ ــام الــــســــيــــادة الــــعــــرقــ ــظـ ــنـ لـ

بـــاســـم ديـــمـــقـــراطـــيّـــة ســـوّغـــت اســتــعــبــادهــم. 
البارزين  الــســود  المفكّرين  نــظــريّــات  وكــانــت 
)المـــقـــبـــولـــين( لا تــحــيــد عـــن الــطــاعــة لــلــنــظــام 
ــــوال. وقـــد نــظــرّ قـــادة الــســود  فــي معظم الأحـ
ــــحَــــرّرون، مــثــل دابــلــيــو إي دو بـــوا )الـــذي 

ُ
الم

سُــمــيَ مــركــز دراســــات الأمــيــركــيّــين الأفــارقــة 
للتقدّم من  على اسمه في جامعة هــارفــرد( 
ل الدولة أو تغيير النظام.  دو بوا 

ّ
دون تدخ

الليبراليّون  )قــبــلــه(  لــهــا  روّج  فــكــرة  اعــتــنــق 
الــبــيــض فـــي أواخــــــر الـــقـــرن الـــتـــاســـع عــشــر، 
تقول  والتي  المــوهــوب«،  »العُشر  بـ المعروفة 
 نخبة »الــواحــد من عشرة« في أوســاط 

ّ
بــأن

للسود  الخلاص  ق 
ّ
التي ستحق هي  السود 

الــحــاد )أي فكرة  م والــذكــاء 
ّ
عــن طريق التعل

غير  وهــي  والطبقيّة،  التعليميّة  النخبويّة 
العمل«(.  السياسيّة في »ما  نخبويّة لينين 
ــم يـــحـــدث وانـــطـــلـــقـــت حــركــة  لـــكـــن الــــتــــقــــدّم لــ
الـــحـــقـــوق المـــدنـــيّـــة فـــي الــســتــيــنــيــات، والــتــي 
ــن المــــقــــاضــــاة ومـــن  ــمـــدت عـــلـــى مـــزيـــج مــ ــتـ اعـ
حــركــات الاحتجاج الــعــام. فــي هــذا السياق، 

الـــذي آمن  »أمّــة الإســــلام«(  لـــ الفعل  فكر ردّة 
البشرة،  البيض. وكــان يزهو بلون  بدونيّة 
ــوداء مـــدعـــاة  ــ ــسـ ــ ــون الـــبـــشـــرة الـ ــ ــان لـ ــ فــيــمــا كـ
)وميّز  السود  البيض وعند  عند  للاحتقار 
الأبــيــض بين  ستعمر 

ُ
الم الــســود على طريقة 

درجــات من السواد في لون البشرة، وتميّز 
 ســـواداً عــن أصحاب 

ّ
أصــحــاب البشرة الأقـــل

البشرة الحالكة(. لكن محمد علي لم يكتفِ 
ل البطل المضاد لمارتن لوثر 

ّ
بكل ذلك، فقد مث

كينغ: كان »البطل« الأســود الــذي لا يحبّذه 
البيض.

مـــارتـــن لــوثــر كــيــنــغ، بــالــرغــم مـــن مــحــاربــتــه 
البيضاء،  الأكــثــريّــة  نظام  قبل  مــن  الشديدة 
ل عند البيض الليبراليّين 

ّ
فض

ُ
كان البطل الم

)وعند الجمهوريّين في السنوات الأخيرة(. 
هـــو الــبــطــل الأســـــــود، كــمــا يــجــب أن يــكــون، 
ــم يــهــدّد  ــه لـ ــق تــصــمــيــم الـــبـــيـــض: أي أنــ ــ ووفـ
الــنــظــام الاقــتــصــادي والــســيــاســي الــقــائــم. لم 
مــارتــن  كـــان  فيما  عــلــي مطيعاً  يــكــن محمد 
لــــوثــــر مــتــصــالــحــاً مــــع الـــنـــظـــام الــســيــاســي 
والاقــتــصــادي الأمــيــركــي. أيّـــد مــارتــن لورثر 
ــرب فـــيـــيـــتـــنـــام وبـــــاقـــــي الــــحــــروب  ــ ــ ــنـــغ حـ ــيـ كـ
ــنـــى عـــلـــى الــرئــيــس  ــه أثـ ــ الأمـــيـــركـــيّـــة، كـــمـــا أنـ
الأميركي ليندون جونسون وعلى سياسته 
ــة، فــيــمــا كـــــان الأخـــيـــر  ــ ــيّ ــدنــ ــقـــوق المــ ــحـ ــي الـ فــ
يستعمل عبارات سوقيّة عنصريّة للإشارة 
إلى السود )يروي مستشاره لشؤون السود، 
الأسود روجر ولكنز، ان جونسون استعمل 
كاتب  أن  كما  أمامه،  القبيحة  »نيغر«  كلمة 
سيرة جونسون، روبرت كارو، روى الكثير 
عـــن عــنــصــريّــتــه(. صــحــيــح أن مـــارتـــن لــوثــر 
عارض حرب فييتنام في آخر أشهر حياته، 
لكن محمد علي فعل ذلك قبل ان يرتدّ الرأي 
العام الأبيض ضد الحرب. مارتن لوثر كنغ 
ر عن إعلان معارضته بعد ان سبقه إلى 

ّ
تأخ

ذلـــك مــئــات الآلاف مــن الــبــيــض فــي أمــيــركــا. 
الرجل  أن مارتن لوثر عمل على طمأنة  أي 
الأبيض في السياسة الداخليّة والخارجيّة 

على حدّ سواء. 
عملت الحكومة الأميركيّة، والغرب بصورة 
عامة، على محاربة أيّ نموذج عالمي للرجل 
الأســـــود. المــخــابــرات الأمــيــركــيّــة كــانــت وراء 
ــــده الاتـــحـــاد 

ّ
قـــتـــل بـــاتـــريـــس لـــومـــومـــبـــا )خــــل

على جامعة  اسمه  إطــلاق  عبر  السوفياتي 
فــي  ــة  ــ ــ ــارقـ ــ ــ والأفـ ــــرب  ــعـ ــ الـ آلاف  فـــيـــهـــا  درس 
الــبــاردة(، واكتشفنا مؤخراً  الحرب  سنوات 
 المـــخـــابـــرات الأمــيــركــيّــة كــانــت هـــي أيــضــاً 

ّ
أن

سلطات  إلــى  مــانــديــلا  نلسون  تسليم  وراء 
حكم الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. 
والــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة طـــاردت واضطهدت 
ـــان الأســــــود، بــــول روبـــســـن، 

ّ
ــن ــفـ المــنــاضــل والـ

الــــذي رفـــض ان يــرضــخ لــضــغــوطــات لــجــان 
الكونغرس الماكرثيّة حول ميوله الشيوعيّة. 
ت الحكومة الأميركيّة حرباً عالميّة ضد 

ّ
شن

ــرّ ولــم  ــقـ ــم يُـ ــم يـــرضـــخ، ولــ بــــور روبـــســـون ولــ
يُخبر عن رفاق له في اليسار والنقابيّة.  

وفــي هــذا السياق، بــرز محمد علي وجاهر 
لم  بكلمات  البيضاء  العنصريّة  بمعارضة 
الأميركي.  المجتمع  ولا  الحكومة  لا  تألفها 
من  علي  محمد  الأميركيّة  الحكومة  منعت 
ممارسة رياضة الملاكمة بعد ان أعلن رفضه 
ــجـــازر فــيــيــتــنــام،  المـــبـــدئـــي لــلــمــشــاركــة فـــي مـ
كــمــا أنــهــا تــلاعــبــت بـــقـــرارات لــجــان الملاكمة 
في  الأوّل  اللقب  مــن  كــي تحرمه  الأمــيــركــيّــة 
المــلاكــمــة. ومــنــعــتــه لــســنــوات ثـــلاث فـــي أوج 
عطائه من ممارسة الملاكمة، وضيّقت عليه 
ــادة فـــي اضـــطـــهـــاده. لـــم تــعــكــس المحكمة  ــ زيـ
الــعــلــيــا الـــقـــرار الــســابــق عــن مــحــمــد عــلــي إلا 
ـــن حـــرب  ــيــــض عـ بـــعـــد ان تـــغـــيّـــر المــــــــزاج الأبــ
فييتنام. ولم يهادن، محمد علي، لا بل هو 
ــه المــعــارضــة للحروب  جـــال يخطب فــي آرائــ
والعنصريّة الأميركيّة. وبعد غياب، تواجه 

محمد علي مع جو فريزر في عام ١٩٧١. 
إن المواجهة في ذلك العام كانت مواجهة بين 
ملاكمين أسوديْن من خلفيّة فقيرة جداً. لم 
 فريزر بالتعليم، وهو لم يكن يرى في 

َ
يحظ

الملاكمة ضد محمد علي ما رأى فيها الرجل 
الأبيض: أنها طريقة لإذلاله بطرق رياضيّة. 
كان فريزر يريد ان يحافظ على اللقب وعلى 
الــثــروة التي جناها بعد ســنــوات مــن الفقر 
ـــع. ومـــحـــمـــد عـــلـــي اســـتـــعـــان بـــمـــفـــردات  ــدقـ المــ
العنصريّة البيضاء لإهانة منافسه: وصفه 
»غوريلا« و»الجاهل« و»البشع«، كما انه  بالـ
أطلق عليه وصف »العم توم«، وهو وصف 
البيض  الــذيــن يطيعون  الــســود  يُطلق على 
رفــــض.  أو  ســـــــؤال  دون  مــــن  ـــســـتـــعـــبـــديـــن 

ُ
الم

الوصف الأخير مرّ المذاق على السود الذين 
الأبيض على  الرجل  مع  بالتعامل  رون  يُعيَّ
ستعبِد. )لم يكن فريزر، بحدود 

ُ
انه السيّد الم

معرفته، يُدرك معنى الوصف لكنه عرف انه 
وصــف ســيّــئ، خصوصاً أن زوجــتــه خلطت 
بين »العم توم« ووصف »توم البصباص«(. 
واعتمر الغضب في نفس فريزر وساهم في 
قوّة أدائه في المباراة الفاصلة التي صوّرها 
محمد علي على أنها بين أسود وآخر أسود 
البشرة وأبيض المضمون. لكن المباراة كانت 
أيــضــاً مــواجــهــة بــين الــتــحــدّي الأســــود وبــين 
الأســــود الـــذي أراده الــبــيــض )والــبــعــض في 
لبنان( أن يؤدّب الأسود المسلم الوقح. والذي 
شــاهــد المــبــاراة آنـــذاك كــان مقتنعاً ان الفوز 
لو  يكن ممكناً  لم  فريزر(  )لصالح  بالنقاط 
ان اللجنة الحاكمة لم تكن من البيض الذين 
بغضوا كــلاي )شــاهــدت المــبــاراة بعد وفــاة 
كـــلاي ويــتــضــح فــيــهــا أن فــريــزر لــم يسيطر 
الحادية عشرة  الجولة  في  إلا  الحلبة  على 
والــخــامــســة عــشــرة فـــقـــط(. لــكــن مَــــن قــــال إن 
التحكيم في يد الرجل الأبيض يكون عادلًا؟  
لــكــن محمد عــلــي الـــذي أعــلــن رفــضــه للقرار 

ة البيضاء
ّ
محمد علي كلاي وإرث العنصري
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11 رأي

ــذاك، لــم يــحــاول أن يــعــارضــه فــي مــا بعد.  آنــ
هناك حدود للمعارض التي يمكن للأسود 
ان يــخــوضــهــا، خــصــوصــا عــنــدمــا يستعين 
نظام السيادة البيضاء بسود لتأديب سود 

آخرين.  
في  مفهوما  يكن  لــم  العربي  الترحيب  لكن 
حينه لأسباب عدة: ١( كان هناك جهل بأن 
إسلام محمد علي كان بعيداً جداً عن إسلام 
ان الإدانــة الضروريّة للعنصريّة  العرب. ٢( 
الفاقعة في أميركا لم تترافق في حينه )أو 
العربيّة  للعنصريّة  مــوازيــة  إدانــة  مع  الآن( 
ضــد الـــســـود. كــمــا ان الــعــالــم الــعــربــي رحّــب 
ــد الــبــيــض  ــمـــوذج الــــتــــحــــدّي الأســـــــود ضــ ــنـ بـ
فـــي أمــيــركــا فــيــمــا كــانــت دول عـــربـــيّـــة، مثل 
ــدد مــــن دول  ــ ــعـــوديّـــة ومـــوريـــتـــانـــيـــا وعــ الـــسـ
الــخــلــيــج تــســمــح بــالــعــبــوديّــة: وإعــــلان عِتق 
العبيد في السعوديّة في عام ١٩٦٤ لم ينهِ 
العبوديّة إذ ان قصور الأمراء والملوك كانت 
تعجّ بهم وبالجواري. وموريتانيا احتاجت 
لم  الأوّل  العِتق  العبيد مرتيْن لأن  ان تعتق 
ينجح. ٣( إن رياضة الملاكمة هي مشهديّة 
على  يتقاتل  فيما  البيض  للأثرياء  تسلية 

الحلبة فقراء السود والبيض وذوي الأصول 
الــلاتــيــنــيّــة. ريــاضــة المــلاكــمــة لا تنتمي إلــى 
القرن الذي نعيش فيه، أو لا يجب ان تنتمي. 
هي مثلما كان الأحــرار في العهود القديمة 
يتقاتلون  وهــو  العبيد  بــرؤيــة  يستمتعون 
في الحلبات حتى الموت. إن التهليل لمحمد 
العالم طمس الحقيقة الوحشيّة  علي حول 
لــهــذه الــريــاضــة، وربّـــمـــا شــجّــع محمد علي 
لمــا بعد معدّل  فــي الملاكمة  على الاســتــمــرار 
 الملاكمة. إن استمرار محمد في الملاكمة 

ّ
سن

الملاكمة  في  أسلوبه  )في  الضربات  يه 
ّ
وتلق

فـــي ســنــواتــه الأخـــيـــرة، عــنــدمــا كـــان يــنــزوي 
ــى الــضــربــات كــي يُنهك 

ّ
نــحــو الــحــبــل ويــتــلــق

مـــنـــافـــســـه( ســـاهـــم فــــي إصـــابـــتـــه بـــإصـــابـــات 
دمــاغــيّــة مــبــاشــرة. إن المــلاكــمــة هــي ريــاضــة 
بعد(  فيما  )والــفــقــراء  الــفــقــراء  لغير  تسلية 
ــم يــتــقــاتــلــون  ــ ــقـــراء وهـ ــفـ ــاهـــدون الـ ــشـ ــم يـ ــ وهـ
العرب  ٤( ينسى بعض  المـــوت.  حتى شفير 
أن هناك صوراً لمحمد علي مع معظم طغاة 

السبعينيات  فــي  وأفريقيا،  العربي  العالم 
والثمانينيات. 

ــقــــراء الـــســـود  ــام فــ ــ ــال أمــ ــ ــنـــاك مــــن آمــ لـــيـــس هـ
لم  الأميركي«  »الحلم  أميركا.  في  والملوّنين 
يعد ينطلي. التعليم المجّاني لم يعد مجانيّا 
ــــاد الــحــمــلــة عــلــى  ــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي قـ ــحــ والــ
نظام الرعايا الاجتماعية. تصبح الرياضة 
هــي الأمـــل الــوحــيــد لــإثــراء الــســريــع. وتقوم 
شركات الإعلان والثقافة الشعبيّة بتشجيع 
هذه النزعات بين الفقراء من الأقليّات كأنها 
والعرقي  الاجتماعي  القهر  تفاقم  من   

ّ
تحل

م 
ّ

والإثني، أو هي تفعل ذلك حتى لا تتجش
يحلم  الفقر.  لإزالـــة  الحكومي  الإنــفــاق  عناء 
ــــى صــفــوف  الأطــــفــــال الـــفـــقـــراء بـــالـــتـــســـرّب إلـ
الأثرياء من خلال الرياضة، وهذا تعبير عن 
مدى انسداد آفاق الارتقاء الطبقي الموعود. 
مساهمة  هــو  الملاكمة  لحفلات  والتصفيق 
فقط  ة 

ّ
)قل الفقراء  حساب  على  التسلية  في 

من الملاكمين يملكون الثروات فيما يعرّض 
في  مستمرّة  لضربات  أدمغتهم  الملاكمون 

حياة لا تطول عادة(.
 
ّ
لم يكن محمد علي بالغ التسييس كما يُظن
أنه في سنوات  العربي. صحيح  العالم  في 
مــرضــه لــم يعد كما كــان قبل مــرضــه. غابت 
نبرة التحدّث والعنفوان عنه، وهذا مفهوم. 
المخيّمات  وزار  الــعــربــيّــة  الــبــلاد  زار  الــرجــل 
الفلسطينيّة في لبنان وجاهر بدعم نضال 
ومن  الصهيونيّة  ضد  الفلسطيني  الشعب 
لــكــنــه وهـــن وضعفت  تــحــريــر الأرض.  أجـــل 
قدرته على التحدّي. هو دعم حملة رونالد 
وعندما   ،١٩٨٤ عــام  فــي  الانتخابيّة  ريــغــان 
ـــك كــفــيــل  ــ سُــــئِــــل عــــن الــــســــبــــب: أجـــــــاب أن ذلـ
بإبقاء الله في المــدارس )أي رفض الدعوات 

العلمانيّة في المدارس الأميركيّة(.  
ل محمد علي كلاي الكثير —فوق طاقته.  حُمِّ
كــان يحمل على منكبيْه فــي كــل مــبــاراة كل 
آمال وطموحات شعوب العالم الثالث. كان 
هم/ن. كان ذلك زمن 

ّ
يلاكم بالنيابة عنهم كل

السحر الأسود، وبريق العالم الثالث. كانت 
ع هدايا عبارة 

ّ
تــوز ة »ميكي« المصريّة 

ّ
مجل

عـــن قــبّــعــات كــرتــونــيّــة عــلــى شــاكــلــة قــبّــعــات 
المصارعة  مــبــاريــات  كــان  فييتنام.  مــزارعــي 
الــحــرّة الــســنــويّــة فــي بــيــروت تشهد مــبــاراة 
أفريقي أســود )برنس  حامية بــين مــصــارع 
كومالي( وبين ملاكم أميركي )دانــي لنش( 
قن 

ّ
ــان كــومــالــي يل اخــتــيــر بــشــعــا لـــلـــدور. وكــ

المــصــارع الأمــيــركــي الــقــوي درســـا لا ينساه، 
)وكانت  بالتصفيق  تشتعل  المدينة  وكانت 
جـــريـــدة »الـــبـــيـــرق« تــنــشــر وصــفــا تفصيليّا 
ي(. 

ّ
لجولات المصارعة للاستزادة في التشف

لــكــن محمد عــلــي كـــلاي هُـــزم فــي عـــام ١٩٧١ 
على يد فريزر، وتوالت خيبات العالم الثالت 

وِجّت بانتصار المتعجرِف الأميركي.
ُ
وت

وكــمــا أن الــعــرب هُــزمــوا فــي عــام ١٩٦٧، فان 
ــكـــلاي تــعــرّضــت  ــارات المـــتـــلاحـــقـــة لـ ــتــــصــ الانــ
لنكسة. توالت الهزائم والنكسات، وفقد عالم 
حــدود  يتعدّى  موقعا   

ّ
احــتــل  

ً
رجـــلا الملاكمة 

الـــريـــاضـــة. والابـــتـــهـــاج الــعــربــي والإســـلامـــي 
أمّة الإسلام  إلى  بانضمام مشهور أميركي 
ــل لــلــمُــتــحــرّش 

ّ
ــات مُــضــحــكــا: هــنــاك مَـــن هــل بـ

ل 
ّ
بالأطفال، مايكل جاكسون، وهناك مَن هل

حــتــى لــلــمــلاكــم، مــايــك تــايــســون، الـــذي أديــن 
بجريمة الاغتصاب: هل أمثال هؤلاء يُزهى 
ن أن أمثال 

ّ
بهم في الإسلام؟ هل هنا مَن يظ

العقيدة.  هــؤلاء المشاهير يرفعون من شأن 
ـــل بـــالـــرجـــل الأبــــيــــض يــنــعــكــس 

ّ
ــث لـــكـــن الـــتـــمـ

إعجابا بمقهوريه أحيانا.  
تــحــدّث تــومــاس كــاريــل عــن الحاجة لعبادة 
الأبطال العظام الحكّام. لكن محمد علي كان 
من الأبطال في مواجهة الحكّام —أو هكذا 
ــاه فــي الــعــالــم الــثــالــث. والــســلــطــة بقيت  أردنــ
فـــي يـــد الأقــلــيّــة الــطــبــقــيّــة الــبــيــضــاء عينها. 
وضـــربـــات لــكــمــاتــه لـــم تــصــبــهــا بـــضـــرر. هي 
من  غالبيّتهم  فــي  وهـــم  منافسيه،  أصــابــت 
 قــوانــين المــلاكــمــة يجب 

ّ
الــســود الــفــقــراء. لــعــل

أن تكون ضد  المنازلة يجب  لعل  تتغيّر.  ان 
طبقة اجتماعيّة أخرى.

)ملاحظة: كان محمد علي يكره اسم كلاي، 
ــكـــن الــصــحــافــة  ويــــجــــب احـــــتـــــرام خـــــيـــــاره. لـ
الــعــربــيّــة تــرتــبــك مـــع أســـمـــاء مـــن دون اســم 
اسم  اســم أحمد على   

ً
عائلة، فوضعت مثلا

ــذا اســمــه الــكــامــل. وعليه  ــارنـــو«، وهــ »ســـوكـ
أصرّت الصحافة العربيّة على الحفاظ على 
ــم الــكــامــل لمــحــمــد عــلــي،  اســـم كـــلاي فـــي الاســ

يه عنه(
ّ
بالرغم من تخل

* كاتب عربي )موقعه على الإنترنت:
)angryarab.blogspot.com

ة البيضاء
ّ
محمد علي كلاي وإرث العنصري

ن 
َ

لا يعرف حجم شهرته م

لم يعش حقبة الستينيات 

والسبعينيات

سعدالله مزرعاني *

تـــصـــرّفـــت الــدبــلــومــاســيــة الـــروســـيـــة بــخــفــة حين 
نسبت إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بعد جلسة 
مباحثات مع الرئيس فلاديمير بوتين، موافقته، 
التي  العربية  »دون تعديل«، على مبادرة السلام 
قـــرت فــي القمة العربية فــي بــيــروت عــام 2002. 

ُ
أ

 أيضاً، إذ قيل 
ً
لم يكن مقبولا الخطأ  تبرير هــذا 

بأن الضيف الإسرائيلي لم يعترض حين أعرب 
الــرئــيــس الــروســي عــن مــوافــقــتــه الإجــمــالــيــة على 
ــور كــهــذه، وفـــي أجـــواء  المـــبـــادرة المـــذكـــورة. فــي أمـ
زيارة ليست مبادرة السلام العربية على جدول 
أعمالها، لا يعني سكوت الضيف، أو عدم تعليقه، 
ع  بأن ذلك »علامة الرضى«. ربما تذرع من تسرَّ
ليس  نتنياهو  بــأن  الخبر  وتعميم  التفسير  فــي 
الــعــكــس من  مــعــروفــاً بتهذيبه وأريــحــيــتــه. عــلــى 
ذلــك هو معروف بوقاحته وغــروره وتطرفه، ما 
جعله يُقدم في مناسبة، غير بعيدة، على تحدي 
رئيس الولايات المتحدة الأميركية وعلى إحراجه: 
في ملابسات زيارته الى الولايات المتحدة )دون 
دعوة من قبل الإدارة( وفي مضمون الكلمة التي 
ألقاها أمام الكونغرس في محاولة منه لمنع إدارة 
الــدولــي بشأن  الاتــفــاق  التوقيع على  أوبــامــا مــن 
الملف النووي الإيراني في تموز من العام الماضي. 
لكن الأمر مختلف الآن، لأن مسألة بالغة التعقيد 
يمكن  لا  الصهيوني  الــعــربــي  الــصــراع  كمسألة 
الشكل  وبهذا  التبسيط،  من  القدر  بهذا  تناولها 

العابر، ومع مثل هذا الضيف تحديداً!
الدبلوماسي  الفريق  كــان  إذا  أفــدح  الخفة  تكون 
ق مـــنـــاورة الــثــنــائــي الإرهــابــي  ــدَّ الـــروســـي قــد صــ
حين  الجديد(  دفــاعــه  )وزيـــر  وليبرمان  نتنياهو 
ــداع، بــأنــهــمــا  ــ ــخـ ــ طـــمـــأنـــا، مـــن خــــلال المــــنــــاورة والـ
الطرف  مــع  المــفــاوضــات  استئناف  إلــى  يسعيان 
الدولتين«.  »حل  قاعدة  إلى  استناداً  الفلسطيني 
ــا أثــــــــاره مــن  ــرا الـــــى ذلـــــك بــســبــب مــ ــ ـ

ُ
ــط ــ هـــمـــا اضـ

ــوزاري الأخير  الـ الاســتــغــراب والانــزعــاج التعديل 
ــذي اكــتــمــلــت معه  ــ فــي الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة وال
الحلقة الجهنمية للتطرف بانضمام رئيس حزب 
»إسرائيل بيتنا« إلى الحكومة وزيراً للدفاع فيها 
بعد منصب  الحكومة  فــي  أعــلــى منصب  )وهـــو 

رئيسها(.
ربما التسرع واستعجال جني ثمار ذات مغزى 
مجال  )فــي  اقتصادية  أو  سياسية  المنطقة،  في 
الــجــديــدة(،  أو  القديمة  وحقولهما  والــغــاز  النفط 
هــمــا مــا دفـــع الــدبــلــومــاســيــة والــرئــاســة الــروســيــة 
الــحــكــومــة الصهيونية  الــعــلاقــة مـــع  تــوطــيــد  إلـــى 
ــة«  ــداقـ بــعــد تـــرويـــج »خـــبـــريـــات« مـــن نــــوع »الـــصـ
ــيـــس الـــروســـي  ــرئـ ــة الـــتـــي تــجــمــع بــــين الـ الـــخـــاصـ
وكــل مــن الإرهــابــيــين نتنياهو ولــيــبــرمــان )وهــذا 
مولدافيا  جمهورية  من  المهاجرين  أحــد  الأخير 
الأمر كذلك فهذه  إذا كان  السابقة(.  السوفياتية 
»غــلــطــة الــشــاطــر«! لــقــد اكــتــســبــت الــدبــلــومــاســيــة 
الخارجية سيرغي  وزيــر  يقودها  التي  الروسية 
ــــروف، الإعـــجـــاب بــســبــب نــجــاحــات حققتها  لافــ
والصراعات.  الأزمـــات  في غير حقل من حقول 
اتــســمــت الــســيــاســات الــروســيــة، بــرعــايــة الرئيس 
بوتين وإدارة الوزير لافروف، بالكثير من المثابرة 
والإصرار والحزم. في أكثر من ملف وأزمة، برز 
الدبلوماسي الروسي الأول )وزير الخارجية منذ 
دينامية.  والأكــثــر  خبرة  الأكثر  بوصفه   )1904
ل مــع نظيره الــوزيــر الأمــيــركــي جــون كيري 

َّ
شك

ثــنــائــيــاً مهماً وكـــان هــو فــيــه الأبــــرز وبــــلاده هي 
الــتــي تكسب المــزيــد مــن الــنــقــاط: وعــلــى حساب 
ج كل ذلك بالتدخل  وِّ

ُ
الإدارة الأميركية أحياناً... ت

العسكري الصاعق والناجح في الصراع السوري 
والــــذي كـــان لافــــروف أحـــد فــرســانــه الــثــلاثــة إلــى 

جانب الرئيس بوتين ووزير دفاعه...
ــام في  لــكــن كـــل ذلـــك لا يــبــرر مـــا حــصــل مــنــذ أيــ
إن  الإســرائــيــلــيــة.  للقيادة  الــتــودد  لجهة  موسكو 
ســـرت مــن قبل 

ُ
أ التي  الــدبــابــة الإسرائيلية  إعـــادة 

يعقوب«  »السلطان  معركة  في  السورية،  القوات 
عام 1982، ليست أمراً محبباً على كل المستويات. 
مرة  هدية  إلــى  تحويلها  يجوز  لا   ،

ً
أولا ة«،  »الهديَّ

السورية  الحكومة  عنها  »أفرجت«  )لمــاذا  جديدة 
، وهــي الــتــي لا يــخــرج أحــد مــن أســرهــا إلا 

ً
ــلا أصـ

في النادر )!(، ثم لماذا لم تعترض على إعادتها 
الــتــذرع بأسباب  الـــعـــدو؟(. وبــشــأن  إلــى سلطات 
»إنسانية« حيال عائلات الجنود الذين قتلوا في 
، لو طالب 

ً
الدبابة المعتدية، ألم يكن مناسباً، مثلا

الــطــرف الإســرائــيــلــي بالتفاتة،  الــروســي  الــطــرف 
بالمقابل، تجاه الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، 
وهم بعشرات الآلاف ومنذ عشرات السنين؟! ثم 
)الذي  التعويض  الروسية قد باشرت  القيادة  أن 
ينطوي على اعتذار، وهذا أدهى( على المهاجرين 
بالكيان  والتحقوا  بلدهم روســيــا  غـــادروا  الــذيــن 
الــعــالــم، بأن  الصهيوني، وهــم يــدركــون، كما كــل 
هم،  مــشــرد.  وشعبها  مغتصبة  فلسطين  أرض 
 
ُ
يكافأ زال  ما  في جريمة  للمشاركة  جــاؤوا  إذاً، 
ــوم بــســبــب الـــتـــآمـــر الــغــربــي  ــيـ مــرتــكــبــهــا حــتــى الـ
أن  عن   

ً
هــذا فضلا العربيين...  والعجز  والتواطؤ 

لتقدم  حــال  أفضل  في  ليست  الروسية  الخزينة 
عشرات ملايين الدولارات سنوياً لمواطنين تخلوا 
عــن وطــنــهــم والــتــحــقــوا بــدولــة تــطــرد وتضطهد 
شــعــبــاً آخــــر، وتــعــتــدي عــلــى جــيــرانــهــا، وتتنكر 

لأبسط القوانين والشرائع الدولية...
تقاليد العدوان والتنكر للحقوق وتهديد مصالح 
ــي ســيــادة الــبــلــدان الــعــربــيــة، راســخــة في  ــ وأراضـ
ســجــل الــحــكــومــات الــصــهــيــونــيــة. هـــذه الحكومة 
بــقــيــادة نــتــنــيــاهــو تــخــطــت الــجــمــيــع فـــي تطرفها 
ــلــت 

َّ
واحــــتــــقــــارهــــا لــــلــــقــــرارات الــــدولــــيــــة. هــــي عــط

بما  المــســتــوطــنــات  واصـــلـــت زرع  المــــفــــاوضــــات. 
يحول دون قيام دولة فلسطينية ولو على نصف 
الـــ 22% مــن الأراضـــي المــحــددة فــي الــقــرار 242. 
والتجويع  الحصار  الصهاينة سياسة  ويواصل 
ــتـــقـــالات والاغـــتـــيـــالات. وقـــد زادهـــــم انـــدلاع  والاعـ
الأزمــــات والــحــروب الأهــلــيــة فــي ســوريــا والــعــراق 
خــصــوصــاً، تــصــعــيــداً وتــطــرفــاً واســتــهــتــاراً. هم 
مقاطعة  وشبه  انتقاد  من  ذلــك،  بسبب  يعانون، 
وعزلة تتوسع، سياسياً واقتصادياً، باستمرار.

في هذا التوقيت جاءت المبادرة »الودية« الروسية. 
وهـــي بـــدت، بسبب ســـوء تــقــديــر الــظــرف وســوء 
الــعــدو  ــة  الــتــصــرف، وكــأنــهــا للتخفيف مـــن عــزل

وتبرير سياساته.
أنــهــا باتت  الــروســيــة إذا حسبت  الــقــيــادة  تخطئ 
ل جــدي في السياسات  قــادرة على إحــداث تحوُّ
ــــي ســـيـــاســـة حــكــومــة  الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــمـــومـــاً، وفـ
الراهنة  التوازنات  في  ليس  نتنياهو خصوصاً. 
فــي المنطقة وعــلــى المــســتــوى الـــدولـــي، مــا يسمح 
إسرائيل  على  اعتماد سياسات جديدة  بفرض 
وحــكــامــهــا. ويــكــون الخطأ أكــبــر وأفـــدح إذا كان 
الطرف الروسي يستشعر أنه قادر على استثمار 
الضعف العربي لمصلحة إقرار تسوية ستقترن، 
ــال حــصــولــهــا، بـــاســـم الـــقـــيـــادة الــروســيــة  فـــي حــ
بشكل شبه حصري )طالما أن الإدارة الأميركية 
الحاكم  الإســرائــيــلــي  بالفريق  سيئة  عــلاقــة  ذات 
حالياً، وطالما أن هذه الإدارة تمر بمرحلة انعدام 
انتخابات  اقــتــراب موعد  ومــبــادرات بسبب  دور 

الرئاسة الأميركية )8 تشرين الثاني القادم(.
لقد فعلت القيادة الروسية الكثير لاستعادة بعض 
النفوذ السوفياتي السابق في أكثر من مكان في 
العالم. لم يحن أوان القطاف بعد، وخصوصاً في 
ملفات صعبة ومستعصية كالملف الفلسطيني. 
الــقــيــادة أن تــواصــل جــهــودهــا لتعزيز  على هــذه 
بشكل  عليها،  وعلاقاتها.  مواقعها وحضورها 
اقتصادها  فــي  القاتلة  الثغرات  معالجة  خــاص، 
والـــــــذي يــعــتــمــد )لــــــولا صـــنـــاعـــة الــــســــلاح( عــلــى 
المتخلفة  الــبــلــدان  كسائر  الأولــيــة  المـــواد  تصدير 
ــع. شــعــبــهــا ذو  ــاسـ ــا بــلــد شـ ــيـ اقـــتـــصـــاديـــاً. روسـ
حضارة ومساهمات رائدة. هي من أغنى بلدان 
العالم بالثروات الطبيعية والبشرية العلمية. لا بد 
من إدارة ذلك بشكل فعّال للنهوض بالاقتصاد 
الروسي إلى المستوى الذي يجعل روسيا، بحق، 
ــادرة عــلــى الــحــضــور والمــنــافــســة  ــ ــة عــظــمــى قـ ــ دول

وفرض الشراكة.
ــعــربــي، المــانــع  ــــدور ال ــتــاريــخ يــبــقــى الـ حــتــى ذلـــك ال
لــلاخــتــلالات والمـــدافـــع عــن المــصــالــح الــعــربــيــة، هو 
ــيــس مـــن المــســتــبــعــد، أو  ــر. لـــذلـــك ل ــبــ الـــغـــائـــب الأكــ
المــســتــغــرب، أن تتكاثر الأغــــلاط والإســـــاءات من 
العدو، أو حتى من الصديق في بعض الأحيان!  
* كاتب وسياسي لبناني

غلطة الشاطر الروسي

ة ونظام السيطرة البيضاء )أ ف ب(
ّ

ة الأميركي
ّ

ة الإمبريالي
ّ

ي العنجهي
ّ

اً لتحد
ّ

بات رمزاً عالمي
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ثقافة وناس    تلفزيون12

شريكه وشريك mbc الإعلاني رئيس 
الشويري«  »مجموعة  إدارة  مجلس 
ــ من استغلال الفاقة  بيار الشويري 
ــتــــجــــدة لاخــــتــــراق  ــة المــــســ ــوديــ ــعــ ــســ الــ
ــة الـــتـــي أقــفــلــهــا  الأبــــــــواب الـــســـعـــوديـ
الوليد بن طلال في وجهه، إذ تشير 

المعلومات إلى توقيع الضاهر عقداً 
مع mbc يحظى بموجبه بالحق في 
ــادة عـــرض مـــا يـــريـــده مـــن بــرامــج  ــ إعـ
ــة. وفـــي  تــنــتــجــهــا الـــقـــنـــاة الـــســـعـــوديـ
ظــل تــحــدث مــصــادر جــديــة عــن عقد 
الضاهر  يدفع  سنوات  خمس  يمتد 
ــعـــن مــلــيــون  بــمــوجــبــه أكـــثـــر مـــن أربـ

غسان سعود

ــيـــة  ــد يـــكـــفـــي المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـ ــعــ ــم يــ ــ لــ
السعودية أن تتوقف عن ضخ الأموال 
اللبنانية بحكم  فــي وســائــل الإعـــلام 
أزمــتــهــا المــالــيــة المــســتــعــصــيــة. بــاتــت 
أمـــوالًا  اللبنانين  ضــخ  إلــى  تحتاج 
في وسائل الإعلام السعودية. لم تعد 
وسائل الإعلام السعودية من تشتري 
الإنتاج اللبناني بأسعار خيالية، بل 
اللبنانية من  الإعـــلام  بــاتــت وســائــل 
الــســعــوديّ بأسعار  الإنــتــاج  تشتري 
ــذه الـــظـــاهـــرة إثـــر  ــ ــدأت هـ خـــيـــالـــيـــة. بــــ
ــــلام الــســعــوديــة  ــائـــل الإعــ هـــجـــوم وسـ
ــلــــى شـــــركـــــات الإنــــتــــاج  الـــضـــخـــمـــة عــ
الــحــقــوق الحصرية  لــشــراء  الــعــالمــيــة 
لبعض البرامج التي لم تكن تجد في 
الــســابــق أحـــداً مهتماً بــشــرائــهــا غير 
التنافس  استعر  اللبنانية.  القنوات 
بــعــد ســعــي مـــالـــك »روتــــانــــا« الــولــيــد 
بـــن طـــلال لــــردِّ صـــاع رئــيــس مجلس 

للإرسال«  اللبنانية  »المؤسسة  إدارة 
بيار الضاهر بصاعات هنا وهناك. 
 مــضــطــرة إلــــى عقد 

ً
بــاتــت mtv مــثــلا

بموجبها  تــعــرض   mbc مـــع  صــفــقــة 
برنامج The Voice Kids الذي تنتجه 
 mbc مقابل عرض  السعودية  القناة 
ــامـــج »ديـــــــو المـــشـــاهـــيـــر« الــــذي  ــرنـ ــبـ لـ
تتعلق  الأمــــــور  كـــانـــت   .mtv تــنــتــجــه 
ببرنامج في مقابل آخر، إلا أن الأزمة 
المالية بلغت ذروتها سواء بالنسبة 
اللبنانية  الإعلامية  المؤسسات  إلــى 
ــنـــا تـــعـــددت  أو تـــلـــك الـــســـعـــوديـــة. وهـ
اقتراحات  بيار الضاهر لخفض كلفة 
الإنتاج: تارة ينصح بإرسال سيارة 
بث مباشر مشتركة واحــدة لتغطية 
الأحــداث بــدل خمس أو ســت، وطــوراً 
يــنــصــح بــدمــج الـــبـــرامـــج الــصــبــاحــيــة 
 في برنامج واحد لتقاسم كلفة 

ً
مثلا

الإنــتــاج مــا دام لا إعــلانــات تتسابق 
عليها. 

ـــ بــواســطــة  ــ ــر ـ ــيــــراً تــمــكــن الـــضـــاهـ أخــ

الإبـــراهـــيـــم،  ولـــيـــد  لــتــلــفــزيــون  دولار 
شقيق زوجة الملك السعوديّ الراحل 
فــهــد بــن عــبــد الــعــزيــز، أكـــد الــضــاهــر 
عه قبل نحو 

ّ
أن قيمة العقد الذي وق

أسبوعن أقل من هذا بكثير، ومدته 
ــام واحــــد قــابــل لــلــتــجــديــد. وســـواء  عـ
كـــان الــعــقــد لــخــمــس ســـنـــوات بقيمة 
واحــــدة  لــســنــة  أو  دولار  مــلــيــون   43
قــابــلــة لــلــتــجــديــد بــقــيــمــة تــصــاعــديــة 
ــإن  فــ دولار،  ــــن  ــــلايـ مـ بـــســـتـــة  ــدأ  ــ ــبـ ــ تـ
اللبناني  للإنتاج  الموجهة  الصفعة 
التحاق شمس  كبيرة جــداً، ومشهد 
ــزيـــونـــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بــقــافــلــة  ــفـ ــلـ ــتـ الـ
ــــي أقـــل  الإنـــــتـــــاج الـــخـــلـــيـــجـــي مــــــذل فـ
ــارات فــي  ــيــ ــلــ ــرف المــ ــ ــدل صـ ــ ــر. بـ ــديـ ــقـ تـ
ستستغني  البرامج،  لإنتاج  بيروت 
ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة لــــلإرســــال«  ــســ ــؤســ »المــ
ــلــــن لـــديـــهـــا  ــامــ ــعــ عـــــن المـــــزيـــــد مـــــن الــ
والمـــتـــعـــاقـــديـــن مــعــهــا لــتــشــتــري بــكــل 
بـــســـاطـــة عـــمـــل الآخـــــريـــــن، مــــا يــهــدد 
القطاع  بكارثة وظيفية إضافية في 

غــيــر المــســتــقــر. فـــي المـــوســـم الــســابــق، 
ــيــــســــي خــــلال  ــرئــ كـــــــان الــــبــــرنــــامــــج الــ
ــبــــوع الــســبــعــة مـــن إنـــتـــاج  أيـــــام الأســ
»المــؤســســة الــلــبــنــانــيــة لـــلإرســـال« أو 
شـــركـــات مــحــلــيــة صــغــيــرة مــتــعــاقــدة 
الـــجـــديـــدة  ــقـــة  ــفـ الـــصـ  

ّ
أن إلا  مـــعـــهـــا. 

عن  الاستغناء  إلى  الضاهر  ستدفع 
ــذه الـــبـــرامـــج أو غــالــبــيــتــهــا  بــعــض هــ
لمصلحة برامج mbc. ما بدأ مع »رامز 
بــيــلــعــب بــالــنــار« و»بــــاب الـــحـــارة 8« 
شاشة  على  حالياً  يعرضان  اللذين 
الـــضـــاهـــر، ســيــســتــكــمــل بــبــرنــامــجــن 
إضــافــيــن أو أكــثــر بــعــده. أضــف إلــى 
ذلك طبعاً ربط مضمون ما يوصله 
تــلــفــزيــون الـــضـــاهـــر لــلــجــمــهــور بــمــا 
في  المــتــحــكــم  الخليجي  الــعــقــل  يــريــد 
وهــنــا  لــلــجــمــهــور.  يــوصــلــه  أن   mbc
الضاهر  من  قريبة  مصادر  تتحدث 
عـــن مــجــمــوعــة قــطــب مــخــفــيــة، منها 
ــة الانــفــتــاح  ــزيـ الـــســـيـــاســـيّ بــحــكــم رمـ
الـــســـعـــوديّ عـــلـــى الـــضـــاهـــر فـــي هـــذا 
موقف  يتبنّ  أن  دون  مــن  التوقيت، 
رئـــيـــس »حـــــزب الــــقــــوات« الــلــبــنــانــيــة 
سمير جعجع من هذا الأمــر، ومنها 
الـــتـــجـــاريّ فـــي ظـــل تــأكــيــد المحيطن 
بــالــضــاهــر أنـــه لــن يقفل اســتــديــواتــه 
ن  أنــه ضمَّ فــي  بكل بساطة، ولا شــك 
العقد دفعه بدلًا مالياً رمزياً والباقي 
المقرّبن  بأن  إنتاجية، علماً  خدمات 
مــــن الـــضـــاهـــر يـــتـــحـــدثـــون مـــنـــذ مـــدة 
ـــب الأخـــيـــر صــــرف »مــصــرف 

ّ
عـــن تـــرق

لــبــنــان« قــرضــاً ضــخــمــاً مــدعــومــاً من 
المصرف بحيث تكون فائدته رمزية 
فـــقـــط، مـــا يــعــنــي أن مـــصـــرف لــبــنــان 
اللبنانية  »المــؤســســة  عــبــر  ســيــدخــل 
لــلإرســال« على خــط تمويل الإعــلام 

السعودي لإنقاذه جزئياً من أزمته.
 الــصــفــقــة، 

ّ
والــجــديــر ذكــــره خــتــامــاً أن

سواء كانت للأشهر الخمسة المتبقية 
الخمس  أو للسنوات  الــعــام  مــن هــذا 
المقبلة، ستريح lbci من عبء البرامج 
ليتفرغ جهازها على نحو شبه كامل 
لــنــشــرات الأخــبــار ومتابعة الأحـــداث 
الــيــومــيــة. هـــذا مـــا يــخــيــف المــوظــفــن، 
»المــــؤســــســــة  تـــــاريـــــخ   

ّ
أن ــاً  خــــصــــوصــ

ــال« لا يــســجّــل أي  الــلــبــنــانــيــة لــــلإرســ
حرص على مصالحهم. من جهتها، 
الأخــرى نفسها  التلفزيونات  ستجد 
الآن أمام منافسة غير متكافئة، رغم 
 mbc قنوات 

ّ
وجهة النظر القائلة بأن

اللبناني  الجمهور  لغالبية  متاحة 
ــنـــوات. لــكــن لـــو كـــان المــشــاهــد  مــنــذ سـ
الــلــبــنــانــي مــهــتــمــاً بــبــرامــجــهــا، لــكــان 
القنوات  مــن  زر  بكبسة  المحطة  غــيّــر 
اللبنانية إليها، إلا أنه يهتم بالبرامج 
المحلية أكثر، ولا يمكن تحميل نجاح 
هــذا  فــي   mtv عــلــى   The Voice Kids

السياق أكثر مما يحتمل.

lbci ستستغني

عن المزيد من العاملين

لديها والمتعاقدين

معها

عقد تجاري لشراء

ذ في 
ّ

ر وينف
ّ

محتوى يصو

استديوات الشبكة السعودية

رادار

ل« الإعلام السعودي؟
ّ

بيار الضاهر »يمو

المـــشـــروع ســيــحــقــق كــل هـــذه الضجة 
المشاهدة،  من  العالية  النسبة  وهذه 
فتحسّرت lbci على قرارها المتسرّع. 
أن  قـــــــــرّر  ــر  ــ ــاهـ ــ ــــضـ الـ أن  ــدو  ــ ــبـ ــ يـ ــن  ــكــ لــ
ها 

ّ
التي تبث البرامج  يصطاد غالبية 

المحطات  ويمنع  السعودية،  الشبكة 
هكذا،  منها.  الاقــتــراب  مــن  اللبنانية 
 mbc ــــع أخـــيـــراً عـــقـــداً تــجــاريــاً مـــع

ّ
وق

 مــجــمــوعــة مـــن الـــبـــرامـــج. الــعــقــد 
ّ
لــبــث

الحالي  رمــضــان  فــي  مفاعيله  بـــدأت 
ويخوّله  تقريباً،  عــام  بعد  وينتهي 
ــعــرض بالتوازي 

ُ
 أربــعــة بــرامــج ت

ّ
بــث

 برنامج »رامز 
ّ
على mbc. حالياً، يبث

ار« )يومياً 23:00( لرامز 
ّ
بيلعب بالن

 lbci و ldc و lbci جــلال على قــنــوات
»بــاب  مسلسل  إلـــى  إضــافــة   ،Drama
انتهاء شهر  )22:30(. مع   »8 الحارة 

زكية الديراني

أن يكون   mbc الــقــائــمــون على  يــحــبّ 
بـــيـــار   lbci إدارة  ــلـــس  مـــجـ رئــــيــــس 
الـــــضـــــاهـــــر حــــــاضــــــراً فــــــي الأنــــشــــطــــة 
آخرها  بــيــروت،  فــي  يقيمونها  الــتــي 
حضوره عشاء إطلاق سفينة النجوم
يومها،  أشــهــر.  قــبــل   stars on board
الــضــاهــر في  فــسّــر بعضهم حــضــور 
المــنــاســبــة بــأنــه بــمــثــابــة فــتــح صفحة 
الــســعــوديــة بعد  الشبكة  مــع  جــديــدة 
فــتــرة »بـــــرود« ســــادت الــعــلاقــة. ففي 
 mbc الــشــتــاء المــاضــي، عــنــدمــا قـــرّرت
عــــرض بــرنــامــج »ذا فــويــس كــيــدز«، 
العمل  فــذهــب  ــه، 

ّ
بــث عــن   lbci عت 

ّ
تمن

لمصلحة منافستها mtv. لم يكن أحد 
من  الأول  المــوســم   

ّ
أن ــع حينها 

ّ
يــتــوق

رمـــضـــان، تــعــرض الــقــنــاة الــلــبــنــانــيــة 
ــهــمــا 

ّ
ــامــــجــــن الــــلــــذيــــن ســتــبــث ــرنــ ــبــ الــ

ــاً، وهــمــا  ــبـــاعـ الــشــبــكــة الـــســـعـــوديـــة تـ
شــيــف«  و»تــــــــوب   project runway
الـــلـــذان أصــبــحــا جــاهــزيــن لــلــعــرض. 

إلــــى اســتــكــمــال   mbc تـــعـــود أن  عــلــى 
ــل،  ــبــ ــقــ ــا فـــــــي الـــــشـــــتـــــاء المــ ــهــ ــتــ ــجــ ــرمــ بــ
وتــعــرض واحــــداً مــن بــرامــجــهــا التي 
إما  وهــي:  الأول«   

ّ
»الــصــف بـــ ف 

ّ
تصن

»للعرب مواهب« أو »أراب آيدول« أو 

 mbc من  فويس«. يشرح مصدر  »ذا 
في حديث إلى »الأخبار« عن نوعية 
 »إن 

ً
الـــتـــعـــاون بـــن الـــقـــنـــاتـــن، قـــائـــلا

ليس   mbcو  lbci بــن  ـــع 
ّ
المـــوق الــعــقــد 

شـــراكـــة بــالمــعــنــى الــعــريــض لــلــكــلــمــة، 
بــل هــو عقد تــجــاري لــشــراء محتوى 
 في استديوات الشبكة 

ّ
يصوّر وينفذ

ــه بــعــمــلــيــة  ــ ــبـ ــ ـــــــــه أشـ
ّ
ــة. إن ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ

لكنها  الضاهر،  بها  قام  »شوبينغ« 
ــدة تـــــؤسّـــــس لــســلــســلــة  ــ ــيـ ــ ــــوة جـ ــطـ ــ خـ
مــشــاريــع لاحــقــاً«. كــيــف تـــمّ الاتــفــاق؟ 
غــروب«  إلــى »شويري  المصدر  يلفت 
»عــــرّاب« أو »طــبّــاخ«  ـــ الــــذي يــصــفــه بــ
ــاق. شــــويــــري، »حــــــوت الـــشـــرق  ــ ــفـ ــ الاتـ
ى الاعلانات في 

ّ
الأوسط« الذي يتول

lbci وكذلك في mbc، أوصل الطرفن 
إلــى طــاولــة الاتــفــاق إذاً. لــكــن مــا هي 

إلــى  الاتــفــاق بالنسبة  حــســنــات هـــذا 
 mbc« 

ّ
أن المـــصـــدر  الــقــنــاتــن؟ يــشــرح 

ه عـــلـــى مـــبـــلـــغ مــالــي  حـــصـــلـــت جـــــــــرّاء
ج له«. أما  محدّد ليس كبيراً كما يروَّ
زت وجودها بمجموعة 

ّ
lbci، فقد عز

من  أشهر  قبل  لها  يُعَدّ  قوية  برامج 
موعد انطلاقها، لأن الضاهر يسعى 
»المؤسسة  إلى تعزيز البث الأرضي لـ
الــلــبــنــانــيّــة لــــلإرســــال« الـــتـــي تــتــوجــه 
فيما  حصراً،  اللبناني  المشاهد  إلــى 
تــتــوجــه mbc إلــــى المــشــاهــد الــعــربــي 

والخليجي.
ه قبل أيام، أعلن الضاهر 

ّ
يذكر هنا أن

ــان بــيــروت  ــه أصـــبـــح بـــإمـــكـــان ســـكّـ أنــ
الـــهـــوائـــيـــات  عـــبـــر   lbci  

ّ
ــث ــ بـ ــقـــاط  ــتـ الـ

العادية، من دون الاستعانة بصحن 
لاقط أو »كايبل«.

اب«
ّ
فتش عن »العر

بيار الضاهر 

والمتحدث 

الإعلامي 

 mbc باسم

مازن حايك

السبت  11  حزيران  2016  العدد  2908



13 ثقافة وناس    تلفزيون

اتهام ليلى علوي بإهانة 

سكان منطقتي 

منشية ناصر والجمالية

رأى المنتقدون أن مسلسلها 

ر هذه الفئة بوصفها 
ّ

صو

ية على المالكين 
ّ
متجن

مصر: بدأ موسم العجائب!

المستأجرون القدامى غاضبون على كارين رزق الله

الحناوي الصمت حتى الآن.
ــلــــة مــــــي عــــــز الـــــــديـــــــن، فــقــد  ــثــ ــمــ أمــــــــا المــ
فايسبوك  عــلــى  حسابها  اســتــخــدمــت 
قـــنـــوات  شــبــكــة  إدارة  عـــلـــى  لــلــهــجــوم 
 
ّ
بـــأن فــوجــئــت  بــعــدمــا  »mbc مـــصـــر«، 
ــد »وعـــــــد« )تـــأيـــف  ــديـ مــســلــســلــهــا الـــجـ
ــــراج  مــحــمــد ســلــيــمــان عـــبـــدالمـــالـــك، إخـ
ــعـــروض عــلــى قــنــاة  إبـــراهـــيـــم فـــخـــر( مـ
اســـتـــغـــال  بــــدعــــوى   »2 مـــصـــر   mbc«

مما  لــلــقــنــاة،  لــلــتــرويــج  جماهيريتها 
اعتبرته عز الدين »ظلماً للعمل«، غير 
ها عــادت وقالت في البوست نفسه 

ّ
أن

التحدي وستثبت قدرتها  ها قبلت 
ّ
إن

على جذب الجمهور للقناة من بوابة 
ـــــــه رغــــــم عـــرض 

ّ
ــــت أن ــــافـ المـــســـلـــســـل. الـ

مسلسل آخــر هــو »بــنــات سوبر مــان« 
)تــألــيــف كـــريـــم حـــســـن، إخـــــراج حــســام 
ـــه 

ّ
عـــلـــي( عــلــى الــقــنــاة نــفــســهــا، غــيــر أن

نجح في جذب الانتباه من دون إعان 
هن أقل 

ّ
بطاته عن غضبهن. علماً بأن

نجومية من عز الدين.
أزمــة أخــرى مرتبطة بممثل لا ممثلة 
هــــــذه المـــــــــرّة وهــــــو يــــوســــف الـــشـــريـــف 
صـــاحـــب مــســلــســل »الـــقـــيـــصـــر« )فــكــرة 
يـــوســـف الـــشـــريـــف، ســيــنــاريــو محمد 
نـــــايـــــر، إخــــــــــراج أحــــمــــد نــــــــادر جـــــال( 
تــي  »أون  ــلـــى  عـ ــاً  حـــصـــريـ المـــــعـــــروض 
في«. غرّد الشريف عبر تويتر مطالباً 
ــع أي عـــمـــل درامــــــي  ــهــــوره بــــوضــ ــمــ جــ
ــك »الــقــيــصــر« فـــي المــرتــبــة  بــمــا فـــي ذلــ
الثانية بعد الصاة والتعبّد، لتنقسم 
بــاتــجــاه  مــــرحّــــب  بــــن  الأفــــعــــال  ردود 
الممثل »المــتــديّــن«، وبــن ناقد لتوجيه 
الجمهور بهذه الطريقة والتعامل مع 
ها تتعارض مع »الإيمان«.

ّ
الدراما كأن

ــلــــســــات إلـــــــى الـــــبـــــرامـــــج ثــم  ــن المــــســ ــ مــ
الإعانات، حيث بدأ الهجوم السنوي 
الرابعة  الحلقة  منذ  جــال  رامـــز  على 
من »رامــز بيلعب بالنار«. استضافت 
دينا  الكوميديتن  الممثلتن  الحلقة 
ــيــــف، وشـــهـــدت  ــيــــمــــاء ســ مـــحـــســـن وشــ
تعليقات من رامز على وزنهما الزائد 
على طريقته المعتادة. أمر أشعل حملة 

ــده، خــصــوصــاً  ــ تــعــلــيــقــات غــاضــبــة ضـ
 هناك من دان 

ّ
من السيّدات. علماً بــأن

ــهــمــا وافــقــتــا على 
ّ
مــحــســن وســيــف لأن

عرض تلك التعليقات. 
ــدّر اهـــتـــمـــام  ــتــــصــ ــــط مــــــــــوازٍ، تــ عـــلـــى خـ
جـــمـــهـــور الإعــــــانــــــات حـــمـــلـــة خـــاصـــة 
ــرة اســـتـــخـــدم  ــيــ ــهــ ــان شــ ــ ــبــ ــ ــ بــــمــــاركــــة أل
ــع يتحدّثون مع 

ّ
أطــفــالًا رض اعها 

ّ
صن

بــعــضــهــم حــــول الـــفـــرق بـــن الــرضــاعــة 
الطبيعية والماركة الشهيرة، مع ظهور 
الأم«،  »ثـــدي  أي  »الـــدونـــدو«  مصطلح 
لتنطلق حملة غاضبة خصوصاً من 
هــــؤلاء الـــذيـــن لـــم يــكــونــوا عــلــى درايـــة 

بمعنى المصطلح نفسه من قبل.

  cbc سقوط حر«: 21:00 على« *
الــشــبــهــات«: 18:00 على  »فـــوق مستوى   *

»الحياة«  
* »هـــي ودافـــنـــشـــي«: 00:00 عــلــى »الــنــهــار 

دراما« 
* »وعد«: 21:00 على »mbc مصر«

ontv القيصر«: 20:00 على« *
 mbc« مـــان«: 20:00 على »بــنــات سوبر   *

مصر«

القاهرة ــ محمد عبد الرحمن

شـــهـــدت الأيـــــــام الــخــمــســة الأولـــــــى مــن 
رمـــضـــان الــعــديــد مـــن الأزمـــــات وردود 
الأفــعــال عليها فــي الــســاحــة المــصــريــة. 
الجمهور  غضب  بسبب  كــان  بعضها 
مــن إعــان أو بــرنــامــج، والآخـــر يرتبط 
بــمــا يــجــري داخــــل الــصــنــاعــة نفسها، 
وهـــو مــا لا يهتم بــه الــجــمــهــور كثيراً. 
يمكن وصف الأزمة بن »العدل غروب« 
وقــنــاة »أون. تــي. فــي« بــالأغــرب حتى 
الآن. فــي ثــالــث أيّـــام رمــضــان، أصــدرت 
ها 

ّ
إن فيه  قــالــت  رسمياً  بياناً  الــشــركــة 

المختصّة ضد  للجهات  بباغ  تقدّمت 
بث  بتهمة   ontv قــنــوات  شــبــكــة  إدارة 
)تأليف مريم  مسلسلي »سقوط حــر« 
ــراج شــوفــي  ــ ــل حـــمـــدي، إخـ ــ نــعــوم ووائـ
الشبهات«  و»فـــوق مستوى  المــاجــري( 
وأمــن جمال،  الله حسن  )تأليف عبد 
إخـــراج هــانــي خليفة( مــن دون تعاقد 
مع الشركة التي تعد من أكبر شركات 
الإنــتــاج الــدرامــي فــي مــصــر. فــي اليوم 
التالي للبيان المثير للجدل، أكد المنتج 
 »أون. تي. في« تحصل 

ّ
جمال العدل أن

ها على الإنترنت، 
ّ
على الحلقات بعد بث

معرباً عن دهشته من استخدام شبكة 
ــنـــشـــاط الـــتـــرفـــيـــهـــي، هـــذا  ــلـ تـــتـــحـــول لـ
الأســلــوب وهــي فــي بــدايــة طريقها في 
هذا المجال. ولم تشهد الساعات الـ 24 
التالية للبيان صدور أي بيان مضاد 
من »أون. تي. في«، رغم تصريح رئيس 
 هذا سيحدث. 

ّ
الشبكة عمرو رزق بــأن

ت موجودة 
ّ
لكن عامات الاستفهام ظل

ــــى من  ــول الـــواقـــعـــة الـــتـــي تــعــد الأولــ حــ
قــبــل أسبوعن   

ّ
أن نــوعــهــا، خــصــوصــاً 

 ontv مــن رمــضــان عــلــى الأقــــل، نــشــرت
فــي شــــوارع الــقــاهــرة إعــانــات لتسعة 
فــي سباق  قــــرّرت عــرضــهــا  مسلسات 
رمـــــضـــــان، مــــن بــيــنــهــا »ســــقــــوط حـــر« 
و»فـــــوق مــســتــوى الــشــبــهــات«. فــلــمــاذا 
ــم تــحــصــل عـــلـــى الـــحـــلـــقـــات بــالــطــرق  لــ
الــشــرعــيــة مـــن الــجــهــة المــنــتــجــة، ولمـــاذا 
ــــروب« حــتــى الــيــوم  صــمــتــت »الـــعـــدل غـ

الثالث من رمضان؟
أزمــــة أخــــرى مــتــعــلــقــة بــحــقــوق الملكية 
ــة، حــن  ــهــ ــواجــ الـــفـــكـــريـــة بــــــرزت إلـــــى الــ
ــة  ــعـ ــابـ ــتـ ــة »مـــــزيـــــكـــــا« الـ ــ ــركـ ــ ــنــــت شـ ــلــ أعــ
ــابــــر ومــجــمــوعــة  لــلــمــنــتــج مـــحـــســـن جــ

زينب حاوي

وســــــــط حــــبــــكــــة درامـــــــيـــــــة كـــومـــيـــديـــة 
ــكـــاس  ــعـ ــكـــي كـــيـــفـــيـــة انـ خـــفـــيـــفـــة، تـــحـ
على  الإنسانية  الداخلية  الصراعات 
المــحــيــط بــشــكــل مـــبـــاشـــر، وتــتــأرجــح 
مــوضــوعــاتــهــا بــن الــحــب والــخــيــانــة 
والــعــنــف، وضــعــت المــمــثــلــة والــكــاتــبــة 
كارين رزق الله نصها الجديد »مش 
أنــا« )إخــراج جوليان معلوف( الذي 

 .lbci ــة  ــاشــ عـــلـــى شــ ــــوم  ــيـ ــ الـ ــعــــرض  يــ
فـــي حــلــقــاتــه الأولـــــى، تــضــمّــن الــعــمــل 
ــا تـــتـــردد  ــ ــداؤهـ ــ ــــت أصـ ــا زالــ قــضــيــة مــ
ــاً، الا  ــيـ ــقـــوقـ قـــانـــونـــيـــاً وإعــــامــــيــــاً وحـ
وهـــي قــضــيــة المــســتــأجــريــن الــقــدامــى. 
الكاتبة  لكن طريقة تناولها من قبل 
ــدفــــاع عــن  أثــــــارت اســـتـــيـــاء »لــجــنــة الــ
بما  لبنان«،  في  المستأجرين  حقوق 
يــظــهــر فــــي مــســلــســلــهــا مــــن تــصــويــر 
المسلسل(  فــي  البطلة  )والـــد  للمالك 
ــه عن  ــار نـــاطـــور مــبــنــى ورثــ الــــذي صـ
ــذا الــرجــل  ــه. فـــي الـــعـــمـــل، نــــرى هــ ــلـ أهـ
ــوم  ــقــ ــن ويــ ــريــ ــأجــ ــتــ ــســ يـــســـتـــعـــطـــف المــ

ــم  ــهــ ــاراتــ ــيــ ــتــــهــــم وبــــغــــســــل ســ بــــخــــدمــ
لهذه  بدل  ليستحصل على  الفارهة، 

الخدمات.
نـــصـــهـــا  فــــــــي  الــــــلــــــه  رزق  انــــــحــــــيــــــاز 
ــة تـــطـــالـــب  ــنـ ــلـــجـ ــكـــن، جـــعـــل الـ ــالـ ــمـ ــلـ لـ
عـــلـــى شــاشــتــهــا  الـــعـــمـــل  بـــوقـــف   lbci
الساحقة  للغالبية  تــه  »إســاء بسبب 
ــم 180  ــ ــددهــ ــ ــريــــن« )عــ ــأجــ ــتــ المــــســ مـــــن 
ــــف عـــائـــلـــة(، و»إثـــــارتـــــه لـــأحـــقـــاد«  ألـ

و»اعتدائه« على كراماتهم.
بتغطيتها  المــحــطــة  الــلــجــنــة  وذكّــــرت 
الـــعـــادلـــة لــقــضــيــتــهــم خــــال الــعــامــن 

المنصرمن.
أعــاد رســم مــا يحصل  اللجنة   بيان 
ــيــــوم فــــي لـــبـــنـــان بـــخـــصـــوص هـــذه  الــ
 

ّ
الـــقـــضـــيـــة الـــتـــي يـــقـــع ضــحــيــتــهــا كـــل

مــن المــالــكــن والمــســتــأجــريــن الــقــدامــى 
عــلــى حـــدّ ســــواء، بــســبــب الــســيــاســات 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة الــتــي ما 
زالــــت تــعــتــمــدهــا الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة، 
وجــعــلــت قــانــون الإيـــجـــارات الــجــديــد 
ــائــــات  ــعــ الــ آلاف  لـــتـــهـــجـــيـــر  مـــــســـــاراً 
العقارية  الــشــركــات  لمصالح  »خــدمــة 
وأصــحــاب رؤوس الأمـــوال مــن تجار 

البناء«.
ــاع عـــــن حـــقـــوق  ــ ــدفــ ــ ــ بــــيــــان »لــــجــــنــــة ال
المستأجرين في لبنان« اعتبر قضية 
ــقــــدامــــى »إنـــســـانـــيـــة  ــتـــأجـــريـــن الــ المـــسـ
 
ّ
أن إلــى  مشيراً  ووطنية«،  اجتماعية 

بالمجتمع«،  »السمو  شــأنــه  مــن  الــفــن 
بغية  خلفه  ي« 

ّ
»للتلط استخدامه  لا 

إبراز معالجة كهذه.
الــبــيــان الاســتــنــكــاري قــابــلــتــه كــاتــبــة 
الــــلــــه  رزق  كــــــــاريــــــــن  أنـــــــــــــــا«،  »مــــــــــش 
بالاستهجان، على اعتبار ما تقدمه 
اليوم على شاشة lbci يندرج ضمن 

»المنطق وحرية الرأي«.
وفـــــــــــي اتــــــــصــــــــال مــــــــع »الأخـــــــــــبـــــــــــار«، 
اعــتــبــرت رزق الــلــه المــالــكــن مــن »فئة 
المـــظـــلـــومـــن«، والمـــســـتـــأجـــريـــن الــذيــن 
قضوا أكثر من 30 عاماً في بيوتهم 
هــم »مــرتــاحــون«، بسبب الإيــجــارات 
 المالكن في هذه 

ّ
الرخيصة. ورأت أن

الحالة باتوا على حافة الإفاس، ولا 
يستفيدون من عقاراتهم.

ــيــــان المـــســـتـــأجـــريـــن  ــاً مــــن بــ ــاقــ ــطــ وانــ
الـــقـــدامـــى، فـــي أن المــظــلــومــيــة واقــعــة 
ــلـــة  ــثـ ــــن، أصــــــــــــرّت المـــمـ ــرفــ ــ ــطــ ــ عــــلــــى الــ
الــلــبــنــانــيــة عــلــى رأيـــهـــا مـــع إقـــرارهـــا 
بهذه المعادلة، لكن مع انحياز واضح 
 »المستأجر 

ّ
لطرف المالكن بقولها إن

كـــان لــديــه الــوقــت لــيــفــتــش عــن مــنــزل 
آخـــر«، وإن المــالــك فــي نــهــايــة المــطــاف 
ــه«. رزق الـــلـــه اســتــهــجــنــت  ــقـ ــدو حـ ــ »بـ
فــــي الــــوقــــت عــيــنــه مـــطـــالـــبـــة الــلــجــنــة 
الأمر  هذا  معتبرة  المسلسل،  بإيقاف 
»تعدّياً على حرية التعبير«، وغياباً 
عنها  يدافع  التي  والقضية  للحجج 

القدامى. المستأجرون 

أنـــا«: 20:30 يــومــيــا عــلــى شاشة  * »مــش 
lbci

ــهــا ستقاضي الجهات 
ّ
أن الــفــن«  »عــالــم 

المنتجة والشاشات العارضة لإعاني 
بــســبــب   SAIB Bank و  »قـــطـــونـــيـــل« 
استخدام ألحان مملوكة لها، من دون 
القيمة  ودفــع  تصريح  على  الحصول 
المــــاديــــة المــتــفــق عــلــيــهــا. إعـــــان مــاركــة 
إلى  لجأ  الشهيرة،  الداخلية  المــابــس 
موسيقى أغنية »سوّاح« لعبد الحليم 
حــافــظ، وإعــــان الــبــنــك اســتــخــدم لحن 
نشيد »الجيل الصاعد«، ولا يزال هذان 
الــشــاشــات.  على  مستمرّين  الإعــانــان 
ــة بــالــتــصــالــح مع  ــ وتــنــتــهــي هـــذه الأزمـ
ــتـــاج  ــة إنـ ــا« أو انــــتــــظــــار شــــركــ ــكــ ــزيــ »مــ
المــوســيــقــى الــشــهــيــرة الـــحـــصـــول على 

حقها عبر القضاء.
مــن جــهــتــه، دخـــل الــنــائــب فــي الــبــرلمــان 
ــــط الأزمـــــــات  ــان عـــلـــى خـ ــ ــــرجـ ــر مـ نــــاصــ
بــــعــــدمــــا هــــــــــدّد بــــمــــقــــاضــــاة الـــفـــنـــانـــة 
ــلـــوي وأســـــــرة مــســلــســل »هـــي  لــيــلــى عـ
الحناوي،  محمد  )تأليف  ودافنشي« 
إخراج عبد العزيز حشاد( بتهمة سب 
وإهانة سكان منطقتي منشية ناصر 
والـــجـــمـــالـــيـــة عـــلـــى خــلــفــيــة جــمــلــة فــي 
المسلسل وصفت فيها علوي )تجسّد 
شــخــصــيــة مـــحـــامـــيـــة( ســــكــــان هــاتــن 
المــنــطــقــتــن بـــــ »الـــبـــلـــطـــجـــيـــة«. طــبــعــاً، 
ــاع الـــنـــائـــب المــحــتــرم  ــنـ مـــن الــصــعــب إقـ
أحياناً  يحتمل  الــدرامــي  السياق   

ّ
بــأن

ــاً مـــمـــاثـــلـــة. ومـــــن المـــنـــتـــظـــر أن  ــ ــافـ ــ أوصـ
تنتهي الأزمــة بعد هــذه التصريحات 
الــتــي يــهــدف الــنــائــب مـــن ورائـــهـــا إلــى 
ــالـــي دائــــرتــــه بهيئة  ــام أهـ ــ الـــظـــهـــور أمـ
ــن ســـمـــعـــتـــهـــم. مــع  ــ المـــــدافـــــع عـــنـــهـــم وعــ
 أحداً لم يلتفت 

ّ
الوضع في الاعتبار أن

لمـــا قــالــتــه عــلــوي إلا بــعــد تــصــريــحــات 
النائب. المسلسل نفسه تعرّض لاتهام 
بــالــســرقــة، لكن مــن طـــراز مختلف عن 
السائد. هذه المرة، لم يدّع سيناريست 
ــه قــدّم الفكرة أو الحلقات إلى 

ّ
شاب أن

الشركة المنتجة كما يحدث عــادة، بل 
 المخرج عمر الإبياري نشر مقاطع 

ّ
إن

مـــن مـــشـــروع تـــخـــرّجـــه مـــن أكــاديــمــيــة 
ــــروح« مــمــزوجــة  الــفــنــون »شــقــة تـــرد الـ
 
ّ
أن فيها  يظهر  المسلسل،  من  بمقاطع 
والــــحــــوارات شــبــه متطابقة  المـــواقـــف 
ــرور أربـــع ســنــوات عــلــى إطــاق  رغـــم مـ
الــتــخــرّج. مــن ناحيته، يلتزم  مــشــروع 
ــــي« مـــحـــمـــد  ــ ــشـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــــف »هـــــــــي ودافـ ــؤلــ ــ مــ

بديع ابو شقرا 

وكارين رزق الله 

في مشهد من 

»مش أنا«

يسرا في 

مشهد من 

مسلسل 

»فوق 

مستوى 

الشبهات«
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لن تقبل واشنطن 

بيمنٍ متجذر بالعداء 

للمنظومة الأميركية

لقمان عبدالله

ــلـــة الــــتــــي تــهــيــمــن عــلــى  تــــطــــرح المـــمـــاطـ
المـــفـــاوضـــات الــيــمــنــيــة المــســتــمــرة منذ 
ثمانية أسابيع في الكويت أسئلة عدة 
عـــن ســبــب الـــبـــطء فـــي إحـــــراز أي تــقــدم 
. وإلـــى جــانــب الخلافات 

ّ
بــاتــجــاه الــحــل

الــجــوهــريــة بـــن طــرفــي الـــنـــزاع، يمكن 
مصلحة  تتعدى  المفاوضات  إن  القول 
اليمن والسعودية، إذ إن وفد الرياض 
الولايات  يمثل تقاطع مصالح كل من 
إلى  بالإضافة  الخليج،  ودول  المتحدة 
اليمنية«  »الــشــرعــيــة  ــــراف  أطـ مــصــالــح 
)فــــريــــق الـــرئـــيـــس المــســتــقــيــل عـــبـــد ربـــه 
ــلــــى اعــــتــــبــــار أن  مــــنــــصــــور هـــــــــــادي(، عــ
أي تــســويــة ســيــاســيــة ســتــنــتــج بــدائــل 
تمثل  الــتــي  للحصة  جــديــدة  سياسية 

فريق الرياض.
أن مصالح واشنطن تبقى  هــذا يعني 

تسوية الأزمة اليمنية: مصالح واشنطن عقبة رئيسية
ــــاس لــبــنــاء أي تــســويــة، ومــن  هـــي الأسـ
ــــدان عــبــور  ــــوفـ دونــــهــــا لــــن يــســتــطــيــع الـ
الــقــنــاة لــلــوصــول إلــى الــحــلــول الممكنة. 
ويــــقــــتــــضــــي هـــــــــذا الـــــــغـــــــرض ســـلـــســـلـــة 
»شروط« تستوفيها أي تسوية مقبلة. 
بيمنٍ  الــقــبــول  تستطيع  لا  فــواشــنــطــن 
مــتــجــذرٍ بــالــعــداء لإســرائــيــل ولمنظومة 
ــة الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي المـــنـــطـــقـــة،  ــنـ ــمـ ــيـ ــهـ الـ
خصوصاً لما يمثله هذا البلد من موقع 
ــه على  ــرافــ اســتــراتــيــجــي حـــيـــوي ولإشــ
أبــرز الممرات العالمية  باب المندب، أحد 
العالمية.  التجارة  الــذي يمرّ عبره ثلث 
كــــذلــــك، إن جــــزيــــرة ســـقـــطـــرى الــيــمــنــيــة 
الــفــاصــلــة بـــن بــحــر الـــعـــرب والمــحــيــط 
من  والقريبة  العميقة  والمــيــاه  الهندي 
 مهماً 

ً
الـــقـــرن الأفـــريـــقـــي، تــمــثــل عـــامـــلا

جـــداً لــلــســيــاســة الأمــيــركــيــة، بــالإضــافــة 
ــــزون نــفــطــي  ــــخـ ــن مـ ــمـ ــيـ ــــلاك الـ ــتـ ــ إلــــــى امـ
الشمالية  الضفة  يـــوازي  استراتيجي 
العربية، وقد استجدّ في  الجزيرة  من 
السنوات الأخيرة على أجندة واشنطن 
تــنــامــي نــفــوذ تنظيم »الــقــاعــدة« الــذي 

بات يمثل قلقاً لمصالحها في المنطقة.
ــاءً عـــلـــى هـــــذا الـــــواقـــــع، لا تــمــتــلــك  ــ ــنـ ــ وبـ
الــســعــوديــة قــرارهــا فــي أن تــشــن حرباً 
ــم الــــــــذي تـــشـــنـــه عــلــى  ــالـــحـــجـ كـــبـــيـــرة بـ
العقود  عبر  لعبت  فالسعودية  اليمن. 
الطيّعة،  الأميركية  الأداة  دور  الماضية 
القائمة  الخارجية  السياسة  سواء في 
عـــلـــى الــهــيــمــنــة والـــتـــســـلـــط عـــلـــى بــقــيــة 

تــنــفــيــذ  خــــــلال  ــــن  مـ أو  المـــنـــطـــقـــة،  دول 
الاستخبارات  بها  تقوم  التي  المهمات 
السعودية في العديد من دول المنطقة 
ــم الإســــــلامــــــي مـــــن بـــاكـــســـتـــان  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ والـ
ــعــــراق  ــا والــ ــــى ســــوريــ وأفـــغـــانـــســـتـــان إلـ
ــا. فــــالــــولايــــات المـــتـــحـــدة تــدعــم  ــرهـ ــيـ وغـ
هـــذه الـــحـــرب، لــيــس بــالــضــوء الأخــضــر 
بــاتــجــاه تنفيذها  بــالــدفــع  بــل  فحسب، 
والمساعدة على تحقيق أهدافها. وهذا 
ــن قــبــل واشـــنـــطـــن الــتــي   مـ

ٌ
الأمـــــر مــعــلــن

ــــدت مــنــذ الأيـــــام الأولـــــى مــشــاركــتــهــا  أكـ
فـــي الــــعــــدوان عــبــر تــقــديــمــهــا المــعــونــة 
وتزويد  واللوجستية  الاستخباراتية 
ــوّاً  ــائـــرات الــســعــوديــة بـــالـــوقـــود جـ الـــطـ
ــم لـــبـــنـــك الأهــــــــداف  ــ ــدائــ ــ ــتــــحــــديــــث الــ والــ
الـــســـعـــودي. وبـــهـــذا الــشــكــل،  لا تمتلك 
الــريــاض كــذلــك الــقــدرة على وقــف هذه 
الــحــرب بــمــفــردهــا مــن دون الــنــظــر إلــى 

المصالح الأميركية في المنطقة.
تــتــبــنــى واشــنــطــن الـــحـــرب عــلــى اليمن 
بــــالــــكــــامــــل عــــلــــى مــــســــتــــوى الـــســـيـــاســـة 
الـــخـــارجـــيـــة مـــن خــــلال الــتــغــطــيــة على 
الــــريــــاض فــــي المـــحـــافـــل الـــدولـــيـــة وفـــي 
مــــجــــلــــس الأمــــــــــن ومــــنــــظــــمــــات حـــقـــوق 
الإنــســان. وتــشــارك بــصــورةٍ فاعلة في 
الــتــســتــر عــلــى الانـــتـــهـــاكـــات والـــجـــرائـــم 
الــســعــوديــة بــحــق الــشــعــب الــيــمــنــي. أمــا 
الانــــتــــقــــادات الـــتـــي تـــصـــدر بـــن الــفــيــنــة 
الــجــهــات الدولية  والأخــــرى مــن بعض 
ــاً تــقــصــد  ــبـ ــالـ لإدانـــــــــة الــــســــعــــوديــــة، فـــغـ

وبعقود  والمالي  السياسي  المستوين 
ولإلـــزام  الــســعــودي،  للجيش  التسليح 
الــــــريــــــاض بــــمــــزيــــد مـــــن الارتـــــــمـــــــاء فــي 
الأحضان الأميركية. لذا ليس غريباً أن 
يبقى تأثير تلك الانتقادات طوال فترة 
الـــحـــرب مـــحـــدوداً ولا تــؤثــر فـــي الأداء 
السياق  الــخــروج عن  أو في  السعودي 

الاستراتيجي لعلاقتها بواشنطن.
الـــعـــســـكـــريـــة  الـــــــقـــــــوى  إن  ذلـــــــــــك،  إلـــــــــى 
ــودة فــــي الـــســـواحـــل  ــ ــوجـ ــ الأمـــيـــركـــيـــة مـ
ــراً أنـــزلـــت  ــ ــيـ ــ المـــطـــلـــة عـــلـــى الـــيـــمـــن، وأخـ
قـــــــوات اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة جـــنـــوبـــي هـــذا 
البلد، وبالتحديد في مطار الريان في 
ــاعـــدة الــعــنــد فـــي لــحــج.  حــضــرمــوت وقـ
العسكري، تحضر  الــوجــود  وبــمــوازاة 
السياسية  المـــفـــاوضـــات  فـــي  واشــنــطــن 
الجارية في الكويت من خلال سفيرها 
في اليمن الذي يتدخل بكل التفاصيل، 
وهو على تواصل دائم مع وفد الرياض 
وينسّق الجهود مع اللجنة السعودية 

الخاصة بإدارة الوضع في اليمن.
يــقــاتــل الــشــعــب الــيــمــنــي عــلــى جــبــهــات 
العسكرية كما يواجه بالأمعاء  القتال 
الـــخـــاويـــة عــلــى الــجــبــهــة الاقــتــصــاديــة. 
ويــفــاوض فــي هــذا الــوقــت فــي الكويت 
لــيــجــتــاز المـــجـــمـــوع المـــعـــقـــد لــلــمــصــالــح 
أثــبــتــت  إذ  ــة،  ــيــ ــركــ ــيــ الـــســـعـــوديـــة والأمــ
الــشــعــب اليمني  الأحــــداث أن مــصــائــب 
هـــي الــســيــاســة الأمــيــركــيــة ولـــكـــن عبر 

البوابة السعودية.

التوصل  عرقل 
ُ

ي من  وحدها  الرياض  ليست 

إلـــى اتـــفـــاق يــنــهــي الـــحـــرب والأزمـــــة في 

 
ّ

عد
ُ

ت التي  الأميركية  السياسة  تقف  اليمن. 

السعودية  لاستراتيجية  الرئيسية  المرجعية 

إن  إذ   ،
ّ

حـــل أي  طــريــق  ــي  ف عــثــرة  كحجر 

من  تخرج  لا  حكومةٍ  إلى  تتطلع  واشنطن 

ة سياستها في المنطقة عباء

ماً ميدانياً 
ّ

ق الجيش السوري تقد
ّ

حق

حيث  الغربي،  الرقة  ريف  في  جديداً 

ــى تـــخـــوم مـــطـــار الــطــبــقــة  ــل بــــات ع

العسكري، في مقابل إحكام »قسد« 

حلب  ريــف  فــي  منبج،  على  حصارها 

الشرقي، لتسقطها بالتالي نارياً

الجيش يقترب من مطار الطبقة... 

ومنبج تحت حصار »حلفاء واشنطن«
ــا  ــ ــمــ ــ ــرزهــ ــ تـــــــقـــــــدّمـــــــان مــــــــتــــــــوازيــــــــان أحــ
ــا  ــيـــش الـــــســـــوري و»قــــــــــوات ســـوريـ الـــجـ
الــديــمــوقــراطــيــة« عــلــى حــســاب تنظيم 
ــة الغربي وفي 

ّ
»داعـــش«، في ريــف الــرق

ريف حلب الشمالي.
وأحــــــــرزت وحـــــــدات الـــجـــيـــش الـــســـوري 
سيطرتها  فبعد  أمـــس.  جــديــداً،  تقدّماً 
باتت  الطبقة،   – الــرصــافــة  مــفــرق  على 
تبعد 4 كلم من قرية صفيان، وأقل من 

20 كلم عن مطار الطبقة العسكري.
مسلحي  مــع  عنيفة  اشــتــبــاكــات  فبعد 

الـــقـــوات من  تنظيم »داعـــــش«، تــمــكّــنــت 
التقدم وبسطت سيطرتها على مثلث 
الــطــبــقــة – الــرصــافــة – إثـــريـــا، ومحطة 
الطبقة.  كــهــربــاء  الــنــفــط، ومحطة  ضــخ 
ــلـــت وكــــالــــة »ســـــانـــــا« عــــن مــصــدر  ــقـ ونـ
عــســكــري قـــولـــه إن »وحـــــــدات الــجــيــش 
طــوّرت عملياتها على أكثر من محور 
ــداد  فـــي المــنــطــقــة، وقــطــعــت خـــطـــوط إمــ
الــتــنــظــيــم، بــعــد مــقــتــل عــــدد كــبــيــر من 

إرهابيي التنظيم«.
وعـــلـــى المــقــلــب الآخــــــر، فـــي ريــــف حلب 
ــــي، حــــيــــث تـــــخـــــوض »قــــــــوات  ــالـ ــ ــمـ ــ ــــشـ الـ
ســـوريـــا الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة« مـــعـــارك مع 
ــد الــــســــوري  ــ ــــرصــ »داعــــــــــــش«، أفــــــــاد »المــ
لحقوق الإنسان« المعارض بأن »قسد« 
أحكمت حاصرها لمدينة منبج، بشكل 
ــاً عــلــى  ــ ــاريـ ــ ــل، بـــعـــد ســـيـــطـــرتـــهـــا نـ ــ ــامـ ــ كـ
طريق منبج – الغندورة، شمال غربي 
المدينة، مضيفاً »أن عدد قتلى مسلحي 
داعــش ارتفع إلى 159 شخصاً، بينهم 
مــســؤولــون عــســكــريــون، خـــلال المــعــارك 

الدائرة منذ بدايتها«.
ــد«  ــســ ــدّم »قــ ــ ــقــ ــ ــر »المـــــــرصـــــــد« تــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ واعـ
ــــي، مـــــــؤكّـــــــداً قــــطــــع طــــرق  ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ اسـ
جرابلس  نحو  شــمــالًا  التنظيم  إمـــداد 
الــــحــــدوديــــة مــــع تـــركـــيـــا، ومـــــن الــجــهــة 
الـــجـــنـــوبـــيـــة الـــشـــرقـــيـــة نـــحـــو مــديــنــتــي 
الــطــبــقــة والــــرقــــة، وغـــربـــاً نــحــو مــديــنــة 
الباب، في ريف حلب الشمالي الشرقي.

ــك، وقـــعـــت اشــتــبــاكــات  ــ فــــي غـــضـــون ذلــ
بــن الــجــيــش والمــســلــحــن عــلــى مــحــاور 
والسويقة  بــحــرات،  والسبع  ميسلون، 
ــتٍ دارت فيه  فـــي مــديــنــة حــلــب، فـــي وقــ
ــــن مـــســـلـــحـــي »داعــــــــش«  مــــواجــــهــــات بـ
ــر«، فـــي قــرى  ــحــ ومــســلــحــي »الـــجـــش الــ
دوديان، وجارز، ويحمول، والجلحات، 
الــشــمــالــي، حيث تمكّن  فــي ريــف حلب 
»داعـــش« مــن اســتــعــادة السيطرة على 
دوديـــان. إلــى ذلــك، نقلت »تنسيقيات« 
العاملة  »الــحــر«،  أن فصائل  المسلحن 

في الريف الغربي، فقد شهدت منطقة 
ســبــنــا، جـــنـــوب غـــربـــي قـــريـــة الــطــفــيــل، 
عـــلـــى مـــقـــربـــة مــــن الــــحــــدود الــلــبــنــانــيــة 
– الــــســــوريــــة، اشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة بــن 
الفصائل المسلحة من »الحر« و»جبهة 
ــام«، وأدت  ــ ــشــ ــ الــ ــرة« و»أحـــــــــــرار  ــنــــصــ الــ
إلـــى مقتل وجـــرح عـــدد مــن المسلحن. 
الاشتباكات  إن  »التنسيقيات«  وقالت 
تــوسّــعــت ووصـــلـــت إلـــى مــنــطــقــة وادي 
بردى، حيث قتل هناك، أيضاً، مسؤول 
ــدال الــشــام«، وأصــيــب مرافقه،  ــواء أبـ »لـ
أثناء مروره بسيارته بالقرب من قرية 

الحسينية.
ت الفصائل المسلحة، ظهر 

ّ
جنوباً، شن

أمس، هجوماً موسعاً استهدف مناطق 
ــواء شــهــداء الــيــرمــوك«، في  ســيــطــرة »لــ
ــربــــي. ونـــقـــلـــت وكـــالـــة  ــغــ ريـــــف درعـــــــا الــ
»الأنــاضــول« عن مصدر ميداني قوله 
بــدأت عمليتها  إن »فصائل المعارضة، 
المــواجــهــة ومــراكــز  باستهداف خــطــوط 
الـــــقـــــيـــــادة، ومــــــواقــــــع تــــمــــركــــز الآلــــيــــات 
اليرموك، على أطراف  العسكرية للواء 

بلدة عن ذكر«.
وأكّــد أن »الهجوم، هو الأول من نوعه 

فـــي مــديــنــة أعـــــزاز، ألــقــت الــقــبــض على 
عـــدد مــن عــنــاصــر »داعــــــش«، يشكّلون 

خلايا نائمة في المدينة.
بـــالـــتـــوازي، نــقــلــت »الــتــنــســيــقــيــات« أن 
عــبــوة نــاســفــة اســتــهــدفــت ســيــارة أحــد 
أحــرار  »حركة  في  الميدانن  المسؤولن 
ــزن الـــتـــويـــنـــي«، أثــنــاء  ــو يــ ــ ــام«، »أبـ ــشــ الــ
مروره بالقرب من أحد مقارّ »الحركة« 

في ريف حماه الغربي.
وفـــي ريـــف دمــشــق الــجــنــوبــي، شــهــدت 
الجبهة الغربية لمدينة داريا مواجهاتٍ 
عــنــيــفــة بـــن الــجــيــش والمــســلــحــن. أمــا 

الحدث

اليمن

ظهر المناطق التي حررها الجيش السوري 
ُ

خريطة نشرها »الإعلام الحربي« امس ت

والمسافة التي تفصلها عن مطار الطبقة

ل مبايعو 
ّ

شك

»داعش« جيش »خالد بن 

الوليد« في درعا

أعلنت موسكو أن مستشارين عسكريين أتراك، يشاركون في العمليات العسكرية التي تشنها تنظيمات 
الخارجية  وزارة  باسم  الناطقة  وأعلنت  وريفها.  مدينة حلب  في  الــســوري  الجيش  قــوات  على  إرهابية 
الروسية، ماريا زاخاروفا، أن »جبهة النصرة الإرهابية بدعم من مسلحي أحرار الشام« انتهكت نظام 
السورية في شمال حلب  الحكومية  القوات  مواقع  بدء »هجوم جديد على  القتالية، عبر  الأعمال  وقف 

وجنوبها«، تحت »إشراف مستشارين عسكريين أتراك«.
الخاضعة  المدينة  أحياء  »الهدنة«، ومحاصرة  إلــى إحباط  الاســتــفــزازات تهدف  أن هــذه  ورأت زاخــاروفــا 
 أن المعلومات تتحدث عن »مشاركة قرابة ألفي إرهابي في معارك 

ً
لسيطرة الحكومة السورية، موضحة

حلب«، إلى جانب تسجيل تحركات مكثفة لشاحنات تحت حراسة مشددة من جانب الحدود التركية 
باتجاه ريفي حلب وإدلب.

وعلى صعيد آخــر، أشــارت مستشارة الأمــن القومي في البيت الأبــيــض، ســوزان رايــس، إلــى أن عملية 
الرئيس الأميركي باراك  انتهاء ولايــة  إلى ما بعد  الرقة من سيطرة »داعــش« قد تطول  استعادة مدينة 
رد في الحرب على داعش«. ورأت خلال مشاركتها في ندوة نظمتها صحيفة 

ّ
أوباما، رغم »التقدم المط

»واشنطن بوست«، أن قوات الجيش السوري لا تمتلك الإمكانات لاستعادة كامل الأراضي السورية، في 
 أن حلفاءه 

ً
إشارة إلى كلام الرئيس السوري بشار الأسد حول »استعادة كل شبر من سوريا«، مضيفة

أيضاً لا يرغبون في التدخل لهذا القدر، بقواتهم البرية.
»الإنجازات«  لـ ارتياحه  الإيراني، علي شمخاني، عن  القومي  الأعلى للأمن  المجلس  إلى ذلك، أعرب أمين 
التي حققها الاجتماع الثلاثي لوزراء دفاع ايران وروسيا وسوريا، مشدداً على ضرورة »تفعيل الطاقات 
الــدمــاء«،  الحرب وسفك  لوقف  آلية شاملة  إلــى  »التوصل  السياسية« لإيــران وروســيــا وســوريــا، بهدف 

وإحلال مسار سياسي تتوافق عليه الأطراف السورية. 
)الأخبار، الأناضول، أ ف ب، رويترز(

موسكو: مستشارون أتراك يشرفون على مسلحي حلب

السبت  11  حزيران  2016  العدد  2908

واشـــنـــطـــن مـــن خــلالــهــا الـــقـــول لــلــعــالــم 
إنــهــا غير راضــيــة عــن السعودية وعن 
جــرائــهــمــا وإنــهــا غــيــر مــعــنــيّــة بتحمل 
من  واشنطن  تستفيد  كذلك،  تبعاتها. 
هــــذه الإدانـــــــات لابـــتـــزاز الـــريـــاض على 



صهيب عنجريني

سلميّة  مدينة  تعيشه  الـــذي  الاحــتــقــان 
)ريـــف حــمــاه الــجــنــوبــي الــشــرقــي( ليس 
وليدَ أحداث اليومين الأخيرين فحسب. 
 بلقب »مدينة 

ً
ت طويلا

َ
المدينة التي عُرف

الــفــقــر والــفــكــر« أضــافــت إلـــى لقبها في 
 جــديــدة هي 

ً
الــســنــوات الأخـــيـــرة مُـــفـــردة

»الــــقــــهــــر«. وتــــبــــدو ســلــمــيّــة مــــثــــالًا عــلــى 
الدولة  مدن كثيرة بقيت تحت سيطرة 
الحرب«  »مُفرزات   

َ
 سلطة

ّ
لكن السوريّة، 

تفوّقت فيها على سلطة الدولة بمعناها 
ــــي مـــــــرات عـــــــــدّة. قــائــمــة  ــيـــكـــي فـ الـــكـــلاسـ
الأمثلة المشابهة في هذا السّياق طويلة 
وليس  بمصياف  مــــروراً  بسلميّة  بـــدءاً 
انتهاءً بجبلة واللاذقيّة، مع اختلافات 
ــهــا 

ُ
فـــي الــتــفــاصــيــل والــحــيــثــيّــات تــفــرض

 مــن هــذه المــنــاطــق. منذ عام 
ّ

تركيبة كــل
2011 وحتى اليوم مــرّت مدينة سلميّة 
بمراحل عدّة. 2011 كان عام التظاهرات، 
ــي  ــنــ الأمــ الانـــــــفـــــــلات  فـــــعـــــام   2012 أمّـــــــــا 
وحــــوادث الاخــتــطــاف المــتــكــرّرة، و2013 
عام التفجيرات الإرهابيّة. ويمكن القول 
 مـــرحـــلـــة الاحـــتـــقـــان الـــطـــويـــلـــة بــــدأت 

ّ
إن

منذ عام 2014 ولم تنته حتى الآن، مع 
تباين في مستويات هذا الاحتقان تبعاً 

لــلــمــجــريــات. وخـــــلال الأعـــــــوام المــاضــيــة 
أنفاس«  حــالات »حبس  المدينة  شهدت 
عــدّة كان القاسم المشترك بين معظمها 
ــاء إلــى  ــمـ ــتـ حــمــلــة الـــســـلاح بـــذريـــعـــة الانـ
ــاع  ــدفــ ــلـــجـــان الــشــعــبــيّــة« حــيــنــاً و»الــ »الـ
»الــدفــاع  عــنــوان  الوطني« حيناً وتحت 
عـــن المـــديـــنـــة«! أحــــدث الـــحـــالات فـــي هــذا 
ــهــا أوّل مــن أمــس 

ُ
الإطــــار بـــدأت مُــجــريــات

إلى مقتل ثلاثة من  ت 
َ

الخميس، وأفض
أبــنــاء المــديــنــة )كــنــان أبـــو الــقــاســم، علي 
الــســنــكــري، عــبــد الــجــبــار إبــراهــيــم( على 
ــحــين مــحــســوبــين عــلــى أحــد 

ّ
ــــدي مــســل أيـ

قادة »الدّفاع الوطني« في سلميّة، قبل 
أن يُــقــتــل أمـــس واحــــد مــن المــنــتــمــين إلــى 
انتقاماً  )لــؤي حمدان(  ذاتها  المجموعة 
لــلــشــبّــان الــثــلاثــة. وتــضــاربــت الــروايــات 
المباشر لانـــدلاع الأحـــداث  السبب  حــول 
ـــهـــا 

ّ
ـــهـــا أجـــمـــعـــت عـــلـــى أن

ّ
الأخـــــيـــــرة، لـــكـــن

بدأت بإطلاق المسلحين النار على كلب 
الــروايــات  ! وتفيد إحــدى 

ً
وإردائـــه قتيلا

حين 
ّ
 »الــكــلــب اعــتــرض طــريــق المسل

ّ
بـــأن

الذين كانوا يهمّون بسرقة أحد البيوت 

لـــيـــرديـــه واحــــــدٌ مــنــهــم، قــبــل أن يــتــطــوّر 
الأمــر إثــر وصــول عــدد من أبناء المدينة 
ــحــين الــذيــن قتلوا 

ّ
وتــلاســنــهــم مــع المــســل

ثلاثة شبّان«. فيما ذهبت روايــة ثانية 
إلـــى أن »إطــــلاق الــنــار عــلــى الــكــلــب جــاء 
بــهــدف اســتــعــراض الـــقـــوّة والاســتــفــزاز، 
أبناء  مــن  ثــلاثــة  النتيجة مقتل  وكــانــت 
ــوع الــجــريــمــة تــنــادى  المـــديـــنـــة«. بــعــد وقــ
إلــى الاعتصام  عــددٌ من عائلات المدينة 
لــلــمــطــالــبــة بــتــســلــيــم الـــقـــتـــلـــة، وأعــلــنــت 
بدفن  تقوم  لن  ها 

ّ
أن المغدورين  عــائــلاتُ 

أبـــنـــائـــهـــا قـــبـــل تـــحـــقـــيـــق هــــــذا المـــطـــلـــب. 
ـــذ الاعـــتـــصـــام، كــمــا قــــام المــحــتــجّــون 

ّ
ـــف

ُ
ن

بــقــطــع بــعــض الــطــرقــات داخــــل المــديــنــة. 
كـــذلـــك، شـــهـــدت بــعــض الأحـــيـــاء أعـــمـــالًا 
المعتصمون  ــى 

ّ
يــتــلــق أن  قــبــل  تــخــريــبــيّــة 

»مــحــاســبــة المـــجـــرمـــين« ويــتــمّ  ــوداً بـــ ــ وعــ
تجدّد  الجمعة  الاعتصام. ظهيرة   

ّ
فــض

ــبـــاء عن  الاعـــتـــصـــام، قــبــل أن تـــتـــوارد أنـ
ــدان انـــتـــقـــامـــاً لــقــتــلــى  ــمــ »مـــقـــتـــل لـــــؤي حــ
الـــخـــمـــيـــس«. ويـــشـــرح واحـــــد مـــن أبــنــاء 
ــمــــدان هو   »حــ

ّ
ــار« أن ــبــ »الأخــ ـــ لــ ســلــمــيّــة 

ــجــان الــتــي يــنــتــمــي إليها 
ّ
ــادة الــل أحـــد قــ

المعتدون، وقتله لم يكن بدافع الانتقام 
أكّــد أن القتيل »تعمّد  فحسب«. المصدر 
الـــتـــجـــوال فـــي مــنــاطــق ســكــن الــعــائــلات 
وقــام  اســتــعــراضــيّــة،  بطريقة  المفجوعة 
ة في وقت كانت فيه 

ّ
بسلوكيّات مستفز

المــديــنــة تــغــلــي، فــوقــع المــحــظــور«، وهــي 
روايــة كرّرتها ثلاثة مصادر أخــرى من 
أبناء المدينة. مكمن الخطر الأبرز يعود 
بين  المختلفة  الطائفيّة  الانتماءات  إلــى 
ضحايا الحادثة الأولى وقتلتهم، وهو 
ــراف  ــ ــذي حــــاولــــت بـــعـــض الأطــ ــ الــــوتــــر الــ
العزف عليه. فيما أجمع عدد من أبناء 
المــديــنــة تــحــدّثــت إليهم »الأخـــبـــار« على 
 »الــقــضــيّــة لا تــصــبّ إطــلاقــاً فــي هــذه 

ّ
أن

الـــخـــانـــة، بـــل فـــي خـــانـــة مــحــاولــة فــرض 
هيمنة ميليشياويّة على أبناء المدينة«. 
 اجتماعاً موسّعاً 

ّ
أن وعلمت »الأخــبــار« 

عُـــقـــد أمــــس فـــي مــقــر »المـــجـــلـــس المــحــلــيّ 
الأعــلــى« فــي سلميّة بــحــضــور عـــدد من 
ــدد مـــن كــبــار  ــ المـــســـؤولـــين الأمـــنـــيـــين، وعـ
العائلات في المدينة، وقــادة من اللجان 
ــهــــدف »احــــتــــواء  ــي، بــ ــنــ ــوطــ والــــــدفــــــاع الــ
الـــوضـــع وقــطــع الــطــريــق عــلــى الــفــتــنــة«. 
 
ّ
»الأخبار« إن وقال أحد وجهاء المدينة لـ

ة 
ّ
ومُحق واضحة  أبناء سلميّة  »مطالب 

القتلة تحت سلطة  وبسيطة: محاسبة 
الــقــانــون وفــرضــه عــلــى الــجــمــيــع«. فيما 
أضــاف عــدد مــن شــبّــان المدينة تحدّثت 
إليهم »الأخبار« مطلباً آخر هو »إنهاء 
شبيح الذي بات حاضراً 

ّ
كل مظاهر الت

في كل تفاصيل حياتنا«. 
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وكلية خاصة

صنعاء ــ ضيف الله حمران

أربــك الــعــدوان السعودي على اليمن 
مــجــالات الــحــيــاة كــافــة، وكـــان لقطاع 
التعليم العالي حصة كبيرة من هذا 
الإربـــاك الــذي ســرعــان مــا تــحــوّل إلى 
الجديدة.  الأمنية  الحالة  مــع  تكيّفٍ 
ــفـــي الأشــــهــــر الأولــــــــى مــــن الــــحــــرب،  فـ
توقفت الجامعات عن العمل، قبل أن 
يُعاد فتحها وإنقاذ العام الأكاديمي، 
وهو ما عززته عزيمة الطلاب الذين 

درسوا في ظروف أمنية خطرة.
ويــتــحــدث الـــطـــلاب الــجــامــعــيــون عن 
تــجــربــتــهــم خــــلال الــــحــــرب، ثـــم خــلال 
التي دخلت حيّز  العسكرية  التهدئة 
مع  بــالــتــزامــن  قبل شــهــريــن،  التنفيذ 

جامعات اليمن: انتظام رغم التحديات الأمنية
انـــطـــلاق مـــحـــادثـــات الـــكـــويـــت. يــقــول 
»الأخــــبــــار« إن  مــصــطــفــى المــلــيــكــي لـــــ
ــة  ــ الــتــعــلــيــم تــــراجــــع كـــثـــيـــراً فــــي الآونـ
الأخيرة، خصوصاً في بداية الحرب 
حــين كــان الأهــالــي يمنعون أبناءهم 
مــن الــحــضــور إلـــى الــجــامــعــات خوفاً 
العملية  تعليق  إلــى  أدى  مــا  عليهم، 
ــة، وقــــــد انـــعـــكـــســـت أجــــــواء  ــ ــيـ ــ ــدراسـ ــ الـ
الــحــرب والــخــوف على أكــثــر الطلاب 
والمدرسين، ما أوجد انفلاتاً وتهاوناً 

في الانضباط.
إلا أن آثــــاراً كــثــيــرة أصــابــت الــدراســة 
الــجــامــعــيــة، كــمــا تــقــول عبير المــطــاع، 
ــة  ــدراسـ الـــتـــي أشــــــارت إلــــى تــأخــيــر الـ
فـــي بــعــض الــكــلــيــات وتـــأخـــر بعض 
الطلاب في حضور المحاضرات بفعل 
التحليق المستمر للطيران والقصف، 
الـــدراســـة من  إلـــى تعليق  بــالإضــافــة 

قبل الجهات المعنية أكثر من مرة.
بـــــــــــدوره، يـــــــرى هــــمــــام الــــحــــمــــزي أن 
الــجــامــعــات فـــي المـــنـــاطـــق الــشــمــالــيــة 
لــــم تـــتـــأثـــر مـــثـــل جـــامـــعـــات الــجــنــوب 
بفعل  والشرقية  الوسطى  والمناطق 
وجـــــــــود حــــــــرب شـــــــــــــوارع. وتـــوقـــفـــت 
الجامعات والكليات بشكل شبه تام 
ــأرب وتــعــز والـــجـــوف،  فـــي مــنــاطــق مــ
برغم الجهود التي تبذلها الوزارات 
المعنية للمحافظة على سير العملية 

التعليمية في كل المحافظات.
هــمــام الـــذي يـــدرس فــي كلية الإعــلام 

ــــرى فــرقــاً  فــــي جـــامـــعـــة صـــنـــعـــاء، لا يـ
كـــبـــيـــراً بــــين الأوضــــــــاع الأمـــنـــيـــة قــبــل 
إعلان وقف إطلاق النار وبعده. وقال 
إنه »لا يوجد هناك شيء اسمه وقف 
إطلاق النار إلا في الإعلام الخليجي 
وأروقة مجلس الأمن، أما في الواقع 
ــــف إطــــلاق  ــة وقــ ــزقــ ــرتــ ــتـــزم المــ ــلـ ــلـــم يـ فـ
أكــون منصفاً  الــنــار«، مضيفاً: »لكي 
ــفـــت الـــطـــائـــرات  فـــي كـــلامـــي، فــقــد أوقـ
المواقع  القصف على بعض  المعادية 

وكثفتها في مواقع أخرى«.
مــن جهته، أكــد المــســؤول فــي ملتقى 
إدريــس،  أيــوب  الجامعي«،  »الطالب 
أن الــــدراســــة الــجــامــعــيــة فـــي الــيــمــن 
شبه منتظمة وأن وقف إطلاق النار 
ســاعــد فـــي عــودتــهــا بــشــكــل طبيعي 
أكــثــر، بــرغــم أن الـــعـــدوان ومــرتــزقــتــه 
حاولوا أكثر من مرة إفشال العملية 
الــتــعــلــيــمــيــة، آخـــرهـــا الإضـــــراب الـــذي 
ــه نـــقـــابـــة هــيــئــة الـــتـــدريـــس  ــيـ ــــت إلـ دعـ
المــحــســوبــة عــلــى حــــزب »الإصــــــلاح« 
ــبّـــب وقـــف  ــعـــــدوان، مــــا سـ وحـــلـــفـــاء الـــ
العملية التعليمية في بعض كليات 
إدريــس عن  جامعة صنعاء. وكشف 
ــم يــســتــطــيــعــوا  أن بـــعـــض الــــطــــلاب لــ
ــة بــســبــب الـــحـــرب  ــ ــــدراسـ ــلـــة الـ مـــواصـ
المادية،  الحالة  المسافة وعسر  وبُعد 
فــاســتــمــرت الـــدراســـة وتــغــيّــب بعض 
الـــــطـــــلاب والــــــدكــــــاتــــــرة والمــــوظــــفــــين. 
الــغــارات  أنــه »عندما كانت  وأضـــاف 

ــد عـــلـــى  ــتــ ــشــ الـــــجـــــويـــــة لــــــلــــــعــــــدوان تــ
الــعــاصــمــة حــيــث ســقــطــت صـــواريـــخ 
قــــــرب الــــجــــامــــعــــة، كــــــان ذلــــــك يــســبّــب 
هلعاً بين الطلبة والطالبات، فكانت 
تتوقف الدراسة أحياناً ثم تعود من 

جديد«.
ويــضــم الــيــمــن نــحــو ســبــع جــامــعــات 
الكبيرة  الأعـــداد  رغــم  فقط  حكومية 
ـــن يــصــل  ــذيـ ــة الــ ــويـ ــانـ ــثـ لمـــتـــخـــرجـــي الـ
ألــــف   100 نــــحــــو  إلـــــــى  ــم  ــهـ ــطـ ــتـــوسـ مـ
طــالــب ســنــويــاً، مــا أســهــم فــي وجــود 
ــات خـــــاصـــــة غــــيــــر مـــطـــابـــقـــة  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ جـ
لــلــمــعــايــيــر الأكـــاديـــمـــيـــة، الأمــــر الـــذي 
ــــودة الــتــعــلــيــم  ــام جـ ــ يــمــثــل تــحــديــاً أمـ
الــعــالــي فــي الـــبـــلاد. وأوضــــح رئيس 
ــــوزي الــصــغــيــر،  جـــامـــعـــة صـــنـــعـــاء، فــ
سواء  اليمن،  في  العالي  التعليم  أن 
كليات تخصصية  أم  أكــان جامعات 
قبل  مــن  تــعــرّض لاستهداف ممنهج 
الطب  كلية  قصفت  حــيــث  الـــعـــدوان، 
ــديـــدة، مـــا أدى إلــى  ــحُـ فـــي جــامــعــة الـ
استهداف  عن   

ً
فضلا كلياً،  تدميرها 

نحو 12 جامعة وكلية خاصة أخرى 
في صنعاء.

وأضــــاف فــي حــديــثٍ إلـــى »الأخــبــار« 
ــم تــفــتــح  أن بـــعـــض هـــــذه الـــكـــلـــيـــات لــ
تقديم  تستطيع  لا  لأنــهــا  الآن  حــتــى 
الــذيــن  لــلــطــلاب  التعليمية  خدمتها 
الالتحاق بجامعة  إلى  لجأ بعضهم 

صنعاء.

مــــن حـــيـــث الـــحـــجـــم، وذلــــــك لاســـتـــعـــادة 
الــبــلــدات الــخــاضــعــة لــســيــطــرة داعـــش، 
اليرموك الحدودية  في منطقة حوض 
مع الأردن«، مشدّداً على أن »الفصائل 
تــتــبــع فـــي هــــذه المــعــركــة اســتــراتــيــجــيــة 
ــة جـــــــــديـــــــــدة، تــــخــــتــــلــــف عـــن  ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ عـ
ــاولات تــمــت خــلال  ســابــقــاتــهــا مـــن مـــحـ

الشهرين الماضيين«.
وفـــي الــســيــاق، نقلت وكــالــة »أعـــمـــاق«، 
انــدمــاج  »داعــش« أن »حــركــة  لـــ التابعة 
الــفــصــائــل المتهمة  كـــبـــيـــرة«، شــهــدتــهــا 
بمبايعة التنظيم في درعا، بتشكيلهم 
مــا يسمى »جــيــش خــالــد بــن الــولــيــد«، 
ــدة  ــتـــحـ ــقــــب تـــصـــنـــيـــف الـــــــولايـــــــات المـ عــ
الأمـــيـــركـــيـــة »لـــــــواء شــــهــــداء الـــيـــرمـــوك« 
تنظيماً إرهــابــيــاً. وقــالــت »أعــمــاق« إن 
»لــواء شهداء اليرموك، وحركة المثنى، 
وجــمــاعــة المــجــاهــديــن، المــوجــوديــن في 
حوض اليرموك، عند المثلث الحدودي 
بــين ســوريــا والأردن والــجــولان، قاموا 
بـــــالانـــــدمـــــاج الــــكــــامــــل فـــــي مـــــا بــيــنــهــم 
وتشكيل فصيل جديد بمسمى جيش 

خالد بن الوليد«.
)الأخبار(

ة يلتهب: 
ّ

لمي
َ

جمر مدينة س

أجهزة الدولة أمام امتحان »كبح التشبيح«

ة
ّ

تشهد مدينة سلمي

ر إثر قيام 
ّ

 من التوت
ً

حالة

حين محسوبين على 
ّ
مسل

»الدفاع الوطني« بقتل 

ثلاثة من أبناء المدينة. 

رات أفرزت اعتصاماتٍ 
ّ

التطو

ة، 
ّ

وحادثة قتل انتقامي

فيما احتضن »المجلس 

المحلي الأعلى« اجتماعاً 

بهدف احتواء الوضع

تقرير

ة على أبناء المدينة )أ ف ب(
ّ
محاولة فرض هيمنة ميليشياوي

مقتل ثلاثة من 

سلمية على أيدي 

حين من المدينة
ّ
مسل

السبت  11  حزيران  2016  العدد  2908

بدأت  التي  التهدئة  ر 
ّ

تغي لم 

قـــبـــل شـــهـــريـــن كـــثـــيـــراً فــي 

حــــال الــــدراســــة الــجــامــعــيــة 

الجامعات  إن  إذ  اليمن،  في 

سنة  خـــلال  عملها  واصــلــت 

مع   
ً

متكيفة العدوان،  من 

سيما  ولا  الأمــنــيــة،  تحدياته 

في المحافظات الجنوبية
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ــد الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة فــي  ــائـ ــلـــن قـ أعـ
الــفــلــوجــة، أمــــس، أن الـــقـــوات الــعــراقــيــة 
أصــبــحــت عــلــى مــســافــة ثــاثــة كــلــم عن 
مركز المدينة، في وقت أفيد فيه عن أن 
ارتكب مجزرة مروّعة، بقتل  »داعــش« 
عــشــرات المــدنــيــن مــن ســكــان الفلوجة 
ــوا الــــخــــروج مــنــهــا، بــحــســب ما  ــاولــ حــ
ذكــــره بــيــان صــــادر عـــن خــلــيــة الإعـــام 
»عــــصــــابــــات  أن  مــــوضــــحــــا  ــــي،  ــربـ ــ ــــحـ الـ
داعش ارتكبت مجزرة بحق عشيرتي 
الــبــوصــالــح والــبــوحــاتــم صــبــاح الــيــوم 
)أمــــــــس( فــــي مــنــطــقــة تـــقـــاطـــع الـــســـام 
غرب الفلوجة«. وأشار إلى أن عناصر 
العوائل  على  الــنــار  »فتحوا  »داعـــش« 
مضيفا  الــعــامــريــة«،  باتجاه  الخارجة 
أن »الحصيلة الأولية كانت ما يقارب 
30 مواطنا بن شهيد وجريح«، ولافتا 
إلــى أن »غالبية الــشــهــداء مــن الأطــفــال 
والــنــســاء، وجثثهم مــا زالــت فــي مكان 

الحادث«.
ــتــــطــــورات فــيــمــا كــشــفــت  ــذه الــ ــ ــأتـــي هـ تـ
أن  عــــن  الـــســـعـــوديـــة  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة 
مواطنن سعودين يجمعون تبرعات 
لتنظيم »داعش« في العراق. فقد نقلت 
مواقع عدة عن المتحدث باسم الوزارة 
مــنــصــور الـــتـــركـــي، قـــولـــه لــصــحــافــيــن 
على  صحافي  مؤتمر  عبر  أميركين، 
ــفــــارة الــســعــوديــة  الـــهـــاتـــف نــظــمــتــه ســ

3 كلم تفصل القوات العراقية عن مركز الفلوجة

ارتكب »داعش« مجزرة

بعشرات المدنيين حاولوا الخروج 

من الفلوجة

يكمل مناصرو »التيار 

 ،
ً

الصدري« تظاهراتهم، ليلا

إلا أنهم هذه المرة شهد 

ات على  حراكهم اعتداء

 
ّ

 الأحزاب، وهذا ما رد
ّ

مقار

عليه حيدر العبادي، أمس، 

ين ومعتبراً 
ّ

داً المحتج
ّ

متوع

ف إجرامي، وذلك 
ّ

أنه تصر

في وقت تواصل فيه 

القوات العراقية تقدمها 

باتجاه مركز الفلوجة

وقعت اشتباكات بين القوات العراقية و »داعش« جنوبي الفلوجة )أ ف ب(

فـــي واشـــنـــطـــن، إن »مـــشـــاركـــة الــحــشــد 
استرداد  معركة  في  العراقي  الشعبي 
ــــش، فتحت  الــفــلــوجــة مـــن تــنــظــيــم داعــ
الإرهــابــي«.  للتنظيم  للتبرعات  الباب 
تــتــحــكــم  أن  تــســتــطــيــع  »لا  وأضــــــــــاف: 
ــا  ــتـــدركـ بــــعــــاطــــفــــة الأشــــــــخــــــــاص«، مـــسـ
»تــســتــطــيــع  الــــســــعــــوديــــة  إن  ــقــــول  ــالــ بــ
التحكم بحمات التبرعات التي تتدثر 
بواجهات مزيفة، كالدعوة إلى التبرع 
 
ّ
ــلــــوجــــة«. وأشــــــــار إلـــــى أن لأطــــفــــال الــــفــ
»السلطات أغلقت أكثر من 117 حسابا 

بنكيا لاشتباه بتمويل الإرهاب«.
فـــي غــضــون ذلــــك، قـــال الــفــريــق الــركــن 
عـــبـــد الــــوهــــاب الــــســــاعــــدي إن عــمــلــيــة 
اســــتــــعــــادة الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى المـــديـــنـــة 
ــح، في  ــ تــســيــر بــنــحــو صــحــيــح. وأوضــ
حديث إلــى وكالة »فــرانــس بــرس«، أن 
إلى  للوصول  يقاتل  أن  يريد  »داعــش 
لكننا تحركنا  المدينة،  خــارج  مناطق 
الــداخــل، وسيطرنا على كــل هذه  إلــى 
أيـــام«. وأشــار إلى  المنطقة في ثمانية 
وجود القوات العراقية على بعد »3,1 
كـــلـــم عــــن مـــوقـــع المـــبـــنـــى الـــرســـمـــي فــي 
وسط« الفلوجة، مؤكداً أننا »سنكون 
أيــام، وليس أسابيع، هناك في  خــال 
الــقــلــب«. وتــحــدث عــن »مقتل أكــثــر من 
حي داعــش، منذ 

ّ
500 عنصر من مسل

انطاق العملية«. وفي السياق، أفادت 
نــيــوز« عــن اشتباكات  شبكة »ســكــاي 
وقعت بن القوات العراقية و»داعش« 
على مشارف حي دور الأطباء جنوبي 

الفلوجة.
سياسيا، توعّد رئيس الحكومة حيدر 
الـــعـــبـــادي مــحــتــجّــن هـــاجـــمـــوا، خــال 
الأيـــام الماضية، مــقــارّ لأحـــزاب عراقية 
فــي مــدن عــدة وأقــدمــوا على إغاقها، 
مــشــدداً على أن مــا قــامــوا بــه هــو عمل 

»إجرامي«.
ــــذت حـــركـــة الاحـــتـــجـــاج الــعــراقــيــة  وأخــ
الـــشـــعـــبـــيـــة المــــطــــالــــبــــة بــــالإصــــاحــــات 
مــنــحــى جــــديــــداً، فـــي الأيــــــام الأخـــيـــرة، 
ــقــــد تـــــجـــــاوز »الــــــصــــــدريــــــون« فـــكـــرة  فــ
الــنــزول إلـــى الـــشـــارع، والــهــتــاف ورفــع 
الشعارات المنادية برحيل المسؤولن، 
ــــزاب. وشــهــدت  إلـــى اقــتــحــام مــقــارّ الأحـ
عدد  لمقارّ  اقتحاما  الأخيرة  الساعات 

مــــن الأحــــــــزاب الــســيــاســيــة الـــعـــراقـــيـــة، 
ــداد لمــســيــرة مليونية  ــ  عـــن الإعــ

ً
فــضــا

وسط بغداد.
ــم تـــابـــعـــون  ــهــ ــال إنــ ــقــ ــان يــ ــبــ وأقـــــــــدم شــ
ــتــــيــــار الـــــصـــــدري« مــقــتــدى  لـــزعـــيـــم »الــ
ــدر، ويـــطـــلـــقـــون عـــلـــى أنــفــســهــم  ــ ــــصــ الــ
»الـــــثـــــورة الــشــعــبــيــة الــــكــــبــــرى«، عــلــى 
ــارّ  ــقــ مـــهـــاجـــمـــة وإغــــــــــاق عـــــــدد مـــــن مــ
ــة فــــي الــســلــطــة فــي  ــاركـ ــشـ الأحــــــــزاب المـ
ــراق.  ــ ــعـ ــ ــنــــوب الـ مـــحـــافـــظـــة مـــيـــســـان جــ
مقارّ حزب  المتظاهرين  هــؤلاء  وأغلق 
»الـــدعـــوة الإســامــيــة« الــتــابــع لرئيس 
الوزراء السابق نوري المالكي، وحزب 
»الــفــضــيــلــة« الــتــابــع لــلــمــرجــع محمد 

فــي محافظة  أقـــدم متظاهرون  كــذلــك، 
واســــــــــــط عـــــلـــــى إغــــــــــــاق مـــــقـــــر مـــكـــتـــب 
مــجــلــس الـــنـــواب الـــعـــراقـــي، وعــــدد من 
مـــقـــارّ الأحـــــزاب فـــي المــحــافــظــة. وفيما 
تعرضوا لإطــاق نار عند محاولتهم 
إغاق مقر المجلس الأعلى الإسامي، 
منعت القوات الأمنية المتظاهرين من 
الــوصــول إلــى مــقــارّ الأحـــزاب الأخــرى، 
وأغلقت الشوارع الرئيسة في المدينة.

وقال رئيس الحكومة حيدر العبادي، 
ــوة«:  ــ ــدعــ ــ ــــزب »الــ ــو قــــيــــادي فــــي حــ ــ وهــ
ــــن أرض المـــعـــركـــة المــقــدســة  »نـــحـــن ومـ
بـــن الـــعـــراق والإرهـــــــاب، نــحــذر بــشــدة 
والأعمال  المتهورة  التصرفات  كل  من 
الإجرامية، التي تستهدف أي مؤسسة 
عامة أو مكتب كيان سياسي، وسنقف 
بــقــوة وحــــزم لــــردع المــتــجــاوزيــن على 

النظام العام وأرواح الأبرياء«.
ــار  ــيــ ــتــ ــم »الــ ــ ــيـ ــ ــه، رفـــــــض زعـ ــتــ ــهــ ــن جــ ــ مــ
الصدري« مقتدى الصدر، التجاوزات 
ــات  ــانــ ــيــ ــكــ ــى مــــــقــــــارّ الأحـــــــــــــزاب والــ ــلــ عــ
عــلــى  رده  فـــــي  الــــســــيــــاســــيــــة. وشــــــــــدّد 
ســـــؤال مـــن اتـــبـــاعـــه لــلــمــشــاركــة بــهــذه 
التظاهرات  التظاهرات، »على سلمية 
ــالــــب »بـــإبـــعـــاد  وإلــــــى نـــهـــايـــتـــهـــا«. وطــ
الــنــجــف الأشـــــرف عـــن الــتــظــاهــر فلها 
ومن  الخاص  ولها ظرفها  قدسيتها، 

شاء فليتظاهر في بغداد«.
وفي السياق، أفــادت مصادر إعامية 
بــــأن الـــقـــوات الأمــنــيــة أغــلــقــت جــســري 
ــز  ــالـــحـــواجـ ــة بـ ــهــــوريــ ــمــ الـــســـنـــك والــــجــ
الإســمــنــتــيــة، فيما أشــــارت إلـــى إغــاق 
التحرير«  إلــى »ساحة  المؤدية  الطرق 
هــنــاك  أن  ــداد، ولا ســـيـــمـــا  ــ ــغـ ــ بـ وســـــط 
تظاهرات متوقعة خال الأيام المقبلة. 
الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  فــــي  مــــصــــدر  وقـــــــال 
ــاذ هــــــذه الإجــــــــــراءات  ــ ــخـ ــ إنــــــه جــــــرى اتـ
للتظاهرات  الأمنية  الحماية  »لتوفير 
لــلــمــطــالــبــة بتطبيق  الــتــي ســتــنــطــلــق، 
الإصــاحــات«. ولفت إلــى أن »انتشاراً 
المنطقة  بــوابــات  تشهده  كثيفا  أمنيا 
ــة الــــخــــضــــراء، تــحــســبــا لأي  ــيـ ــاسـ ــرئـ الـ
ــــاق شمل  ــارئ«، مــوضــحــا أن »الإغـ ــ طـ
ــل الـــرئـــيـــســـة الـــثـــاثـــة بــاتــجــاه  ــ ــــداخـ المـ
ســاحــة الــتــحــريــر، مــن جــانــب الخاني 

والطيران وأبو نؤاس«.

القاهرة ــ الأخبار

عن  البحث  استمرار  فرنسا  تعلن  بينما 
المصرية  للطائرة  الأســوديــن  الصندوقين 
التي سقطت خلال رحلتها من باريس إلى 
الــقــاهــرة منتصف الشهر المــاضــي، أكــدت 
»الأخــبــار« أن القضية  لـــ مــصــادر مصرية 
ــلاق، وهـــو مـــا يــعــنــي أن  ــ تــوشــك عــلــى الإغــ
الطائرات  الــحــادث سيقيد ضمن حـــوادث 
المجهولة السبب، خاصة مع اقتراب توقف 
الصندوقين عن إرسال إشــارات من عمق 
الــبــحــر المــتــوســط نــهــايــة الأســبــوع الــجــاري 

وفق التقديرات التقنية.
بعد نحو  يأتي  المصرية  المــصــادر  حديث 
عشرة أيام من حديث سابق يشير إلى أن 
باريس لا ترغب في استخراج الصندوق، 
نظراً إلى ما سيلحق ذلك من تبعات تخص 
الإجراءات الأمنية في مطار شارل ديغول، 
خاصة أن غالبية الاحتمالات تلتقي عند 
انــفــجــار مــفــاجــئ جــعــل الـــطـــائـــرة تختفي 
ــــرادار بعد دقــائــق من  مــن على شــاشــات ال

دخولها المجال الجوي المصري.
فرنسية  بسفينة  الاستعانة  أن  والــلافــت 
متخصصة فــي البحث مــن أجــل انتشال 
الصندوقين الأسودين لم يأت إلا بعد أكثر 

مــن عشرين يــومــا على إســقــاط الــطــائــرة، 
 عن أن ساعات عمل هذه السفينة 

ً
فضلا

والبحرية المصرية تراجعت ولم تكن على 
مدار الساعة. ويبرر بحارة موجودون في 
الوصول  صعوبة  المنكوبة  الطائرة  مكان 
بدقة،  مكانهما  وتحديد  الصندوقين  إلــى 
بــســرعــة الـــريـــاح وبـــارتـــفـــاع الأمــــــواج الــتــي 
مــكــان سقوطهما  الصناديق مــن  حــركــت 

إلى أماكن أخرى.
وتبرير البحارة يتسق مع التبرير المصري 
الــرســمــي الـــصـــادر عــبــر تــســريــبــات لجنة 
التحقيق، التي قالت إن المشكلة التي تواجه 
فريق البحث هي العمق الــذي سقطت فيه 
الطائرة وحركة المياه الشديدة التي دفعت 
ــرى، مـــع أن  ــ ــ ــــى أمـــاكـــن أخـ الـــصـــنـــدوقـــين إلـ
ــزال فــي محيط خمسة  يـ البحث لا  نــطــاق 

كيلومترات فقط.
حتى الآن لم يحصل أيٌّ من أهالي ركاب 
الـــطـــائـــرة عــلــى تــعــويــضــات مـــالـــيـــة، فيما 
صــرفــت شــركــة »مــصــر لــلــطــيــران« لأســر 
المقرر  المالي  التعويض  من  مبلغا  الطاقم 
الــشــركــة تجري  أن يــتــقــاضــوه، علما بــأن 
ــتــــي يـــجـــب صــرفــهــا  ــ ــالـــغ ال ــبـ ــالمـ حــــصــــراً بـ
وفق  لها  والمستحقين  الضحايا  لعائلات 
كل حالة. وثمة تسريبات أخــرى تتحدث 

عــن وجـــود مــســاعــدة فرنسية فــي ســداد 
تعويضات  أكــبــر  ــعَــدّ 

ُ
ت الــتــي  التعويضات 

ــران« خـــلال  ــيــ ــطــ ــلــ ــ ســـتـــدفـــعـــهـــا »مــــصــــر ل
السنوات الأخيرة.

أما عن سبب تجنب القاهرة »الصدام مع 
الــطــائــرة، فتقول المصادر  بــاريــس« حــول 
نفسها إن ذلك يعود إلى »إعلاء المصلحة 
السياسية عن أمور قد لا يكون لها فائدة 
فـــي الـــنـــهـــايـــة، خـــاصـــة أن مــصــر بــصــدد 
ــــلاح جـــديـــدة  ــــلان تـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــات سـ إعــ
العام  نهاية  قبل  الفرنسية  الحكومة  مــع 
الـــجـــاري، بــالإضــافــة إلـــى الاســتــمــرار في 
تسلم طائرات الرافال وحاملتي الطائرات 
دي ميسترال... هي أمور من وجهة نظر 
القيادة السياسية أهم من إدانة السلطات 
الفرنسية بالتسبب في سقوط الطائرة«.

ويبدو أن فرنسا التزمت في التصريحات 
الرسمية ضبط النفس والمتابعة عن كثب 
مع فتح جميع الاحتمالات، وأيضا تجنب 
التلميح إلى احتمالية انتحار قائد الطائرة، 
خــاصــة أن الــتــقــاريــر الــفــنــيــة الــتــي اطلعت 
فرنسيين  )تــضــم  التحقيق  لجنة  عليها 
ومسؤولين من شركة »ايرباص«( أكدت أن 
الطائرة سليمة ولــم يرصد أي خلل فيها 

وخضعت للتفتيشات الدورية.
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مسلسل إذاعي مع نخبة من الممثلين السوريين

الــيــعــقــوبــي، ومــقــر المــجــلــس الإســامــي 
ومقر  الحكيم،  لعمار  التابعة  الأعــلــى 
»حـــــركـــــة الإصـــــــــــاح« الــــتــــابــــع لــــوزيــــر 
ــيـــم الـــجـــعـــفـــري، في  الـــخـــارجـــيـــة إبـــراهـ
ــــدن بــــغــــداد والـــبـــصـــرة والـــنـــاصـــريـــة  مـ
ــاء فــــي ضـــواحـــي  ــ ــيـ ــ ــة وأحـ ــيــ ــديــــوانــ والــ

العاصمة.



17 العالم

»حزب التحرير« بنسخته الفلسطينية... ليس فلسطينياً

غزة ــ ثابت العمور

يُــعــفــي »حــــزب الــتــحــريــر« نــفــســه من 
الإجـــابـــة عـــن الأســئــلــة الــتــي تــاحــق 
عدد  في  السياسي  الإســام  حركات 
من الدول العربية، خاصة فلسطين، 
مــكــتــفــيــا بـــاســـتـــحـــضـــار فـــرضـــيـــة أن 
الخافة وحدها القادرة على حل كل 
كيفية  توضيح  دون  مــن  المــشــكــات، 
ذلك وآلياته. وهو حزب يحافظ على 
اســمــه حــاضــراً بــإقــامــة المــهــرجــانــات 
والمــــســــيــــرات مــــع إبـــــــرازه الاصــــطــــدام 
مــــع الـــســـلـــطـــات عـــلـــى مــــا ســــــواه مــن 
فكرية  مراجعة  بــأن  علما  تــحــديــات، 
شــامــلــة تــؤكــد أن هـــذا لــيــس مــا كــان 
يريده أو يتوقعه الشيخ تقي الدين 
»التحرير«  أسّــس  عندما  النبهاني، 
وأراد لــه أن يــســود المــعــمــورة، مطلع 

الخمسينيات.
فــلــســطــين، وهــــي »ولايـــــة الانـــطـــاق« 
ــا لــهــا  ــــزب، رغـــــم مــ ــــحـ ــــات الـ ــيـ ــ ــي أدبـ فــ
ــيــــة عــــنــــد الــــحــــركــــات  مــــــن خــــصــــوصــ
ــتـــحـــريـــر«  ــفــــرد »الـ الإســــامــــيــــة، لــــم يــ
بل  لاحتالها،  أدبــيــاتــه  فــي  مساحة 
اســتــغــرق فـــي قــضــيــة الــخــافــة الــتــي 
رأى أنـــهـــا انــتــهــت بــانــتــهــاء الـــدولـــة 
الــعــثــمــانــيــة، عــلــمــا بـــأنـــه لـــم يــكــن قد 
ــلـــى الـــنـــكـــبـــة ســـــوى خــمــس  مـــضـــى عـ
ــــزب  ــــحـ ــا أسّــــــــــس الـ ــ ــــدمـ ــنـ ــ ســــــنــــــوات عـ
»الــتــحــريــر«،  لــم يسع  كــذلــك   .)1953(
إلى الاشتباك  »الثوري«،  رغم اسمه 
بل  الحقيقي،  بالمعنى  إسرائيل  مــع 

عمد إلى تعطيل العمل العسكري.
ــيـــع  ــربـ عــــــــودة »الــــتــــحــــريــــر« عــــقــــب الـ
الـــعـــربـــي كـــانـــت لافـــتـــة فــــي الــســاحــة 
الساحات  من  كغيرها  الفلسطينية 
الــعــربــيــة المــــجــــاورة، مـــع أنــهــا عـــودة 
ــبــــات، خــــاصــــة فــي  ــطــ ــالمــ ــة بــ ــفـــوفـ مـــحـ
الحالة  بها  تمر  استثنائية  مرحلة 
ــتـــحـــق  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. الــــبــــعــــض الـ
الفلسطيني  بالواقع  نكاية  بالحزب 
الذي تتنازعه كل من حركتي »فتح« 
هــذا خيار  الضفة  ففي  و»حــمــاس«؛ 
الوقت  وفي  بالسلطة،  للنكاية  جيد 
نفسه التهرب من تهمة الانتماء إلى 
وفي  العسكري،  العمل  أو  »حماس« 

غزة لا تختلف الدوافع النفسية.
 كــثــيــريــن فــــي الـــقـــطـــاع جــذبــهــم 

ّ
ــكـــن لـ

شعار الخافة وعودتها، على ضوء 
ــا يــعــلــنــه تــنــظــيــم »داعــــــــش« الــــذي  مــ
يــنــادي هــو الآخـــر بــدولــة خــافــة، بل 
الــتــيــار السلفي  مــنــهــم مــقــربــون مـــن 
فـــي غـــــزة، ووجـــــــدوا أن »الـــتـــحـــريـــر« 
ــعـــاد »حــــمــــاس« عــن  ــتـ يـــؤمـــن لـــهـــم ابـ
ـــي 

ّ
ــد تـــبـــن ــ ــاعـ ــ مــــاحــــقــــتــــهــــم، فـــيـــمـــا سـ

الحزب مواقف مخالفة للحركة التي 
تحكم غزة بالقوة في استقبال عدد 
لا بــأس بــه مــن الــشــبــاب، الأمـــر الــذي 
أفـــضـــى بــعــنــاصــره إلــــى اســتــعــراض 

شعبيتهم في كل الضفة والقطاع.
ــار المــــاضــــي، نظم  ــ وفــــي مــنــتــصــف أيـ
لمناسبة  غزة مسيرة  في  »التحرير« 
لهدم  والتسعين  الخامسة  »الــذكــرى 
الـــخـــافـــة الإســـامـــيـــة«، انـــطـــاقـــا من 
غزة،  وســط  الكبير  العمري  المسجد 
الجندي المجهول  انتهاءً إلى ساحة 
غــربــيّــهــا. لــم تــكــن هـــذه المــســيــرة هي 

خاصة  الوحيدة،  أو  للحزب  الأولــى 
مـــا حــمــلــتــه مـــن جــانــب اســتــعــراضــي 
فعل  فقد  وللمناصرين،  للمؤيدين 
ــرم المــســجــد  ــك فـــي حــ »الـــتـــحـــريـــر« ذلــ
الماضي،  العام  من  أيــار  في  الأقصى 
مناصريه  مــن  عــدد  اعــتــرض  عندما 
قـــضـــاة الأردن،  قـــاضـــي  ــارة  ــ عــلــى زيــ
المــســجــد، ومنعوه  إلــى  أحــمــد هليل، 
ــاء خـــطـــبـــة الـــجـــمـــعـــة هـــنـــاك  ــ ــقـ ــ ــن إلـ ــ مـ

وإمامة المصلين.
أما الجديد في خطاب الحزب، فهو 
استحضار كلمة »الجهاد«، رغم أنه 
عسكرية  عملية  تاريخيا  يُسجل  لم 
واحـــدة لــلــحــزب ضــد إســرائــيــل التي 
ــة يــجــب أن تواجهها  أنــهــا دولـ يـــرى 
فــلــســطــين«  »أهــــــل  أن  خـــاصـــة  دول، 
يقعون تحت »حكم الأسرى« الواجب 
عليهم انتظار خليفة يحررهم، وأنه 
أو  تتصدر جماعات  أن  »الدجل  من 
حـــركـــات لمــحــاربــة إســـرائـــيـــل«. وآلــيــة 
»الــتــحــريــر« فــي ذلـــك الــســيــطــرة على 
دولـــة مــا وإعـــان الــخــافــة مــنــهــا، ثم 
ــطــــاق إلــــى مـــحـــاربـــة إســـرائـــيـــل،  الانــ
أكـــثـــر  مــــــرّ عـــلـــى طـــرحـــهـــا الآن  وقــــــد 
مـــن 60 عــامــا ولـــم يــفــكــر الـــحـــزب في 
فشل  رغــم  تغييرها،  أو  اســتــبــدالــهــا 
مــحــاولات الانــقــاب التي حدثت في 

بعض الدول.
الأمـــــر الآخـــــر فـــي الـــخـــطـــاب الــجــديــد 
ــه عــــلــــى ذكــــــــر »تــــحــــريــــر  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ هــــــو إتـ

أدبيات  أن  فلسطين كلها«، في حين 
تستحضر  تكن  لم  وخطابه  الحزب 
ــة الـــخـــافـــة  ــ ــامـ ــ ذلــــــك وتـــســـتـــهـــدف إقـ
أولًا وأخـــيـــراً كـــهـــدف مـــركـــزي. ومــن 
لــم ترتبط أدبــيــات الحزب  الأســـاس، 
ونـــشـــأتـــه بـــالـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
تركز على قضايا  كانت  بل  إطــاقــا، 
الــعــالــم الإســامــي عــمــومــا، وتـــرى أن 
كل ما يحدث نتيجة لسقوط الدولة 

العثمانية.
الــحــزب  أفــكــار  أن مطالعة  والمــشــكــلــة 
ومـــــواقـــــفـــــه فــــــي فـــلـــســـطـــين قـــنـــاتـــهـــا 
ــــي »صــحــيــفــة  الــــوحــــيــــدة تـــقـــريـــبـــا هـ
ــدر أســـبـــوعـــيـــا  ــي تــــصــ ــتــ الـــــــرايـــــــة«، الــ
 
ً
ــــزة، فــضــا بـــصـــورة مــطــبــوعــة فـــي غـ

الإلكتروني. ولا تتعرض  الموقع  عن 
»الـــــرايـــــة« مــــن قـــريـــب أو بــعــيــد إلـــى 
بل  المقاومة،  أو  الاجتماعية  الحياة 
»الــتــحــريــر«  مــواقــف  بــعــرض  تكتفي 
ومــــــــــقــــــــــالات قــــــــيــــــــاداتــــــــه مـــــــــن شــــــرق 
ــعــــمــــورة إلـــــى غـــربـــهـــا، وهــــــذا أمـــر  المــ
مــفــهــوم مــع ســيــاســات الــحــزب الــتــي 
تــنــادي بــالأمــمــيــة وتــلــغــي الــقــطــريــة، 
ــم تــــجــــاوز خـــصـــوصـــيـــة الـــحـــالـــة  ــ رغــ

إلى  منطلق  هــي  الــتــي  الفلسطينية 
الأمـــمـــيـــة فــــي وجــــهــــات نـــظـــر قــومــيــة 

وإسامية كثيرة.
ــــداد »الــــرايــــة« الــتــي  ــد أعـ ــح أحـ

ّ
وتــصــف

ــهـــا ســيــاســيــة  ــــزب بـــأنـ ــــحـ يـــصـــفـــهـــا الـ
أسبوعية، يظهر شيئا غريبا؛ فالعدد 
الحزب  أن  والمفارقة   79 الرقم  يحمل 
يكتب على رأس الصفحة الأولــى أن 
الــعــدد الأول مــن صحيفته صــدر في 
1953، فكيف يصير إصــدار 79 عدداً 
أكثر  مــرور  رغــم  أسبوعية  لصحيفة 

من نصف قرن على الانطاق.
الافت أن »الراية« ليست إلا ورقتين 
ــحــهــا إلا 

ّ
مـــزدوجـــتـــين لا يـــزيـــد تــصــف

تأكداً من حالة »التيه الفكري« التي 
عند  ووقــوفــه  »الــتــحــريــر«،  يعيشها 
ــقــــرن المــــاضــــي. فــالــعــدد  مــنــتــصــف الــ
المــذكــور قــد خــصّــص نــصــف صفحة 
ــــن أربـــــــع صـــفـــحـــات لـــلـــحـــديـــث عــن  مـ
»انـــحـــســـار مــوجــة الــنــظــم الــيــســاريــة 
أمــــيــــركــــا  دول  فـــــــي  الاشــــــتــــــراكــــــيــــــة 
ــم يــســتــديــر لمــهــاجــمــة  الــاتــيــنــيــة«، ثـ
حــركــة »الــنــهــضــة« فــي تــونــس. وفــي 
الــصــفــحــة المــقــابــلــة يــتــعــرض الــعــدد 
للذكرى الـ72 لترحيل تتار القرم، ثم 
وضعت مقالة على الصفحة الأخيرة 
بــعــنــوان: »الانــهــيــار الاقــتــصــادي في 
إن  أي  والحلول«،  الجذور  السودان: 
الــذي يــوزع مجانا، لا  نصف العدد، 
عــاقــة لــه بــفــلــســطــين، ولـــم يـــأت على 
ذكر كلمة واحدة عنها أو عن المكان 

الصادر فيه، غزة.
ــــف، لــــم يــتــغــيــر  ــواقــ ــ ــلـــى صـــعـــيـــد المــ عـ
شـــــــــيء فـــــــي الــــــســــــنــــــوات الأخـــــــيـــــــرة، 
ــحــــزب لا يــــــــزال عــــلــــى عــــــــداء مــع  فــــالــ
غــالــبــيــة الأطـــــــراف، خـــاصـــة الــســلــطــة 
ــلـــه و»حــــمــــاس« فـــي غـــزة،  فـــي رام الـ
أحــد بياناته  فــي  والأخــيــرة وصفها 
بأنها »سلطة تتبع سنن فتح شبراً 
بــــذراع... على قــدر ما  بشبر وذراعـــا 
ــتــــراف فــتــح بـــالـــدولـــتـــين فــي  آلمـــنـــا اعــ
فلسطين، آلمنا أكثر أن تهوي حماس 
إلـــى هـــذا الـــواقـــع، وذلـــك لأن فــتــح قد 
وافــقــت عــلــى أن يــكــون فــي فلسطين 
براغماتية،  وطــنــيــة  بــنــظــرة  دولــتــان 
وليس باسم الإسام«. وأضاف ذلك 
ــيـــان: »كـــنـــا نـــحـــرص دائـــمـــا عــلــى  ــبـ الـ
أن تتجنب حــمــاس الــوقــوع فــي هذا 
المستنقع، فنصحناهم أن لا يدخلوا 
ــــال،  ــتــ ــ ــل الاحــ ــ ــــي ظــ ــات فــ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الانـ
السلطة  يدخلوا  لا  أن  ونصحناهم 
في ظل الاحتال، ولكنهم لم يعيروا 
النصح، بل فسروه  اهتمام لهذا  أي 

تفسيراً معوجا غير مستقيم«.
ويــحــكــم »الــتــحــريــر« عــلــى »حــمــاس« 
المـــوقـــف نفسه  »الـــخـــيـــانـــة« ضــمــن  بــــ

ــاه مــن »جــمــاعــة الإخـــوان 
ّ
الـــذي يــتــبــن

ــــين«، وهــــــــو أيـــــضـــــا مـــوقـــف  ــمـ ــ ــلـ ــ ــــسـ المـ
ــدة«  ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ يـــتـــقـــاطـــع مـــــع تـــنـــظـــيـــم »الـ
الــــحــــركــــة  خـــــــــــوّن  أن  ســـــبـــــق  الـــــــــــذي 
حــيــنــمــا انـــخـــرطـــت فـــي الانــتــخــابــات 
الــتــشــريــعــيــة عــــام 2006، وكــــان ذلــك 
الرجل  الظواهري،  أيمن  لسان  على 
الثاني في »القاعدة«، الذي نعى في 
»حماس«،  الصوتية  رسائله  إحــدى 
الأمة  أيتها  أجرك  الله  بقوله: »عظم 

في حركة حماس«.
»إقامة  ى 

ّ
يتبن »التحرير«  أن  ورغــم 

ذلك  ويتقاطع  الإســامــيــة«  الــخــافــة 
مع ما نــادى به »داعـــش«، فإنه يرى 
الخافة  أن إعان الأخير قيام دولة 
»لا قيمة لـــه«، كــذلــك وصـــف الــدعــوة 

أميراً  البغدادي  بكر  أبــو  »بيعة  إلــى 
لـــلـــمـــؤمـــنـــين«، بـــأنـــهـــا »لـــغـــو لا يــقــدم 
الدولة«.  واقــع تنظيم  ولا يؤخر في 
وقال الحزب في تصريح صادر عن 
الــنــاطــق بــاســمــه، مــمــدوح أبـــو ســوا، 
ــه »لا ســـلـــطـــان حــقــيــقــيــا لــتــنــظــيــم  ــ إنـ
الــدولــة عــلــى أرض ســوريــا أو أرض 
العراق، ولا يتحقق به الأمن والأمان 
في الداخل أو الخارج، ولا يمكن أن 
الخافة وجود حقيقي  يكون لدولة 
الأرض،  عــلــى  حقيقي  ســلــطــان  دون 
وهـــكـــذا فـــإعـــان الــتــنــظــيــم لــلــخــافــة 
هو لغو لا مضمون له، دون حقائق 
على الأرض ولا مقومات«، من دون 
التنظيم وما  إلــى جــرائــم  أي إشـــارة 

يرتكبه في أكثر من مكان.

يحاول مناصرو 

الحزب عادة 

استعراض 

وجود شعبي 

جيد عبر 

مسيرتهم 

السنوية

)آي بي ايه(

تتبلور  العربي«  »الربيع  إحداثيات  تكن  لم 

ملامحها بعد حتى عاد حزب »التحرير« كغيره 

نات الإسلام السياسي إلى الواجهة 
ّ

من مكو

من  عــدد  في  تقدمه  كــان  بل  جديد،  من 

العواصم بارزاً، مع أنه اكتفى بتعليق الرايات 

 
ً
وبرفع الشعارات التي تقدم عناوين وحلولا

فضفاضة مدخلها المركزي »عودة الخلافة 

الإسلامية« من دون أن تجيب كيف

الحزب لا يزال

على عداء مع

السلطة في رام الله 

و»حماس«

قضية

كانت،  وإحداثياتها  الجارية  القدس«  »انتفاضة 
 آخر لعودة »حزب التحرير« 

ً
هي الأخرى، مدخلا

إلى المشهد الفلسطيني، ولكن من باب مختلف 
وجــــديــــد، وربــــمــــا »دخــــيــــل« عـــلـــى فـــكـــر الـــحـــزب 
»التحرير« عدداً  وممارساته. ملامح ذلك تأبين 
رسمياً.  ذويهم  وزيـــارة  الانتفاضة  شهداء  من 
إسرائيل  مواجهة  يرفض  »التحرير«  كــان  وإن 
يمنع  أن  لم يستطع  فإنه  ومقاومتها عسكرياً، 
فدائية  عمليات  في  الاستشهاد  من  مناصريه 
وبـــصـــورة فـــرديـــة. الــشــهــيــد إبــراهــيــم الــعــكــاري، 
الــقــدس، واحــد من أبرز  من مخيم شعفاط في 
عقدين  من  لأكثر  »التحرير«  إلــى  انتموا  الذين 
مــتــواصــلــين، انـــكـــبّ فــيــهــمــا عــلــى حــفــظ الــقــرآن 
اختلف  لكنه  الإسلامية،  الثقافة  على  والاطــلاع 
ــرورة الاشـــتـــبـــاك مع  ــ مـــع »الـــتـــحـــريـــر« حــــول ضــ
إســـرائـــيـــل. وعــنــدمــا اصـــطـــدم مـــع رأي الــحــزب 
الــرافــض لــذلــك، قــرر الانــســحــاب منه مــع بدايات 
بأي  يلتحق  لم  العكاري  لكن  العربي«،  »الربيع 

جماعة إسلامية أخرى، حتى تنفيذ عمليته.
الفتيين مصطفى وطاهر  كذلك كان استشهاد 
فنون من جبل الرجمة في الخليل ملمحاً بارزاً 
من ملامح التحول لدى المنتمين إلى »التحرير«، 
ــح صــفــحــة طاهر 

ّ
ولــكــن بــصــورة فـــرديـــة. تــصــف

ــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ ــلــــى مــــوقــــع الـ فــــنــــون عــ
الحزب،  انتمائه إلى هذا  »فايسبوك« يبيّن مدى 
بل يوصي من بعده بالانتماء إليه. وكان طاهر 
قد نشر في صفحته قبل يومين من استشهاده 
»التحرير«، لافتاً  لعلم فلسطين وعلم  صورتين 
الاستعمار وعلم  علم وضعه  الأول هو  أن  إلــى 

»الــتــحــريــر« هــو علم الــخــلافــة )الـــروايـــة السائدة 
لدى أعضاء الحزب(. ورغــم أن الحزب لا يأخذ 
الشابين  فــإن خـــروج  لــه،  كـــأداة  المسلح  بالكفاح 
فــنــون، وتــحــديــداً الــشــهــيــد طــاهــر، تــحــول كبير 
لا يصل  لكنه  الــحــزب،  مناصري  ممارسة  فــي 
بالضرورة إلى عموم »التحرير« وقياداته الذين 
الفكري، خاصة بشأن  الجمود  يسيطر عليهم 

المقاومة المسلحة.
ــم نــفــي »الــتــحــريــر«  فــي ســيــاق عــربــيّ ثــــانٍ، ورغـ
ــــود أي فــصــيــل مــســلــح تـــابـــع لـــه يــقــاتــل في  وجـ
ــه يــتــواصــل مـــع مختلف  ســـوريـــا، لا يــخــفــى أنــ
»الــتــبــشــيــر  الأطـــــــراف فـــي الـــســـاحـــة الـــســـوريـــة لـــ
بالخلافة الإســلامــيــة«. وقــد خــصّ أحــد أعـــداده 
الأخــيــرة مــن »الـــرايـــة« بخبر رئــيــســي يــقــول إن 
الــغــوطــة )ريـــف دمشق(  فــي  الفصائل  »اقــتــتــال 
طعن في ظهر الثورة وتنفيذ لمؤامرات الأعداء«، 
الأمر الذي يعني أن الحزب ينتظر من »ينتصر« 
أنــه لا وزن  الــحــصــاد مــن نصيبه، رغــم  ليكون 
معتبراً له في المنطقة العربية عموماً، والساحة 
الـــســـوريـــة عــلــى وجــــه الـــخـــصـــوص، فـــي ظـــل أنــه 

محظور في كل العواصم العربية.
ــر«، أو قــاعــدتــه  ــريـ ــحـ ــتـ وعــمــلــيــاً، فــــإن تـــمـــدّد »الـ
الــشــعــبــيــة الــكــبــيــرة، مــتــركــز فـــي مــنــطــقــة آســيــا 
ــطـــى، ويــســمــح لـــه بــالــعــمــل ضــمــن آلــيــات  الـــوسـ
التنفيس السياسي هناك، وهو أمر تمرره أنظمة 
يتجه  لــم  الــحــزب  دام  مــا  بــه  المنطقة وتقبل  تلك 
إلى العمل العسكري ولم يتبّن الخطاب الجهادي، 
فــي ظــل أن فــتــاوى قــادة »التحرير« قـــادرة على 

استيعاب كل غريب.

»انتفاضة القدس«... والأزمة السورية عن العلاقة بـ
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كلمات متقاطعة

1- قاعدة بحرية اميركية بجزر هاواي شهدت معركة ضخمة خلال الحرب العالمية 
الثانية – 2- إسم حمله عدد من فراعنة مصر – لباس الميت – 3- بئر عميقة – مرفأ 
– أرض سهلة واسعة  النوم  4- سهر وقلة   – الأدرياتيك  إيطاليا على  ومدينة في 
تغطيها الحشائش – 5- إنقسم نصفين – إله الشمس من كبار الآلهة عند المصريين 
– 6- قوة الخلق والإبــداع عند الشاعر والفنان والأديب والعالم – حيوان خرافي – 
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– 9- صفار البيض – إسم حمله ثلاثة أخوة لرسامين فرنسيين – 10- من الطيور 

المائية يعيش في المستنقعات

أفقيا

1- يعتبر من أرقــى فنادق العالم يقع في إمــارة دبي – 2- يمر فوق الجسر – دولة 
آسيوية تعرف اليوم بإسم جمهورية اتحاد ميانمار – 3- ثرى – طائر من فصيلة 
الغربان – طبقة من تراب أو غبار مشبعة بالماء – 4- أكلت الطعام – دولة أوروبية – 
5- ضمير منفصل – رتبة عسكرية رفيعة – للنفي – 6- من عواصم اليونان القديمة 
المــال للقيام بمشروع  قــدّم رأس  الــرومــان –  الــســيــادة أخضعها  زاحــمــت أثينا على 
لف 

ُ
تجاري – 7- راتب شهري – الذي يمر من اليسار الى اليمين – 8- آلة من خشب ت

ستعمل في ماكينات الخياطة – من أنواع الموسيقى الغربية – 
ُ
عليها الخيطان وت

9- مخلص – موسيقي إيطالي راحل – 10- قرع الجرس – من قلاع لبنان التاريخية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- روماريو – شك – 2- سردين – ايار – 3- تيبر – محارم – 4- مدرار – لم – 5- اد – متأمل 
– 6- ارتهان – لاح – 7- شو – مر – دونم – 8- آسيا – 9- يم – روشمور – 10- دارت الأيام

أفقيا

1- رستم باشا – 2- وريــد – روسيا – 3- مدبرات – يمر – 4- ايرادهما – 5- رن – آر – را – 
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2312مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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تلفزيونياً   
ً
عملا  55 مــن  أكثر  فــي  شــاركــت   )2006-1943( مصرية  فنانة 

ــا فــي فيلم  الــذهــبــي عــن دورهـ الــهــرم  وسينمائياً وحصلت على جــائــزة 
»دلال المصرية«

6+7+1+8+4+5 = الوسادة ■ 2+3+10+11 = أردّ على الهاتف ■ 11+9 = 
مهنة إنسانية

ــد وزيـــــــــر الـــــدفـــــاع  ــاعــ ــســ ــاد مــ ــنــ ــتــ ــاســ بــ
فكرة  إلــى  كاربنتر،  الأمــيــركــي، مايكل 
تــكــتــســح دول  أن  بــإمــكــان روســـيـــا  أن 
ترابط قوات  البلطيق عسكرياً، حيث 
لحلف شمال الأطلسي، في غضون 60 
ساعة فقط، فإنه رأى أن زيادة موازنة 
البنتاغون في العام المقبل، من شأنها 

رفع فرص ردع »العدوان الروسي«. 
جـــــاء ذلـــــك فــــي حـــديـــث كـــاربـــنـــتـــر إلـــى 
ــات الــــخــــارجــــيــــة فــي  ــ ــــلاقـ ــعـ ــ ــنــــة الـ »لــــجــ
ــيـــث قـــــــال: »تــمــتــلــك  الــــكــــونــــغــــرس«، حـ

ــا، بـــوضـــوح، أفــضــلــيــة المــســافــة  ــيـ روسـ
والــزمــن، إذا ما قــررت أن تعتدي على 
دول الــبــلــطــيــق«، مــوضــحــاً أن وزارتـــه 
تــقــوم راهـــنـــاً »بــاســتــثــمــارات« لحشد 
المــزيــد مــن الــقــوات والمــعــدات القتالية 
في هذه الدول، »حتى نكون أقدر على 

ردع عدوان روسي، في المقام الأول«.
واستند المسؤول الأميركي في كلامه 

الماضي  إلــى تقرير نشرته في شباط 
»شركة رانــد« للأبحاث، التي تمولها 
فيه  تــقــول  الأمــيــركــيــة،  الـــدفـــاع  وزارة 
إن »الأطــلــســي غير قـــادر على الــدفــاع 
ــــدول الأعــضــاء  ــــي الـ بــنــجــاح عـــن أراضـ
ــثـــر عـــرضـــة )لـــهـــجـــمـــات(«. ويــحــث  الأكـ
التقرير على نشر ما لا يقل عن سبعة 
ألـــويـــة عــســكــريــة فـــي دول الــبــلــطــيــق، 
من  أقــل  فــي  اجتياحها  دون  للحؤول 
60 ســـاعـــة. والـــلافـــت أن هـــذا الــتــقــريــر 
صـــــدر فــيــمــا كـــــان الـــبـــنـــتـــاغـــون يــعــلــن 
خططه لزيادة إنفاقه في أوروبــا عام 

2017 بأربعة أضعاف.
»لا أدري إن كنا الآن في وضع أفضل 
بكثير من ذاك، في حين صدور تقرير 
شركة راند، لكني واثق من أنه بنهاية 
فــريــق  لــديــنــا  2017، عــنــدمــا ســيــكــون 
ــوّن( مـــن كــتــائــب  ــكــ ــافـــي )مــ قــتــالــي إضـ
ــة عـــلـــى الــجــبــهــة الـــشـــرقـــيـــة مــن  مــــدرعــ
كاربنتر  قال  كذلك«،  سنكون  الحلف، 

لأعضاء اللجنة.
وكان مبعوث روسيا لدى »الأطلسي«، 
ألكساندر غروشكو، قد استنكر مراراً 
»الـــحـــمـــلـــة الـــغـــربـــيـــة لـــتـــخـــويـــف دول 
البلطيق ودول أوروبا الشرقية عامة 
 إن الحلف بحاجة 

ً
من روسيا«، قائلا

إلى خلق صــورة العدو وتضخيمها، 
كي يبرر وجــوده ودوره. وعلى نحو 

ــــات المـــتـــحـــدة بــحــاجــة  ــــولايـ ــح، الـ ــ ــ أوضـ
»الخطر  إلـــى خــلــق وتضخيم صـــورة 
عــلــى هيمنتها  ــحــافــظ 

ُ
لــت ــروســــي«،  الــ

أوروبــا، ولتوسّع نفوذها شرقاً  على 
وتهدّد روسيا.

ــتــــحــــدة  وبـــــعـــــد نــــصــــب الــــــــولايــــــــات المــ
في  الصاروخية  »آيجيس«  منظومة 
رومـــانـــيـــا الــشــهــر المـــاضـــي، وإعــلانــهــا 
ــع عــســكــري  ــوقــ ــاء مــ ــنــ ــــي بــ الـــــشـــــروع فـ
يــضــم مــنــظــومــة مــمــاثــلــة فـــي بــولــنــدا، 
العسكرية  قــدراتــهــا  تــحــريــك  واصــلــت 

ــة بــــاتــــجــــاه الأراضـــــــي  ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ الاسـ
الروسية. 

وذكر رئيس دائرة التعاون الأوروبي 
في الخارجية الروسية، أندريه كيلين، 
أمــــــس، أن ســفــيــنــة حـــربـــيـــة أمــيــركــيــة 
دخــلــت مــيــاه البحر الأســـود الأســبــوع 
الــجــاري، مسلحة بــصــواريــخ »كـــروز« 
 عــــن »آيـــجـــيـــس« 

ً
الـــهـــجـــومـــيـــة، فــــضــــلا

ــلــــصــــواريــــخ الـــبـــالـــســـتـــيـــة،  المـــــضـــــادة لــ
الــتــي تــهــدد قــــدرة الــــردع الــصــاروخــي 
ــال كــيــلــين إن »الــســفــن  ــ الــــروســــيــــة. وقــ

ــة تـــدخـــل الــبــحــر  ــيـ ــركـ ــيـ الـــحـــربـــيـــة الأمـ
ــــن وقــــــت إلــــــى آخــــــــــر... ذلـــك  الأســـــــــود مـ
روســيــا، وسيؤدي  يرضي  لا  بالطبع 
بلا شك إلى اتخاذ إجراءات جوابية«.

في سياق متصل، رأى كيلين أن إرسال 
إلى  إضافية  أميركية  طــائــرات  حاملة 
الــبــحــر المـــتـــوســـط يـــأتـــي لاســتــعــراض 
ــوة، قــبــل قــمــة »الأطـــلـــســـي« المــقــرر  ــقــ الــ
ــة الـــبـــولـــنـــديـــة،  ــمـ ــعـــاصـ ــــي الـ ــا فـ ــدهـ ــقـ عـ
وارسو، في الثامن والتاسع من تموز 
المــقــبــل. وتــســبــق الــقــمــة أيــضــاً أضــخــم 
الحرب  الحلف منذ  مناورات يجريها 
الـــبـــاردة، فــي بــولــنــدا أيــضــاً، ويــشــارك 
فيها نحو 31 ألفاً من العسكريين من 

24 دولة من الحلف.
وقــال كيلين: »ليس هناك شيء جديد 
في ما يتعلق بتحركات السفن الحربية 
بتحركات  علم  على  نحن  الأمــيــركــيــة. 
حــــامــــلات الــــطــــائــــرات الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
الأخـــرى، وهو  البحور  وفــي  المتوسط 
والحق  الملاحة  يتوافق مع حرية  أمــر 
في العبور السلمي«، قبل أن يستدرك: 
»فـــي مــا يــخــص الــوضــع عــامــة، لا شك 
في أن التوتر في العلاقات يزداد بقدر 
مــا، ويــأتــي كــل ذلــك قبيل انــعــقــاد قمة 
الأطلسي في وارســو، ويــدور الحديث 

عن استعراض للعضلات«. 
)الأخبار، رويترز، نوفوستي(

اعة« الروسية لمضاعفة موازنته
ّ
البنتاغون يستخدم »الفز

روسيا

موسكو: واشنطن تستعرض عضلاتها قبل قمة الأطلسي )أ ف ب(

العالم

الولايات المتحدة بحاجة

حافظ 
ُ
إلى »الخطر الروسي« لت

على هيمنتها

ألمانيا

 وافق البرلمان الألماني على دفع قسم جديد
لليونان، مفسحاً الأوروبــيــة  القروض   من 
أمــام دفــع 7.5 مليارات يورو المجال   بذلك 

.مع حلول نهاية الأسبوع المقبل
البوندستاغ فــي  المـــوازنـــة  لجنة   وامــتــنــعــت 
ــقـــدت جــلــســة ــتـــي عـ  )مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب(، الـ
»اتخاذ موقف« من أمــس، عن   استثنائية 
المــال في الــذي توصل إليه وزراء   الاتــفــاق 
 منطقة اليورو، أواخر أيار الماضي، وينص
 على دفع مبالغ جديدة، وفق بيان مجلس

.النواب
موقف اتخاذ  عن  اللجنة  امتناع   ويشكل 
 تعبيراً عن الموافقة، وذلك لأنها لا تصوت
 رسمياً على الإفراج عن قروض، لكن كان

.بإمكانها الاعتراض عليه
ــقــــاب مـــفـــاوضـــات ــه فــــي أعــ ــ ــى أنـ ــ  يـــشـــار إلـ
 اســتــمــرت شـــهـــوراً، اتــفــق وزراء المــــال في
الــرابــع والعشرين من الــيــورو، فــي   منطقة 
ــار عــلــى إعـــطـــاء شــريــحــة إضــافــيــة من ــ  أيـ
 حــزمــة الـــقـــروض المــشــروطــة لأثــيــنــا، الــتــي
فق عليها سابقاً في تموز 2015، وذلك

ُّ
 ات

الــيــونــان مــن منطقة  للحؤول دون خـــروج 
.اليورو

 وفــــرض الـــدائـــنـــون شـــروطـــاً جـــديـــدة على
الــخــصــخــصــة، طبقتها عــمــلــيــات   صــعــيــد 

.أثينا في الأيام الأخيرة
يــورو من الاتــفــاق 10.3 مليارات   ويشمل 
أقساط على  ستدفع  التي  الجديدة   المبالغ 
عَدّ

ُ
 تبلغ قيمة أولها 7.5 مليارات، ومن هنا ت

.موافقة بعض البرلمانات مسألة ضرورية
 وتـــنـــطـــوي المـــوافـــقـــة الألمـــانـــيـــة عــلــى أهــمــيــة
ــقــــروض المـــالـــيـــة المــمــنــوحــة ــ ً كـــبـــيـــرة، لأن ال
أثــارت جدلا  لليونان منذ 2010 غالباً ما 

.في ألمانيا، أبرز اقتصاد أوروبي
اليورو في أن تعقد مجموعة  المقرر   ومن 
لوكسمبورغ، فــي  اجــتــمــاعــاً  حــزيــران   16 
 وإذا جرت خلاله الموافقة على الإفراج عن
17 في  تحويلها  عندئذ  يمكن   الأرصـــدة، 
.حزيران عبر الآلية الأوروبية للاستقرار

)أ ف ب(

برلين توافق

على دفعة جديدة 

من القروض لأثينا 
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إعلانات

لإعلاناتكم في صفحة

ب والوفيات
ّ

المبو

من أي منطقة في لبنان،

يومياً من 7:30 صباحاً

 
ً

لغاية 10:30 ليلا

نختصر المسافات ومندوبونا

في خدمتكم للمتابعة

وتحصيل الفاتورة

 03/662991

إعلان
ــــأن مــهــلــة تــقــديــم  تــعــلــن كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان بـ
ــــد لاســـــتـــــبـــــدال انـــظـــمـــة  ــائـ ــ ــعـ ــ ــــروض الـ ــ ــعـ ــ ــ الـ
التوتر  العائدة لخلايا  الحماية والتحكم 
التحويل  محطات  فــي  ك.ف.   150 الــعــالــي 
الــرئــيــســيــة، مــوضــوع اســـتـــدراج الــعــروض 
رقم ث4د/13892 تاريخ 2015/12/17، قد 
مــددت لغاية يوم السبت 2016/7/9 عند 

نهاية الدوام الرسمي.
باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور أعــــلاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفـــتـــر الــــشــــروط مـــن مصلحة 
)غرفة  الطابق 12  ــــ  السر  أمانة  ــــ  الديوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ــــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /180.000/ل.ل.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تــــزال ســاريــة المــفــعــول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الأحـــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ــة ســر  ــانــ تــســلــم الــــعــــروض بـــالـــيـــد إلـــــى أمــ
كهرباء لبنان ــــ طريق النهر ــــ الطابق »12« 

ــــ المبنى المركزي.
بيروت في 2016/6/7
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس الدكتور ملحم خطار
التكليف 1100

خلاصة حكم 
صـــادر عــن محكمة الــجــنــايــات فــي صيدا 

بالصورة الغيابية.
ــاريــــخ  ــتــ ــة بــ ــمــ ــكــ ــحــ ــمــــت هـــــــــذه المــ ــكــ ــــد حــ ــقـ ــ لـ
احمد  عــبــدالــلــه  المــتــهــم  عــلــى   2016/5/19
ـــ مــلــف 517  ـــ ـــ كـــريـــم جــنــســيــتــه فــلــســطــيــنــي ـ
بيان 10418 محل اقامته مخيم الرشيدية 
اوقــف غيابياً  والدته جاكلين عمره 1958 
بتاريخ 2014/11/3 وحالياً فار من وجه 
المحكمة  قــررت  التالية  بالعقوبة  الــعــدالــة 
تجريم المتهم عبدالله احمد كريم بجناية 
المادة 125 مخدرات وإدانته بجنحة المادة 
127 مــــخــــدرات والـــحـــكـــم عــلــيــه لاجــلــهــمــا 
المــؤبــدة وغرامة  الشاقة  الاشــغــال  بعقوبة 
خمسون مليون ل.ل. وتجريده من حقوقه 
ــتـــصـــرف بـــأمـــوالـــه  ــن الـ ــة ومـــنـــعـــه مــ ــيـ ــدنـ المـ
المنقولة وغير المنقولة من اقامة اي دعوى 
مدة  طيلة  الشخصية  باحواله  تتعلق  لا 
ــه الــعــدالــة، وتــعــيــين رئيس  فــــراره مــن وجـ
قلم هذه المحكمة قيماً لادارة امواله طيلة 
تــلــك المـــدة ونــشــر خــلاصــة هـــذا الــحــكــم في 

الجريدة الرسمية وجريدة الاخبار.
وفقاً للمواد 125 ــــ 127 مخدرات من قانون 

العقوبات.
وتعاطي  واتجار  ترويج  جناية  لارتكابه 

مخدرات 
وقــــــــررت اســـقـــاطـــه مــــن الـــحـــقـــوق المـــدنـــيـــة 
مدة  طيلة  امــوالــه  لادارة  قيماً  لــه  وعينت 

فراره.
صيدا في 2016/5/21 
الرئيس الاول جدايل 
التكليف 1113 

خلاصة حكم 
الــجــنــايــات فــي لبنان  صـــادر عــن محكمة 

الجنوبي بالصورة الغيابية.
ــاريــــخ  ــتــ ــة بــ ــمــ ــكــ ــحــ ــمــــت هـــــــــذه المــ ــكــ ــــد حــ ــقـ ــ لـ
حبيب  ابــراهــيــم  المتهم  على   2016/5/19
 482 ملف  ــــ  فلسطيني  جنسيته  ســمــارة 
ــــ  بــيــان 10976 محل اقــامــتــه عــين الــحــلــوة 
الــشــارع الــفــوقــانــي والــدتــه انــصــاف عمره 
 2008/7/15 بتاريخ  غيابياً  اوقــف   1989
واخــلــي   2010/4/1 فـــي  الــســجــن  وادخـــــل 
سبيله في 2011/5/3 وحالياً فار من وجه 
المحكمة  قــررت  التالية  بالعقوبة  الــعــدالــة 
ــم حــبــيــب ســـمـــارة  ــيـ ــراهـ تـــجـــريـــم المـــتـــهـــم ابـ
و   200  /640  /639 المــــادتــــين  بــجــنــايــتــين 
639/ 640/ 201 ع والحكم عليه لاجلهما 
ــال الـــشـــاقـــة مـــــدة ســـبـــع ســـنـــوات  ــغــ بــــالاشــ
ــيــــة ونـــشـــر  ــــن حـــقـــوقـــه المــــدنــ وتــــجــــريــــده مـ
خلاصة الحكم في الجريدة الرسمية وفي 

جريدة الاخبار والرسوم. 
لــلــمــواد 639/ 640/ 200 ع و 639/  وفــقــاً 

640/ 201 ع من قانون العقوبات.
لارتكابه جناية سرقات ومحاولة سرقات 

عادية وموصوفة 
وقــــــــررت اســـقـــاطـــه مــــن الـــحـــقـــوق المـــدنـــيـــة 
مدة  طيلة  امــوالــه  لادارة  قيماً  لــه  وعينت 

فراره.
صيدا في 2016/5/19 
الرئيس الاول جدايل 
التكليف 1113 

إعلان بيع بالمعاملة 2012/642
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت 

برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
تــبــاع بـــالمـــزاد الــعــلــنــي نــهــار الــجــمــعــة في 
2016/6/24 ابتداءً من الساعة 12:00 ظهراً 
ســيــارة المــنــفــذ عليها دولــلــي جـــوزف ابــو 
فــورد MUSTANG موديل  ماركة  شاهين 
الــخــصــوصــيــة  /375426/ج  رقـــــم   2006
لبنان  بنك  التنفيذ  لدين طالب   

ً
تحصيلا

رامـــي  المــحــامــي  وكــيــلــه  والمــهــجــر ش.م.ل. 
الــلــواحــق  عـــدا  الــبــالــغ /25312/$  بــاســيــل 
والمــطــروحــة   $/6200/ بــمــبــلــغ  والمــخــمــنــة 
بالعملة  يعادلها  مــا  أو   $/4000/ بسعر 
بلغت  قــد  الميكانيك  رســـوم  وإن  الوطنية 

/2.604.000/ل.ل.
بالموعد  الحضور  بالشراء  الــراغــب  فعلى 
ــي بـــيـــروت  ــ ــدد إلــــــى مــــــــرآب الـــبـــنـــك فـ ــ ــحـ ــ المـ
كورنيش النهر مقابل مطاحن التاج قرب 
أو  نقداً  بالثمن  مصحوباً  البيجو  شركة 

شيك مصرفي و5٪ رسم بلدي.
رئيس القلم 
اسامة حمية 

إعلان بيع بالمعاملة 2015/860
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت 

برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
تــبــاع بـــالمـــزاد الــعــلــنــي نــهــار الــجــمــعــة في 
2016/6/24 ابتداءً من الساعة 12:00 ظهراً 
سيارة المنفذ عليه حسين توفيق القعقور 

مــاركــة رانـــج روفـــر JSE مــوديــل 2003 رقم 
 
ً
تــحــصــيــلا الــخــصــوصــيــة  /187734/ص 

والمهجر  لبنان  بنك  التنفيذ  طــالــب  لــديــن 
ش.م.ل. وكيله المحامي رامي باسيل البالغ 
بمبلغ  والمخمنة  الــلــواحــق  عــدا   $/9101/
أو   $/6750/ بسعر  والمطروحة   $/7374/
رسوم  وإن  الوطنية  بالعملة  يعادلها  ما 

الميكانيك قد بلغت /1.913.000/ل.ل.
بالموعد  الحضور  بالشراء  الــراغــب  فعلى 
ــي بـــيـــروت  ــ ــدد إلــــــى مــــــــرآب الـــبـــنـــك فـ ــ ــحـ ــ المـ
كورنيش النهر مقابل مطاحن التاج قرب 
أو  نقداً  بالثمن  مصحوباً  البيجو  شركة 

شيك مصرفي و5٪ رسم بلدي.
رئيس القلم 
اسامة حمية 

إعلان 
إنذار صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا 

موجه الى المنفذ عليها: لنا كامل عبدالله 
منصور المجهولة محل الاقامة 

ــرة ســنــداً لــلــمــادة 408  ــدائـ ــذه الـ تــنــذركــم هـ
اليها  بالحضور  مدنية  محاكمات  و409 
المعاملة رقم  التنفيذي في  الانــذار  لتسلم 
وبـــين صــلاح  بــيــنــك  المــتــكــونــة   2016/350
احمد كزما بخلال /25/ يوماً من تاريخ 
اقــامــة مختار ضمن  النشر واتــخــاذ محل 
نطاق الدائرة والا عُد قلمها مقاماً مختاراً 
الموجهة  الاوراق  كــل  بواسطته  تتبلغون 

اليكم في المعاملة المذكورة. 
مأمور التنفيذ 
عباس حمادي 

إعلان 
لامانة السجل العقاري الاولى في الشمال 
طلب عبد الحفيظ حمد سند تمليك بدل 

ضائع للعقار 432/16 زيتون طرابلس 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
امين السجل العقاري بالتكليف 
وسام ولي الدين 

◄ وفيات ►

ــه ديـــالا  ــتـ أبـــنـــاء الــفــقــيــد جــــورج وزوجـ
وهبه وولداهما

المحامية جورجيت بستاني
شقيقته صونيا زوجة نبيل أبو عراج 

وأولادها وعائلاتهم
إلــيــكــم فقيدهم  يــنــعــون  وأنــســبــاؤهــم 

الغالي المرحوم
إبراهيم حليم بستاني

زوجته المرحومة ماري سليم غاوي
تقبل التعازي اليوم السبت 11 الجاري 
في صالون كنيسة مار يوسف، الدبية 
من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر 

ولغاية السادسة مساءً.
ويوم الأحد 12 منه في صالون كنيسة 
مار نهرا، التحويطة، فرن الشباك من 
الــســاعــة الـــحـــاديـــة عــشــرة قــبــل الــظــهــر 

ولغاية الساعة السادسة مساءً.

رقد على رجاء القيامة المرحوم
توفيق يوسف مفرّج

زوجــتــه المــرحــومــة عــايــدة يــوســف بو 
سليمان

ابناؤه: جوزف توفيق مفرّج
الدكتور غسان توفيق مفرّج

المهندس سهيل وزوجته مايا عساف 
وعائلتهما

ــيــــا زوجــــــة جـــاك  ابـــنـــتـــه: المـــهـــنـــدس دالــ
الخوري وعائلتهما

شـــقـــيـــقـــاه: الــــدكــــتــــور مـــيـــشـــال يــوســف 
مفرّج وعائلته )في المهجر(

جورج يوسف مفرّج )في المهجر(
أرملة شقيقه المرحوم شحاده: ساميا 

محيّر وأولادها وعائلاتهم
شــقــيــقــتــه نـــــوال زوجـــــة جـــــورج خليل 

وأولادهما وعائلاتهم
مـــرغـــريـــت:  المـــرحـــومـــة  زوج شــقــيــقــتــه 

إبراهيم الأسطا وأولاده وعائلاتهم
وأنسباؤهم ينعونه إليكم

تــقــبــل الـــتـــعـــازي فـــي صـــالـــون كنيسة 
سيدة الوردية الرعائية، زوق مصبح 
الــيــوم الــســبــت 11 الــجــاري ابــتــداء من 
الــســاعــة الـــحـــاديـــة عــشــرة قــبــل الــظــهــر 
لــغــايــة الــســاعــة الــســابــعــة مــســاء ويــوم 
الأحــد 12 الجاري من الساعة الثانية 
بــعــد الــظــهــر لــغــايــة الــســاعــة الــســابــعــة 
ــون كـــنـــيـــســـة ســـيـــدة  ــ ــالـ ــ ــــي صـ مــــســــاء فـ

الوردية الرعائية، زوق مصبح.

انتقل الى رحمته تعالى
الحاج الاستاذ نزيه محمد زبيب

زوجته: خديجة مكي
ولداه: محمد ــــ راشد

ــــ هنية زوجــة علي قاسم  بناته: رولا 
ــة الـــدكـــتـــور ســالــم  ــ ـــ مـــريـــم زوجـ ـــ ـــ بـــديـــر ـ

حمادة
ــاد ــــــــــ  ــمـ ـــ عـ ـــ ـــ ــد ـ ــ ـــ راشــ ـــ ـــ ــه ـ ــيـ ــاؤه: وجـ ــ ــقـ ــ أشـ

مصطفى ــــ أحمد ــــ عاصم
شــقــيــقــاتــه: الــحــاجــة هــلا زوجــــة فضل 

أيوب ــــ المرحومة رولا زبيب
نهار  الطاهر  جثمانه  على  سيصلى 

السبت الواقع في 11 حزيران 2016
الساعة  رمــضــان 1437 هجري عند   5
الثالثة بعد الظهر في بلدته النميرية

الدفن وبعده في  التعازي قبل  تتقبل 
مـــنـــزل شــقــيــقــه عـــمـــاد زبـــيـــب فـــي بــلــدة 

النميرية
الواقع  السبت والاحــد والاثــنــين  نهار 

في 13/12/11 حزيران
في بيروت في الجمعية التخصصية 
والتوجيه العلمي رملة البيضاء قرب 
مركز أمن الدولة نهار الخميس الواقع 
في 16 حزيران من الساعة الثالثة الى 

الساعة السابعة بعد الظهر
ـــ آل  ـــ ـــ ـ ــــوب  ـــ آل أيـ ـــ ـــ ـ ــفــــون: آل زبـــيـــب  الآســ
حمادة ــــ آل بدير ــــ آل مكي ــــ آل صفوان
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ـــصـــادف نــهــار الأحــــد الـــواقـــع فــيــه 12 
ُ
ت

المـــوافـــق 6 رمــضــان  م،  حـــزيـــران 2016 
1437هـ، ذكرى مرور أسبوع على وفاة 

فقيدتنا الغالية المرحومة
سـوسـن غـازي بـزي

ــة المـــهـــنـــدس مـــحـــمـــود أحـــمـــد عــز  ــ زوجــ
الدين.

ولدها: علي عز الدين.
الــدرويــش،  رنــا زوجـــة محمد  بناتها: 
غنى زوجة أحمد عز الدين، المهندسة 

جنى، الدكتورة إسراء عز الدين.
أســامــة، محمد،  لــؤي، أحمد،  أخوتها: 

سمر، وندى بزي.
وبهذه المناسبة ستتلى آيات من الذكر 
الــحــكــيــم ومــجــلــس عــــزاء حسيني عن 
روحها الطاهرة في النادي الحسيني 
لبلدتها الخرايب، عند الساعة الرابعة 

والنصف عصراً.

◄ذكرى أسبوع ► 

◄ مبوب ►

غادر ولم يعد

غــــادر الــعــمــال الــبــنــغــلادشــيــين مـــن شــركــة 
مخدوميهم

Baten Abdul
Mohammad Sohidul Islam

Hossin Masum
Islam Mohammad Saidul
Hossen Muhammad Abul

Islam Jahirul
Khan Abu Kalam

الرجاء ممن يعرف عنهم شيئا، الاتصال 
على الرقم 70/784784
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يفوح في باريس
فــي   »2016 »يــــــــورو  رائــــحــــة  فــــاحــــت 
عــاصــمــة الــعــطــور أمـــس. هــنــاك، على 
بــعــد أمـــتـــار مـــن بــــرج إيــفــيــل، انــطــلــق 
ــــذا الــــذي  ــــدث هــــو هـ ــدث، وأي حـ ــحــ الــ
تجتمع فيه أوروبـــا بحثاً عن جمال 

الكرة وروعتها.
ــاريــــس الـــحـــدث  يـــــوم أمــــــس، كـــانـــت بــ
والــعــنــوان والــبــدايــة لأجــمــل الأحـــام. 
حلم كأس أوروبا، هذه البطولة التي 
تــحــمــل إرثـــــاً تــاريــخــيــاً مـــحـــفـــوراً في 

ذاكرة اللعبة.

ــــذي  هـــنـــا مـــلـــعـــب »ســـــــان دونــــــــــي«، الـ
رســـم فــيــه الــفــرنــســيــون ذات يـــوم من 
صــيــف 1998 مــشــهــداً رائـــعـــاً عــنــدمــا 
الــعــالــم، استعاد  تــوّجــوا بلقب كــأس 
مشجعو  احتشد  حيث  أمـــس،  تألقه 
ــشـــيـــبـــهـــم وشـــبـــابـــهـــم  »الـــــــــديـــــــــوك« بـ
يهتفون بشعارهم الشهير »هيا أيها 
ــــزرق«، وكـــل تــركــيــزهــم عــلــى مــبــاراة  الـ
رومانيا،  أمام  الافتتاحية  منتخبهم 
الأمنية من  المخاوف  لكل  آبهين  غير 
أمسية  فالأمسية  أرهــابــيــة،  عمليات 

إحدى الرقصات الفرنسية التقليدية 
المحتشدين  كــل  إلــى  الفرحة  وينقلن 
فـــي المــلــعــب والمـــايـــين عــلــى شــاشــات 
الـــتـــلـــفـــاز لـــيـــمـــحـــون صـــــــورة الـــرعـــب 
الــتــي عــاشــهــا المــشــجــعــون فــي الليلة 
المشؤومة عندما هرعوا إلى العشب 
بوابة  عــن  بحثاً  يتدافعون  الأخــضــر 

النجاة.
هنا مجسم لبرج إيفيل يرتفع شاهقاً 
ــرات مــــن الـــســـاح  ــ ــائــ ــ ــعـــب وطــ ــلـ فــــي المـ
بادها  علم  تــرســم  الفرنسي  الــجــوي 
في الجو، بينما المشجعون يرسمون 
المدرجات  الــدول المشاركة على  أعــام 

في مشهدية فسيفسائية رائعة. 
الافــتــتــاح بسيطاً،  كــان حفل  عموماً، 
عــنــوان  تــحــت  فــقــط  دقــيــقــة  ودام 15 
ــا«، وكــــان  ــســ ــرنــ ــم فــــي فــ ــكـ »مــــرحــــبــــاً بـ
للأغنية  المؤلف  النجم  شرفه  ضيف 

دافيد  الفرنسي  للبطولة،  الرسمية 
غــيــتــا فــــي جــــو احـــتـــفـــالـــي بــعــيــد عــن 
ــات  ــركــ ــحــ الــــبــــيــــئــــة المـــــتـــــوتـــــرة بــــــين الــ

الاجتماعية والمخاوف الأمنية.
زارا  السويدية  المغنية  غيتا  ورافقت 
ــذي شــهــد  ــ ــــال الـــحـــفـــل الــ لارســـــــون خـ

مشاركة أكثر من 600 شخص.
ومن بين المشاركين على الخصوص 
150 راقــصــة مــن مــجــمــوعــة »فــرانــش 
كــــان كــــــان«، بـــالإضـــافـــة إلــــى ثــلــة من 
الجمهوري  والــحــرس  الشرف  جوقة 
ــا.  ــرنــــســ ــن راديـــــــــــــو فــ ــ ــ ــة مـ ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ ومـ
الثقافة  رمــوز  من  الحفل  واستوحي 

الشعبية الفرنسية.
إلى  كلها  المنتخبات  الــحــفــل.  انتهى 
لــلــكــرة  الآن  الــكــلــمــة  المـــلـــعـــب...  أرض 

وحدها.
)الأخبار(

ويلزالبانيا

السبت

16:00

السبت

19:00
سلوفاكياسويسرا

فرح، لا غير ذلك.
ــة  ــــى الــــشــــاشــ ــلـ ــ ــا عـ ــهــ ــلــ الــــــعــــــدســــــات كــ
ــي المـــلـــعـــب الــــتــــي تــطــلــق  الـــعـــمـــاقـــة فــ
إنها  الافــتــتــاح.  لحفل  العكسي  الــعــدّ 
بـــيـــروت  بـــتـــوقـــيـــت   21,45 ــة  ــاعــ الــــســ
للموسيقى  الآن  الـــصـــوت  بــالــتــمــام، 
ليوم 13 تشرين  في صــورة مخالفة 
الــثــانــي المـــاضـــي عــنــدمــا كــــان صــوت 
ــفــــجــــارات يـــــدوي بــجــانــب ملعب  الانــ
العديد  فاً 

ّ
مخل نفسه  دونـــي«  »ســـان 

يؤدين  راقــصــات  هنا  الضحايا.  مــن 
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كان حفل الافتتاح بسيطاً ودام 15 دقيقة فقط واستوحي من رموز الثقافة الشعبية الفرنسية )أ ف ب(

2016يورو



301 مليون يورو قيمة الجوائز 

رفع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قيمة جوائز 
بطولة الـ »يورو«، حيث يحصل المتوج باللقب 

على 9.1 ملايين دولار، كما يحصد جوائز 
إجمالية قدرها 27 مليون يورو. وكانت قيمة 

الجوائز المالية سابقاً تبلغ 196 مليون يورو في 
كأس أوروبا 2012، لتصبح حالياً 301 مليون 

يورو في النسخة الحالية في فرنسا، علماً 
بأن عدد المنتخبات المشاركة زاد من 16 إلى 
24.  ويحصل كل فريق يشارك في البطولة 

الأوروبية على 8 ملايين يورو، وتساوي نتيجة 
التعادل في دور المجموعات 500 الف يورو 
بينما يساوي الفوز مليون يورو. أما الفرق 
المتأهلة إلى دور الستة عشر فتحصل على 

1.5 مليون يورو لكل منها، بينما يحصل 
المتأهلون إلى دور الثمانية على 2.5 مليون 

يورو لكل منها مقابل أربعة ملايين يورو لكل 
متأهل إلى المربع الذهبي وثمانية ملايين يورو 

للبطل وخمسة ملايين يورو للوصيف.

الإنكليز يعودون للشغب

قت الشرطة الفرنسية نحو مئتي من  فرَّ
مشجعي منتخب إنكلترا في مرسيليا 
بعد حدوث أول أعمال شغب في الميناء 

القديم بالمدينة. واحتشد معظم المشجعين 
في حانات الميناء القديم، حيث اندلعت 

أعمال شغب بعد وقوع مشادات مع شباب 
فرنسيين. وكانت جماهير المنتخب الإنكليزي 

قد بدأت في التوافد أول من أمس إلى 
مرسيليا لمشاهدة أول مباراة لفريقهم في 

كأس أوروبا 2016 أمام روسيا. واستخدمت 
شرطة مكافحة الشغب كلاب وغازات مسيلة 
للدموع لتفريقهم، بحسب ما ذكرت صحيفة 

الفرنسية. »لوموند« 

الأمن يقلق الرئيس الألماني

أبدى الرئيس الألماني، يواكين غاورك، قلقه 
بخصوص الأمن خلال نهائيات كأس أوروبا، 

بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية »دي 
بي أي«. وقال الرئيس الألماني خلال زيارة 

لبون: »عندما أفكر في كأس أوروبا، أنا 
بالتأكيد قلق، مثل العديد من الأشخاص في 

أوروبا. قلق من احتمال تعكير صفو هذا 
الحفل السلمي«. وأضاف غاورك بخصوص 

فرنسا: »جيراننا راكموا تجارب مريرة، 
وبالتأكيد هم متوترون للغاية. لقد استثمروا 

الكثير من أجل ضمان الأمن«.

بكرواتيا راكيتيتش متفائل 

اعتبر ايفان راكيتيتش، لاعب وسط برشلونة 
الإسباني ومنتخب كرواتيا لكرة القدم، أنه 

»يريد أن يحقق أخيراً شيئاً ما بوجود جيل 
جديد جيد« في كرواتيا خلال كأس أوروبا. 

وقال راكيتيتش في مؤتمر صحافي عقد 
في دوفيل حيث يعسكر منتخب كرواتيا: 

»نحن معاً منذ سنوات ونريد أخيراً تحقيق 
شيء ما. لوكا )مودريتش لاعب وسط ريال 
مدريد الإسباني( قالها قبل أيام، وقد حان 
الوقت لتحقيق شيء ما كبير مع المنتخب 

رغم أن هذه النسخة تعتبر، من حيث النوعية، 
من الأصعب على الإطلاق«. وأضاف: »بيد 

أننا نتمتع بثقة كبيرة ونعرف أننا نستطيع 
تحقيق ذلك. كل العناصر المطلوبة متوافرة، 

جيل جديد جيد ومزيج بين الخبرة والشباب. 
نحن نلعب في أندية كبيرة وكان موسمنا 
جميعاً جيداً ونستطيع أن نقدم أفضل ما 

لدينا«.

21رياضة

فازت فرنسا أمس في 

مباراتها الأولى على حساب 

رومانيا 2-1 في انطلاق 

كأس أوروبا 2016 لكرة 

 
ً

القدم. فوز لم يكن سهلا

على الإطلاق ولم يكن 

ليتحقق لولا وجود لاعب 

اسمه ديميتري باييه

أرضـــهـــم وأحــرجــهــم بـــن جــمــاهــيــرهــم 
اللحظات الأخيرة، بعدما تميز  حتى 
الـــرومـــانـــيـــون بــانــضــبــاطــهــم الــعــالــي 
ــة. لا يــمــكــن طــبــعــا  ــيـ ــاعـ ــدفـ وقـــوتـــهـــم الـ
التسعينيات  رومــانــيــا  بـــن  المــقــارنــة 
النجم جورجي  إن  إذ  الآن  ورومــانــيــا 
هاجي أو »مارادونا رومانيا« لم يعد 

أن  يمكنهم  الرومانين  لكن  موجوداً، 
يبنوا الآمال على باقي مشوارهم في 

البطولة.
فــازت فرنسا لكنها لم تقنع، هــذا هو 
عنوان المباراة. لا شك أن أمام ديشان 
عملا كبيرا إذا ما كان يحلم بالعودة 
إلى الملعب ذاته في العاشر من الشهر 

المقبل لحمل الكأس.
ــل فــرنــســا: هــوغــو لـــوريـــس وعـــادل 

ّ
مــث

ــي ولـــــــوران كــوســيــيــلــنــي وبـــكـــاري  ــ رامـ
ــرا ونـــغـــولـــو  ــ ــفـ ــ ســـانـــيـــا وبــــاتــــريــــس إيـ
كانتي وبلايز ماتويدي وبول بوغبا 
)أنطوني مارسيال( وديميتري باييه 
)موسى سيسوكو( وأنطوان غريزمان 

)كينغسلي كومان( وأوليفيه جيرو.
تاتاروسانو  سيبريان  رومانيا:  ل 

ّ
مث

ــتـــــش وكــــريــــســــتــــيــــان  ــ ــريـ ــ ــيـ ــ وفــــــــــــلاد شـ
ســــــابــــــونــــــارو ودراغـــــــــــــــوس غــــريــــغــــور 
بــيــنــتــيــلــي  ــي  ــهــ ــيــ ومــ رات  ورازفـــــــــــــــان 
ونـــيـــكـــولاي ســتــانــســيــو )ألـــكـــســـنـــدرو 
شيبيسيو( وأوفيديو هوبان وأدريان 
بـــوبـــا )غـــابـــريـــال تـــورجـــي( وبـــوغـــدان 
ســتــانــســو وفــلــوريــن أنــــدون )ديــنــيــس 

أليبيس(.
)الأخبار(

باييه يحفظ ماء وجه فرنسا
تغطيات  ولـــولا  كظهيرين  البطيئن 
لاعـــب الإرتـــكـــاز نــغــولــو كــانــتــي لكانت 
ــلــــى الـــفـــرنـــســـيـــن  ــــورة أكــــبــــر عــ ــطـ ــ ــخـ ــ الـ
والـــنـــتـــيـــجـــة فـــــي مــــرمــــاهــــم أكــــثــــر مــن 
الهدف الذي سجله الرومان عبر ركلة 
جــــزاء مـــن خــطــأ إيـــفـــرا عــلــى نــيــكــولاي 
ستانسيو ترجمها بوغدان ستانسو 

بنجاح )65(.
ورغم أن فرنسا بدت ضعيفة ومرتبكة 
في مباراتها الأولى على غير ما كانت 
تــشــيــر إلــيــه مــعــظــم الــتــوقــعــات بغض 
النظر عــن فــوزهــا إلا أن ذلــك لا يعني 
أن المنتخب الروماني لم يكن جيداً، بل 
كان وفقا لظروفه جيداً جداً حيث يكفي 
ــه الــفــرنــســيــن على  أنــــه وقــــف فـــي وجــ

هدف الفوز بطريقة رائعة في الدقيقة 
ــارج  قـــبـــل الأخــــيــــرة بـــتـــســـديـــدة مــــن خــ
مــنــطــقــة الـــجـــزاء. بــبــســاطــة فـــإن باييه 
بوغبا  بــول  النجمن  على  كليا  ى 

ّ
غط

وأنطوان غريزمان ليخرجهما ديدييه 
ديـــشـــان ويـــدخـــل أنـــطـــونـــي مــارســيــال 

وكينغسلي كومان على التوالي.
مـــــا بــــــدا واضـــــحـــــا أيــــضــــا أن الــــدفــــاع 
ــه أخـــطـــأ فــي  ــ ــارثــــي إذ إنـ الـــفـــرنـــســـي كــ
ــرات الــتــي شــكــلــت خــطــورة  ــكـ بــعــض الـ
كـــبـــيـــرة عـــلـــى مـــرمـــى هـــوغـــو لـــوريـــس 
وهذا ما كان يتخوّف منه الفرنسيون 
بــعــد الــغــيــابــات بــحــضــور عــــادل رامــي 
كقلبي  الثقيلن  كوسييلني  ولــــوران 
إيفرا وبكاري سانيا  دفــاع وباتريس  ... وانطلق »يورو 2016« على الأراضي 

الــفــرنــســيــة أمـــس حــيــث لــعــب المضيف 
ــام رومــانــيــا ضمن  أولـــى المــبــاريــات أمـ
المــجــمــوعــة الأولـــــى الـــتـــي تــضــم أيــضــا 

سويسرا وألبانيا.
على  المــبــاراة  تأتي  أن  الجميع  انتظر 
لم تشذ  لكنها  عــال  مستوى تنافسي 
عن قاعدة أغلب المباريات الإفتتاحية 
الـــتـــي يــغــلــب فــيــهــا الـــحـــذر والـــحـــرص 
والتكتيك على اللعب الهجومي الممتع 
والــفــنــيــات الــعــالــيــة حــيــث يــســعــى كل 
جانب إلى كسب النقاط الثلاث مهما 
قــويــة  انـــطـــلاقـــة  لــتــحــقــيــق  الأداء  يــكــن 

تمنح الثقة في بقية المشوار الطويل.
صــحــيــح أن فـــرنـــســـا حُــــرمــــت الــعــديــد 
ــابــــات لكن  مـــن لاعــبــيــهــا بــســبــب الإصــ
الغيابات كانت دفاعية وهذا ما يزيد 
علامة الإستفهام على الأداء الفرنسي 
 
ً
كاملا كــان  الهجومي  الحضور  إن  إذ 
ــديـــوك« فــشــلــوا في  ورغـــم ذلـــك فـــإن »الـ

صنع الخطورة كثيراً.
يمكن القول ان أفضل شيء في فرنسا 
أمــــس كــــان ديــمــيــتــري بــايــيــه الــلاعــب 
الأبــــرز عــلــى أرض المــيــدان الـــذي صــال 
ــــي مـــخـــتـــلـــف أرجــــــاء  وجـــــــال وتـــنـــقـــل فـ
لزملائه  الذهبية  الكرات  الملعب ومرر 
وبــيــنــهــا كـــرة الـــهـــدف الأول لأولــيــفــيــه 
جـــيـــرو مـــن عــرضــيــة تــابــعــهــا الأخــيــر 
بـــرأســـه عــلــمــا أن الـــحـــارس ســيــبــريــان 
تــاتــاروســانــو أخــطــأ فــي الـــخـــروج من 
مرماه لالتقاطها )57(، ومن ثم سجل 

كان ديميتري باييه 

النجم الأبرز وتميز 
ً
صناعة وتسجيلا

تركياانكلترا

السبت

22:00

الأحد

16:00
كرواتياروسيا

السبت  11  حزيران  2016  العدد  2908
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فرحة جيرو بتسجيله الهدف الأول )أ ف ب(

 بتسجيله هدف الفوز )فرانك فايف ــ أ ف ب(
ً

باييه محتفلا

اليورو أخبار 



رياضة22

لبنان يقاطع كأس اوروبا على طريقته
م

ّ
شربل كري

ــتــــداد الـــطـــرقـــات، وآخـــــرون  بـــاعـــة عــلــى امــ
ــارات مــزيّــنــة  ــ ــيـ ــ يـــطـــوفـــون الـــــشـــــوارع، وسـ
ــــام، وشــــرفــــات تــشــبــه الـــســـفـــارات،  ــالاعـ ــ بـ
ــبـــه بــثــكــنــات شــــاهــــدة على  وشــــــــوارع اشـ

حروب الرايات.
هذا هو المشهد الذي اعتاده المقيمون في 
لبنان والزائرون له عند كل حدثٍ كبير في 
كرة القدم، وتحديداً خال نهائيات كأسي 
الـــعـــالـــم واوروبـــــــــا. مــشــهــدٌ كــاســيــكــي لم 
يسقط ابداً اقله طوال ربع قرنٍ من الزمن، 
لكن اليوم كل الامور تغيّرت ومع انطاق 
»يورو 2016« لم تعد الشوارع هي نفسها 

ولم تعد المظاهر القديمة موجودة.
ومــمــا لا شـــك فــيــه ان لــبــنــان عـــرف طـــوال 
ــيــــرة فـــــورة كــبــيــرة  الاعـــــــوام الـــعـــشـــرة الاخــ
العالمية  الــقــدم  كــرة  متابعة  على صعيد 
تحديداً، اذ نــادراً ما تتواجد في مجلسٍ 
ــام مـــن دون ان تــســمــع اطــــــراف حــديــث  عــ
يـــتـــنـــاول الـــلـــعـــبـــة الــشــعــبــيــة الاولــــــــى فــي 
الــعــالــم وانــديــتــهــا وبــطــولاتــهــا، ووصــلــت 
ــتــــزريــــك« الــــى اعــلــى  حـــــدّة الــتــنــافــس و»الــ
هيستيريا  مع  وخصوصاً  مستوياتها، 
مواقع التواصل الاجتماعي التي حملت 

معها المايين الى صفحاتها الكروية.
الامــاكــن  فــي  اللبناني  الــعــام  المشهد  لكن 
العامة تغيّر 360 درجة، فاختفى الباعة، 
الاوروبـــي،  الحدث  السيارات  ولــم تواكب 
ــثــــريــــة  ــــى الاكــ ــتـ ــ ــات وحـ ــ ــرفـ ــ ــشـ ــ ومـــثـــلـــهـــا الـ

الساحقة من المقاهي.
مـــشـــهـــدٌ عــــــام غــــريــــب يــــطــــرح الـــعـــديـــد 
مـــن الـــتـــســـاؤلات حــــول الاســـبـــاب الــتــي 
جعلت لبنان يبدو وكأنه خارج مزاج 
كـــــأس اوروبــــــــا الـــتـــي تــشــغــل شــريــحــة 
ثــاروا  الــذيــن  اللعبة  مــن محبي  كبيرة 
يــــوم أمــــس فـــي كـــل مـــكـــان بــاحــثــين عن 

المباراة  اليهم  تنقل  تلفزيونية  محطةٍ 
الافتتاحية بين فرنسا ورومانيا.

ــبـــيـــرة لــهــذا  واذ يـــمـــكـــن لمــــس حـــمـــاســـة كـ
الـــحـــدث، فـــان المــــزاج الــعــام مــتــأثــر بنقاطٍ 
عدة، منها في بداية الامر يرتبط بالباعة 
ــم يـــجـــدوا ان مــســألــة  ــهـــؤلاء لـ انــفــســهــم، فـ
بيع الاعــام وما يخصّ المنتخبات الـ 24 
المــشــاركــة فــي الــعــرس الــقــاري امـــر مربح، 
وهـــذا مــا يشير اليه ابــو زيـــاد )48 عاماً( 
الذي اعتاد التنقل بين منطقتي الجديدة 
ــدورة عــارضــاً بسطته المليئة بكل ما  والــ
اوروبــا  يحتاجه المشجع، فيقول: »كــأس 
ليست مربحة مع عدم وجــود الارجنتين 
والبرازيل رغم ان الاخيرة »تبهدلت« في 

المونديال الماضي«.

لــكــن الاهـــم مــا يهمس بــه الــرجــل بــمــن أن 
الايــام  هــذه  البلديات  جماعة  مضايقات 
اجــبــرت كــثــيــريــن عــلــى الـــعـــدول عــن فكرة 
عرض البضائع في الشارع، وهو السبب 
الرئيسي فــي عــدم رؤيـــة ســيــارات تحمل 
والاسبانية  والايطالية  الالمانية  الاعـــام 

والفرنسية وغيرها.
وهذا الامر ينسحب على شرفات المنازل، 
التي يمكن تناولها في النقطة الثانية، 
ــــأس اوروبــــــــا مــــع شــهــر  اذ ان تـــقـــاطـــع كـ
رمضان المبارك، ابعد الاهتمام العائلي 
ــكـــس المــــاضــــي  ــعـ ــمــــاعــــي بــــالــــكــــرة بـ الــــجــ
كلها تجتمع حول  العائلة  كانت  حيث 
المباريات لا المسلسات التي تسرق كل 
الاهتمام اليوم على حساب اي برنامجٍ 

آخر تعرضه الشاشات.
لكن مــاذا عــن المقاهي التي اعــتــادت عدم 
الزبائن  لجذب  تسويقية  اداة  اي  توفير 

في شهر المونديال او »اليورو«؟
ــة حــيــث  ــ ــروشـ ــ المــــــــرور عـــلـــى طـــــول خــــط الـ
المختلفة  بـــالاحـــجـــام  المــقــاهــي  تــتــاصــق 
ــرى مــلــصــقــات  ــ تــ ــيـــر، اذ لا  ــثـ ــكـ الـ يـــكـــشـــف 
ضخمة لاعبين النجوم تزيّن الواجهات، 
ــة هــي المــحــات الــتــي وضــعــت بعض 

ّ
وقــل

ــر يــــؤكــــده احــــمــــد )34  ــ ــو امــ ــ الاعــــــــــام، وهــ
عـــامـــاً( المـــشـــرف عــلــى مــقــهــى كــبــيــر اعــتــاد 
جمع عددٍ كبيرٍ من الناس حول الشاشة 
في  »بــصــراحــة،  يسدلها:  الــتــي  العماقة 
الايام العادية نعرف زبائن مزاجيين، لذا 
لم نتشجع كثيراً على دفــع امـــوالٍ لــدواعٍ 
تــســويــقــيــة لانـــنـــا لا نــعــلــم مــــدى تــجــاوب 
الــنــاس مــع البطولة، وخــصــوصــاً بعدما 
 
ً
اخيراً، اضافة اقبالهم  لمسنا تراجعاً في 
الى ان الاجواء الرمضانية هي المسيطرة 

حالياً«. 
اما جــاره فــارس فيقول: »اوافــق على هذا 
الكام، فالوضع الاقتصادي رديء، لكننا 
رنا انفسنا للمباريات عبر الاشتراك 

ّ
حض

فــي الــقــنــوات الناقلة الــتــي تــفــرض علينا 
مبلغاً كبيراً يختلف عن المبلغ الذي تدفعه 
في المنزل، وفــي هــذا الامــر مخاطرة بحدّ 
لــيــرة تدفعها فــي لبنان  ذاتــهــا، اذ ان اي 

حالياً لا تعلم اذا ما كنت ستستردها«.
اذاً هــو الــوضــع الاقــتــصــادي الــعــام الــذي 
اصـــاب حــتــى مشجعي كـــرة الــقــدم الــذيــن 
ــــرون امـــوالـــهـــم لـــاشـــتـــراك في 

ّ
بـــاتـــوا يــــوف

قناةٍ تلفزيونية بعد ارتفاع تكاليفها الى 
رونها لوجبةٍ 

ّ
حدودٍ غير معقولة، او يوف

رمضانية يفطرون عليها بدلًا من الافطار 
اي  اليهم،  بالنسبة  الاشهى  الطبق  على 
ــيــــة بـــين افــضــل منتخبات  مـــبـــاراة اوروبــ

العالم.

ض الباعة لمضايقات البلديات فغابوا عن الطرقات )مروان طحطح(
ّ
تعر

الاوضاع الاقتصادية 

رت في مواكبة 
ّ

العامة أث

كأس اوروبا لبنانياً
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الإنكليز والألمان يصطدمون بالروس والأوكران
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ــد مــواجــهــتــين  ــ تــشــهــد لــيــلــة الــســبــت ولــيــلــة الأحـ
منتظرتين، الأولى بين إنكلترا وروسيا، والثانية 
بين ألمانيا وأوكرانيا، في إعانٍ مبكر من بطولة 
في  انطاقتها  مــن  أنها ستكون   ،2016 أوروبـــا 
اللعبة في   جــذب متابعي 

َّ
الأولـــى، محل الأدوار 

العالم أجمع.
بداية مع مباريات اليوم، حيث تفتتح ألبانيا 
ــة بــمــواجــهــة  ــولـ ــطـ ــبـ ــا فــــي الـ ــهـ ــاتـ ــاريـ ــبـ أولـــــــى مـ
ســويــســرا فـــي الــجــولــة الأولـــــى مـــن مــنــافــســات 
المجموعة الأولــى عند الساعة 16.00 بتوقيت 
بــيــروت. وتــرتــدي هــذه المــواجــهــة أهمية كبرى 
الــوثــيــق بينهما،  الـــتـــرابـــط  لــلــطــرفــين، بــســبــب 
نشأوا  لاعــبــين  الألــبــانــي  المنتخب  يضم  حيث 
في سويسرا، ونظيره السويسري لاعبين من 
أصل الباني. وهناك إمكانية ان تشهد المباراة 
بعضهما  ضــد  يلعبان  شقيقين  أول  مواجهة 
ــيــــت شـــاكـــا  ــــين نـــجـــم وســــــط ســــويــــســــرا غــــرانــ بـ

وشقيقه الأكبر تاولانت شاكا.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، تـــــخـــــوض كــــــل مــــــن ويـــلـــز 
ــمـــا ضــمــن  ــهـ ــاتـ ــاريـ ــبـ وســـلـــوفـــاكـــيـــا بـــــاكـــــورة مـ
حيث   ،19.00 الــســاعــة  عند  الثانية  المجموعة 
تــعــتــمــد الأولـــــــى عـــلـــى نــجــمــهــا غــــاريــــث بـــايـــل، 
ــلـــى قــــائــــدهــــا مــــاريــــك هــامــســيــك.  والـــثـــانـــيـــة عـ
بايل  الاثنين،  المواجهة منتظرة بين  وستكون 
)26 عاماً( الذي خاض موسماً رائعاً مع ريال 

مدريد الإسباني بطل أوروبــا، وهامسيك )28 
القريبة الماضية مع  المتألق في الأعــوام  عاماً( 

نابولي الإيطالي.
وفــي نفس المــجــمــوعــة، وتــحــت عــنــوان »الــثــأر« 
الساعة  عند  وروسيا  إنكلترا  منتخبا  يلتقي 
إلــى تحقيق  الــطــرفــين  22.00. ويسعى كــل مــن 

بــدايــة مثالية لمــشــوارهــمــا الــقــاري الـــذي تعثر 
بالنسبة إلى الإنكليز عام 2008 عندما فشلوا 
ــــى الـــنـــهـــائـــيـــات بــســبــب  ـــول إلـ حـــتـــى فــــي الــــوصـ
الخسارة التي مُنوا بها في موسكو عام 2007 

بنتيجة 1-2 في آخر لقاء بين المنتخبين.
الأولــى  المــبــاراة  أن  الإنكليزي  المنتخب  ويـــدرك 

فــي مشاركته  أمـــام روســيــا ســتــكــون مفصلية 
مــا شــدد عليه حــارس  التاسعة، وهــذا  القارية 
مانشستر سيتي جو هارت، الذي رأى أن الفوز 
أراد  مــا  إذا  مـــبـــاراة« ســيــكــون مصيرياً  »بــأهــم 
الفريق مواجهة سلوفاكيا وجارته ويلز بثقة 

عالية في مباراتيه الأخريين في المجموعة.
ــع لـــقـــاء تــركــيــا  ــاريـــات مـ ــبـ ــد، فــتــبــدأ المـ ــ ــا الأحــ أمــ
وكـــرواتـــيـــا الــــذي يــنــطــلــق عــنــد الــســاعــة 16.00 
ــة، يليها  ــعـ ــرابـ ضــمــن مــنــافــســات المــجــمــوعــة الـ
الساعة 19.00 مواجهة بين منتخبي بولونيا 
المجموعة  الشمالية ضمن منافسات  وإيرلندا 

الثالثة.
العيار  مــن  مــبــاراة  مــع  الختام  وسيكون مسك 
الثقيل بين ألمانيا وأوكرانيا عند الساعة 22.00 

ضمن المجموعة ذاتها.
ويأمل المنتخب الألماني بطل العالم أن يتعافى 
قلب دفاعه ماتس هاملس في الوقت المناسب 
من أجل المشاركة في المباراة، وهو الذي يعاني 
من إصابة في ربلة ساقه، لكنه يتعافى جيداً 

في مقر المنتخب في إيفيان.
مــن جهة أخـــرى، لا يــبــدو أن الــقــائــد باستيان 
شفاينشتايغر سيلعب أساسياً ضد أوكرانيا 
 تــمــامــاً مـــن تـــمـــزق فـــي ربـــاط 

َ
لأنــــه لـــم يـــتـــعـــاف

ركبته، وهو الذي لم يلعب سوى 23 دقيقة منذ 
تعرضه للإصابة في أواخر آذار الماضي.

في قلب الكأس

ألمانيابولونيا

الأحد 

19:00

الأحد

22:00 أوكرانياإيرلندا الشمالية

مشجعون إنكليز يرفعون زميلاً لهم على كرسي مدولب في شوارع مرسيليا أمس )ليون نيل ـ أ ف ب(
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غتصِب!
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حارس مرمى إسبانيا م

ضِب سواريز وخرجت الأوروغواي من كوبا أميركا
َ

غ

كوبا أميركا

23

البارع  الــحــارس  قــرار استبعاد  بعد 
مــــن بـــقـــائـــه ضـــمـــن المـــعـــســـكـــر، حــيــث 
ــال مـــصـــدر مـــقـــرب مـــنـــه: »دي خيا  قــ
يــتــحــدث مـــع فــريــقــه الـــقـــانـــونـــي. هو 
ليس متورطاً في أي اعتداء جنسي. 
لا يــبــدو واحــــداً مــن الــاعــبــن الــذيــن 

شاركوا في هذا اللقاء«.
ويـــأتـــي هــــذا الـــخـــبـــر، لــيــفــتــح الــبــاب 
مـــــجـــــدداً أمــــــــــام  كــــاســــيــــاس لــيــنــهــي 
الصراع القائم مع زميله على المركز 
كان  ما  وإذا  البطولة.  في  الأساسي 
حراسة  فــي  الأول  الخيار  كاسياس 
مرمى إسبانيا منذ 2002، فإن الحظ 
يقف إلى جانبه، بعدما كان دي خيا 
مــرشــحــاً بــقــوة لــلــمــشــاركــة أســاســيــاً 
إثر العطاء الذي قدمه طوال الموسم 

الحالي.
ونفى حارس »الشياطن الحمر« أن 
يكون شريكاً في الفضيحة الجنسية 
الإسبانية،  الصحافة  أوردتها  التي 
وندّد بما اعتبره »كذبة«، مؤكداً أنه 

»في هدوء تام«.
وقــال في مؤتمر صحافي عقده في 
جـــزيـــرة ريــــه، مــكــان إقـــامـــة المنتخب 
ــا أول من  الإســبــانــي فــي فــرنــســا: »أنـ
تــفــاجــأ بــهــذا الــنــبــأ. إنـــي أنــفــيــه وهــو 
غــيــر صــحــيــح، إنـــه كـــذبـــة«. وأضـــاف: 
ــامـــن. أنــا  »الــقــضــيــة بـــن يــــدي المـــحـ
ــاً مـــــا قــــمــــت بـــــه خــــال  أعــــــــرف تــــمــــامــ

حياتي، ولا أريد قول المزيد«.

أولى فضائح »اليورو«

لإبعاد الاعبن عن هذه المشاكل فى 
هذا التوقيت الحاسم.

لــكــن فــي كــل الـــحـــالات، بـــات للقاضي 
والنيابة العامة أن يقررا إذا ما كانت 
التصريحات ذات صدقية وإذا كانت 
ــنـــاك ضـــــــرورة لاســـتـــدعـــاء الـــاعـــب  هـ
إلى  الــقــدم لاستماع  كــرة  أو لاعــبــي 
يتخذ  لم  لــأحــداث. وعليه،  روايتهم 

على حساب ايكر كاسياس، ما يضع 
عــامــة اســتــفــهــام حــــول تــوقــيــت فتح 
هــذه القضية والأشــخــاص الــذيــن قد 
يــكــونــون خــلــف تــســريــبــهــا. وســرعــان 
ــا« اســـتـــفـــتـــاء حـــول  ــ ــاركـ ــ ــــرت »مـ مــــا أجــ
بــعــد  بـــقـــائـــه  أو  اســـتـــبـــعـــاد دي خـــيـــا 
الــكــشــف عـــن تـــورطـــه فـــي الــفــضــيــحــة 
حــيــث أيــــدت نــســبــة 63% اســتــبــعــاده 

ــة غـــيـــر مـــحـــســـوبـــة، وفــضــيــحــة  ــعــ واقــ
مــــدويــــة ضــــربــــت مــعــســكــر المــنــتــخــب 
الإسباني المشارك في كــأس أوروبــا، 
ــيــــث كـــشـــفـــت صـــحـــيـــفـــة »مـــــاركـــــا«  حــ
الإســـبـــانـــيـــة عــــن فــضــيــحــة جــنــســيــة 
طــاولــت حـــارس مــرمــى بــطــل أوروبـــا 
ومـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد الإنـــكـــلـــيـــزي 
 إياه بالاعتداء 

ً
دافيد دي خيا، متهمة

الجنسي على فتاة قاصر عام 2012 
فــي معسكر خــاص بالمنتخب  وذلـــك 

الإسباني للشباب. 
ــيـــــة  ــســـــب الـــــتـــــقـــــاريـــــر الإعـــــامـــ ــحـــ وبـــ
الإسبانية، بدأت الحكاية حن ذكرت 
»شــاهــدة محمية« اســم دي خيا في 
التحقيق بحق منتج الأفام الإباحية 
إيـــنـــيـــاســـيـــو الـــيـــنـــدي الــــــذي كـــــان قــد 
اعــتــداء جنسي  بسبب  قل سابقاً 

ُ
اعت

عــلــى قــاصــريــن ونــشــر صـــور إباحية 
ــفـــال. وعـــلـــى هـــامـــش الــتــحــقــيــق  لـــأطـ
معها، أكدت المرأة أنها اضطرت ضد 
إرادتــهــا إلــى المــشــاركــة عــام 2012 مع 
امرأة أخرى في حفل نظمه دي خيا.

وأشـــــــارت الـــتـــقـــاريـــر نــفــســهــا إلــــى أن 
الــواقــعــة قـــد جـــرت فـــي فــنــدق خمس 
ــة  ــيـ ــانـ ــبـ ــي الـــعـــاصـــمـــة الإسـ نــــجــــوم فـــ
مـــدريـــد، وأن هـــنـــاك شـــهـــوداً عــلــيــهــا. 
كـــذلـــك نــقــلــت الــصــحــيــفــة عـــن الــفــتــاة 
القاصر أن أحــد الأشــخــاص أجبرها 
على ممارسة الجنس مع لاعبي كرة 
قدم، منهم دي خيا، إلى جانب لاعب 
ايكر مونياين ولاعب  بلباو  أتلتيك 
ثــالــث لـــم تــذكــر اســـمـــه، لــكــن الأخــبــار 
رجّــحــت أن يــكــون لاعــب ريـــال مدريد 

إيسكو.
ــرى، أوردت شــبــكــة »إل  ــ مـــن جــهــة أخـ
تــحــت  ــداً  ــ ــاهـ ــ أن شـ كـــونـــفـــنـــدســـيـــال« 
دي  بــأن  اعــتــرف  القضائية  الحماية 
خــيــا لـــم يــعــتــد جــنــســيــاً عــلــى الــفــتــاة، 
ب للقاء، وهذه جريمة 

ّ
لكنه هو من رت

قاسية  عقوبة  توقيع  عليها  يترتب 
ضده. 

وبعد انتشار الخبر، طالبت جماهير 
المــنــتــخــب الإســبــانــي بــاســتــبــعــاد دي 
على  الـــذي  المنتخب،  قائمة  مــن  خيا 
ــــان ســيــعــتــمــده أســاســيــاً  ــبـــدو كـ مــــا يـ

ع  ــر مــــتــــوقــــع، ودَّ ــيــ ــلٍ مـــبـــكـــر وغــ ــكـ بـــشـ
منتخب الأوروغــواي النسخة المئوية 
مــن بــطــولــة كــوبــا أمــيــركــا لــكــرة الــقــدم 
المتحدة،  الــولايــات  تستضيفها  التي 
توالياً،  له  الثانية  الهزيمة  تلقيه  إثر 
وجاءت أمام فنزويا 0-1، في الجولة 
ــنـــافـــســـات المــجــمــوعــة  ــيـــة مــــن مـ ــانـ ــثـ الـ

الثالثة.
فــنــزويــا ضــمــنــت تــأهــلــهــا إلـــى الـــدور 
ربع النهائي بفضل هدف الفوز الذي 
سجله سالومون روندون في الدقيقة 
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وكــــان طــمــوح الأوروغـــــــواي أن تتوج 
ــــدرب أوســكــار  ــال المـ بــالــلــقــب، لــكــن رجــ
كــبــيــرة، تماماً  مُــنــوا بخيبة  تــابــاريــز 
على غرار هداف برشلونة الإسباني 
ــــاش خــيــبــة  ــذي عـ ــ لـــويـــس ســــواريــــز الــ
أكــــــبــــــر، لـــــعـــــدم قــــــدرتــــــه عــــلــــى الـــلـــعـــب 
ــبـــاراة  ــــاب عــــن مـ فــــي الـــبـــطـــولـــة. هــــو غـ
الـــخـــمـــيـــس بـــســـبـــب الإصــــــابــــــة الـــتـــي 
تعرض لها ضد إشبيلية في نهائي 
كــــأس إســـبـــانـــيـــا، وغـــــاب عـــن المـــبـــاراة 
الأخـــيـــرة لــعــدم الــســمــاح لـــه بــالــلــعــب. 
مــن لاعب  المشهد متوقعاً  كــان  وهــنــا 
ســريــع الــغــضــب كــســواريــز، إذ بعدما 
ارتــــدى حــــذاء الــلــعــب، بــل وشــــارك في 
الإحماء مع بدلاء آخرين، نظر باتجاه 

علامة استفهام 

حول فتح هذه القضية 

مع اقتراب اعتماد دي 

خيا حارساً أساسياً

هاميلتون يبدأ جائزة كندا بقوة

سيطر سائق مرسيدس البريطاني لويس 
هاميلتون بطل العالم في الموسمين الماضيين 
على المركز الاول في جولتي التجارب الحرة 

من جائزة كندا الكبرى، وهي المرحلة السابعة 
من بطولة العالم لسباقات سيارات الفورمولا 

1، على حلبة جاك فيلنوف في مونتريال.
 في الجولة الاولى، قطع هاميلتون اسرع لفة 
بـ 1.14.755 دقيقة، متقدّماً على زميله في 

فريق مرسيدس الالماني نيكو روزبرغ، 
والالماني الآخر سيباستيان فيتيل )فيراري(.
وفي الجولة الثانية، قطع هاميلتون اسرع لفة 
بزمنٍ اقل بلغ 1.14.212 دقيقة، متقدّماً على 

فيتيل وروزبرغ والهولندي ماكس فيرشتابن 
)ريد بُل(. وتقام التجارب الرسمية الليلة 

الساعة 20.00 بتوقيت بيروت، والسباق غداً 
الساعة 21.00.

نوفيل يتصدر رالي سردينيا

تصدر البلجيكي تييري نوفيل سائق 
»هيونداي« اليوم الأول من رالي سردينيا، 

وهو المرحلة السادسة من بطولة العالم 
للراليات، الذي يقام في منطقة الغيرو 

الإيطالية. وقطع نوفيل مسافة المراحل 
الخاصة التسع البالغة مسافتها 104.86 كلم 

بزمنٍ بلغ قدره 1.14.03.21 ساعة، متقدّماً 
على سائقي فولكسفاغن الفنلندي ياري 

ماتي لاتفالا والفرنسي سيباستيان اوجييه 
بطل العالم في المواسم الثلاثة السابقة.
وأكمل النروجيان أندرياس ميكلسن 

)فولكسفاغن( ومادز أوستبرغ )فورد 
فييستا( المراكز الخمسة الأولى.

وحقق نوفيل المركز الأول في 5 مراحل )4 
و5 و7 و8 و9(، واوجييه في اثنتين )1 و3( 

ولاتفالا في اثنتين أيضاً )2 و6(.
وأبلغ اوجييه، متصدر الترتيب العام، المنظمين 

أنه قد يضطر إلى ترك الرالي قبل نهايته 
والمغادرة بواسطة طائرة خاصة إذا وضعت 

زوجته أندريا طفلهما الأول.

نهاية موسم حافلة 
لريال مدريد

سيخوض ريال مدريد بطولة كأس العالم 
للأندية في اليابان بين 8 و 18 كانون الأول 

المقبل، وهي البطولة التي سيختتم بها الفريق 
بقيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان 

موسماً حصد خلاله لقب دوري أبطال 
أوروبا. كذلك، سيتنافس النادي الملكي في 

التاسع من آب المقبل على أول لقب في الموسم، 
وهو الكأس السوبر الأوروبية أمام إشبيلية 

بطل »يوروبا ليغ«.

بيع المقتنيات الشخصية 
لبيليه بـ 3.4 ملايين جنيه 

استرليني

أعلنت دار »جوليينز« أن المزاد حول المقتنيات 
الشخصية لأسطورة كرة القدم البرازيلي 
بيليه حقق ما مجموعه 3.4 ملايين جنيه 

استرليني. وبيعت الميدالية التي نالها بيليه 
)75 عاماً( عند فوز المنتخب البرازيلي بكأس 

العالم لكرة القدم بسعر 340 ألف جنيه 
استرليني في اليوم الأخير من هذا المزاد الذي 

استمر 3 أيام، وشمل أكثر من ألفي تذكار. 
كذلك بيعت ميداليتان حققهما بفوزه بكأس 

العالم في العام 1958 و 1962 مجتمعتين 
بالمبلغ نفسه تقريباً، أي 346 ألف جنيه 

استرليني. كذلك، حققت نسخة عن كأس 
»جول ريميه« لكرة القدم التي احتفظت بها 
البرازيل بعد فوزها بها ثلاث مرات، بسعر 
395 الف جنيه. وقال المدير التنفيذي لدار 

المزادات دارن جوليين أن كل القطع المعروضة 
بيعت، وسيعود ريع جزء كبير من المزاد إلى 
مستشفى »بيكينيو برينسيبي«، وهو أكبر 

مستشفى للأطفال في البرازيل.

الصينيون والأميركيون 
يتقاسمون نيس

أفاد نادي نيس الفرنسي بأن مستثمرين 
صينيين وأميركيين اشتروا 80 في المئة من 
رأسمال النادي الذي أنهى الموسم في المركز 

الرابع على لائحة الترتيب وتأهل إلى »يوروبا 
ليغ«.

أصداء عالمية
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تــابــاريــز، لكن الأخــيــر تجاهله، ودفــع 
بــالــاعــب مــاتــيــاس كــوروخــو كتبديل 

ثالث وأخير.
وبـــدا الغضب واضــحــاً على ســواريــز، 
عــلــى مقعد  لـــدى عــودتــه للجلوس  إذ 
البدلاء تساءل عن أسباب عدم إشراكه 
وضــرب بقبضة يده الحاجز الفاصل 
بــن مــقــاعــد الــبــدلاء وأعــضــاء الجهاز 
إلى  الــدخــول  الفني. وسبب منعه مــن 

 
ً
لــم يكن مسجا أنــه  الملعب هــو  أرض 
ضمن المسموح لهم بالمشاركة، لتكون 
أميركا يغيب  ثاني بطولة كوبا  هذه 
عنها سواريز بعدما غاب عن الأخيرة 
بسبب إيقافه من قبل الاتحاد الدولي 
كييلليني  جورجيو  الإيطالي  ه 

ّ
لعض

خال مونديال 2014.
ــن جـــهـــة أخــــــــرى، وضـــعـــت المــكــســيــك  مــ
و2015   2011 بطولتي  خيبة  خلفها 

ــا مــــبــــكــــراً،  ــمــ ــهــ ــنــ الـــــلـــــتـــــن خــــــرجــــــت مــ
ونـــجـــحـــت بـــالـــتـــأهـــل إلـــــى الـــــــدور ربـــع 
الـــنـــهـــائـــي بـــعـــد انـــتـــصـــار صـــعـــب جـــاء 
عــلــى حـــســـاب جــامــايــكــا 2-0. وســجــا 
الدقيقة  فــي  هــدفــاً  هرنانديز  خافيير 
18، ليصبح على بعد هدفن فقط من 
لمنتخب  التاريخي  الهداف  لقب  حمل 
ــلـــى الأســــطــــورة  المـــكـــســـيـــك مـــتـــفـــوقـــاً عـ
ــابـــق بـــورغـــيـــتـــي. وعــــــزز أوريـــبـــي  الـــسـ
ــا الـــنـــتـــيـــجـــة بــــهــــدفٍ ثـــــــانٍ فــي  ــتـ ــرالـ ــيـ بـ

الدقيقة 81. 
بــات مــدرب المنتخب المكسيكي  كذلك، 
الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو 
أول مــــدرب يــحــقــق تــســعــة انــتــصــارات 
مــتــتــالــيــة فــــي مــســتــهــل فــــتــــرة تــولــيــه 
قيادة منتخب باد »الأزتيك« ليسجل 
تاريخ  صفحات  في  بإنجازين  اسمه 

المنتخب.
وبــــــهــــــذا الــــــفــــــوز تــــــصــــــدرت المـــكـــســـيـــك 
المجموعة بـ 6 نقاط أمام فنزويا بـ 6 
الأوروغــــواي وجامايكا من  ثم  أيضاً، 

دون أي نقطة. 
ويــلــعــب مــنــتــخــبــا تــشــيــلــي وبــولــيــفــيــا 
ضمن المجموعة الرابعة، الساعة 2.00 
فــجــر الـــيـــوم بــتــوقــيــت بـــيـــروت، بينما 
تــلــتــقــي الأرجـــنـــتـــن مـــع بــنــمــا الــســاعــة 

4.30 صباحاً.

طالبت الجماهير الإسبانية باستبعاد دي خيا عن المنتخب )كورتو دي لا توري - أ ف ب(

 جام غضبه على مقعد البدلاء بعد منعه من اللعب أمام فنزويلا )أ ف ب(
ّ

سواريز يصب
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خبر
صورة
و

مـه المجلـس الوطني للتراث فـي سـنغافورة، حتى 28 
ّ

يشـارك الفنـان اليابانـي هيروشـي فوجـي فـي فعاليـات »موسـم الأطفـال 2016« الـذي ينظ

حزيـران )يونيـو( الحالـي. تتمثـل مشـاركة فوجـي فـي أربعة تجهيـزات مصنوعة من الألعـاب، أكبرها مصنوع مـن حوالى ألفي لعبة. )رسـان رحمن 

ــ أ ف ب(

نسرين حميدان

« الرمضانية
ّ
ام العز

ّ
»أي

ضمن جدول مواعيده 
الرمضانية، يستضيف »مسرح 
المدينة« في 23 حزيران )يونيو( 

 »
ّ
الحالي أمسية »أيّام العز

التي تحييها الفنانة اللبنانية 
نسرين حميدان )الصورة(، 
بمرافقة أوركسترا »جمعية 
لبنان السلام« )بإدارة وليد 

بو سرحال(. السنة الماضية، 
قدّمت حميدان مع الأوركسترا 
حفلة »أغاني الزمن الجميل« 
الرمضانية في المكان نفسه. 

اختارت حميدان اتباع الخط 
الطربي الشرقي، وهي تتمتع 

بثقافة عالية في مجالات عدّة، 
مت أصول الغناء الشرقي 

ّ
وتعل

في الكونسرفتوار، حيث نالت 
شهادة بدرجة ممتاز. 

»نسرينا في أيّام العزّ«: الأربعاء 23 
حزيران ــ 21:30 ــ »مسرح المدينة« 

)الحمرا ــ بيروت(. للاستعلام: 
01/753010

« إلى 
ْ

ف
َ
تدعو مبادرة »مِعْز

النسخة التجريبية الأولى من 
»مهرجان الموسيقى الأصيلة 

للطلاب« في 18 حزيران 
)يونيو( الحالي في بيروت. 

يتضمّن المهرجان ورشة عمل 
حول الميكروفونات المناسبة 

لآلات التخت الشرقي، يقدّمها 
المتخصص في التجهيزات 

الصوتية زينون الغناج 
وموسيقيون محترفون في 

»سبايس 27« )فرن الشباك( من 
الساعة العاشرة صباحاً حتى 

الثانية عشرة ظهراً. المحطة 
الثانية ستكون حفلة موسيقيّة 

مؤلفة من ثلاث وصلات في 
قبو كنيسة القديس يوسف 
)مونو ــ الأشرفية(، تقدّمها 

مجموعة من طلاب الموسيقى 
الأصيلة في لبنان عند الساعة 

الثامنة والنصف مساءً. علماً 
« مبادرة موسيقيّة 

ْ
ف

َ
 »مِعْز

ّ
أن

ثقافيّة تأسست في بيروت 
عام 2015 بجهود الزميلة أريج 

أبو حرب وزوجها الباحث 
الموسيقي وعازف القانون غسّان 

سحاب، والمستشار القانوني 
نائل قائد به. الانطلاقة الفعلية 

كانت قبل فترة وجيزة على 
الإنترنت. أما أوّل نشاطاتها 
فكانت في 22 نيسان )أبريل( 

الماضي ضمن أنشطة »أسبوع 
عالمي لسوريا«.

»مهرجان الموسيقى الأصيلة 
للطلاب«: السبت 18 حزيران ــ 

بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً 
ــ في مكانين مختلفين في بيروت. 

للاستعلام:
areej.abouharb@mezaf.org

ل
ّ

طلق مهرجانها الأو
ُ

« ت
ْ

ف
َ
ز

ْ
»مِع
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صموئيل بيكيت رسائل العدم
رت هذه العبارة رسالة كتبها صموئيل بيكيت )1906 ــ 1989( بعد عام على نشر مسرحيته »في انتظار غودو« )1948(. 

ّ
»أتعلم بارني، أعتقد أن أيام الكتابة انقضت نهائياً«. تصد

»لقد سئمت كل هذا القيء القديم واليأس«، يدرج الكاتب المسرحي الإيرلندي في رسالة أخرى إلى ناشره الأميركي بارني روسيت صاحب دار »غروف بريس« التي تولت نشر »في 

فاً القارئ الأميركي إلى أبرز التجارب 
ّ

أ على مواجهة الرقابة آنذاك، معر
ّ

انتظار غودو« بترجمتها الإنكليزية عام 1954، بعدما جوبهت بالرفض من معظم دور النشر. وكما تجر

»جيل البيت«، وهارولد بنتر، وهنري ميللر، ويوجين يونيسكو، تولى روسيت نشر أعمال أبرز المجددين في تقنية المسرح في القرن العشرين. كتاب »عزيزي السيد  الطليعية، كـ

م مسرح العبث وعلاقته مع ناشره، عبر رسائل تستكمل كتابة السأم في صميم العدم 
ّ
بيكيت ــ رسائل من الناشر« الذي سيصدر قريباً عن دار Opus، يعيد إلى الواجهة سيرة معل

كما في مسرحياته التي لم تكن إلا تنويعاً مجرداً وساخراً من الوجود البشري ومصيره. الكتاب يتطرق إلى فترة مهمة من خلال علاقة هذين الرجلين المهنية والشخصية، عبر 

أصعدة متعددة ومن وجهات نظر أدبية ونقدية ومسرحية وحميمية أحياناً. هكذا تطالعنا المقدمة التي كتبها الروائي الأميركي بول أوستر، إلى جانب مقابلات مع بيكيت 

حول دور الممثل، وعلاقته بمخرج أعماله ألان شنايدر، ونص للناقدة الأميركية الراحلة سوزان سونتاغ عن إنتاجها »في انتظار غودو في ساراييفو« )1993(. هناك أيضاً مقابلات 

لم تنشر من قبل مع المسرحي الروماني يوجين يونيسكو، والكاتب والمخرج الفرنسي ألان روب غريييه وغيرهما.
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حوار

رؤوف مسعد 
الـ »بيست سيللر« العربي... 

ظاهرة مزيفة

في عمله الجديد »زهرة الصمت« )دار العين 

ـــ 2016(، يثير رؤوف مسعد الكاتب المصري 

الاشكالي المقيم في هولندا تساؤلات لا تقتصر 

على موضوع العمل الذي يدور بصورة رئيسية 

حول الهوية المصرية في طبقاتها المختلفة، 

لكنه يمتد للتشكيك في الشكل الروائي 

المهيمن على السرد العربي المعاصر. لا توجد 

حكاية بالمعنى المتعارف عليه في روايته 

الجديدة، وانما بضع صور وأطياف وشذرات تروي 

قصصاً متفرقة عن شخوص وأزمنة مختلفة، 

أراد كاتبها  خلق جدارية  لمسيرة أمة تعاني 

سيد محمود

¶ لـــنـــبـــدأ مــــن اهـــــــداء الـــعـــمـــل الــــــذي يــبــدو 
ينظر  معقد  في ظرف سياسي  إشكالياً 
الجيش  مثل  مؤسسات  الــى  البعض  فيه 

والشرطة بقدر من الالتباس؟ 
ــــ الاهــداء اشكالي نعم، لكن لا تنسَ 
ــــى الاقــلــيــة  ــنـــي مـــصـــري أنـــتـــمـــي الـ أنـ
أتمسك  أن  المــفــتــرض  ومــن  القبطية، 
بأي شكل من اشكال الدولة، ووجهة 
ــروري  ــود الــــدولــــة ضــ ــ نـــظـــري أن وجـ
للاقليات العرقية والدينية باعتبار 
التي  الشاملة  المظلة  هــي  الــدولــة  أن 
لذا  واغلبية.  اقلية  جميعاً  تحمينا 
أبجل الشهداء من الشرطة والجيش 
ــة الــيــومــيــة ضــد  ــهـ عــلــى خـــط المـــواجـ
القوى التي تريد هدم الدولة، وأعتقد 
الشهداء يعيشون بيننا  جازماً بأن 
ويـــذكّـــرونـــنـــا بــتــضــحــيــاتــهــم يــومــيــاً. 
ومــن ثــم فــإن مــوقــفــي فــي الــنــص هو 
إحــيــاء ذكــراهــم وكــذلــك إحــيــاء ذكــرى 
الاســــلاف الــذيــن صــمــدوا بــمــواجــهــة 
بقاءهم  وواصلوا  وصبروا  العسف 
ــــر. وفـــــــي الـــــنـــــص، يـــلاحـــظ  فـــــي مـــــصـ
ــقــــارئ ســـطـــوة مـــوضـــوع الــتــمــيــيــز  الــ
الـــديـــن حــيــث يــعــود الــكــاتــب لازمــنــة 
ســحــيــقــة لــرصــد صــــوره مــنــذ دخــول 
انطلاقاً  )20 هــجــريــة(  الــعــرب لمــصــر 
من اعتقاد راسخ لديه بأن »التمييز 
الــديــنــي لـــم يـــأت مـــن الـــديـــن لــكــن من 
الحكام  مواقف  ومن  الدينية  الدولة 
والــخــلــفــاء والــــــولاة الـــذيـــن تــعــاقــبــوا 

على حكم مصر«.

¶ عــلــى الــصــعــيــد الــفــنــي، يــتــصــف الــنــص 
من  كبير  حد  الــى  غريبة  تركيبية  بسمة 
الــســردي  الــتــخــيــيــل  اخــتــفــاء عملية  حــيــث 
تــقــريــبــاً، والـــتـــركـــيـــز عــلــى عــمــلــيــة صــهــر 
عالجت  تاريخية  نــصــوص  قــوامــهــا  لمـــادة 
كان  فلماذا  الحضارية،  مصر  شخصية 

اللجوء لهذا الخيار؟
ـــ  »زهــــــــرة الــــصــــمــــت« تــــقــــوم  عــلــى  ــــ ــــ ــ
ــردي  ــ ــ ــر لمــــــوزايــــــيــــــك سـ ــيــ ــبــ كـــــــــــولاج كــ
ــيـــد ذاكـــــــــــرة مــنــســيــة  ــعـ ــتـ ضــــخــــم يـــسـ
تـــــتـــــوارى، وهـــــي ذاكـــــرة  أن  أريــــــد  لا 
رفــض الآخـــر. ومــع ذلــك، يــوجــد جزء 
كــبــيــر مـــن المــتــخــيــل فـــي الـــنـــص مثل 
الــذي رحل  والكاهن  ايــزيــس،  كاهنة 
ــــى نــــقــــادة والـــبـــرديـــات  ــه الـ مــــع رهـــطـ
الصمت«  »زهرة  وبالطبع  النقادية. 
ما حدث  أعالج  ماسبيرو حيث  في 
لــلاقــبــاط فـــي مــاســبــيــرو )9 أكــتــوبــر 
2011 ( فيما عرف وقتها بـ »مذبحة 
ــم احـــــــــداث  ــ ــــضـ مـــــاســـــبـــــيـــــرو« فـــــــي خـ
الـــثـــورة المــصــريــة وهــــو حــــدث أقـــرب 
ــيـــديـــا اغـــريـــقـــيـــة« بــامــتــيــاز  ـــ »تـــراجـ لــ
ها في النص إلى فعل أسطوري 

ُ
أحلت

باختراع فكرة الزهرة التي لا تموت.

كبير  حــد  الــى   
ً
مثقلا النص  يبدو  لكن   ¶

مراجع  مــن  المــأخــوذة  التوثيقية  بــالاجــزاء 
تاريخية؟ 

 ،
ً
ـــ الــجــانــب الــتــوثــيــقــي لــيــس ثــقــيــلا ـــ ـــ ـ

لكن من الوارد تخفيفه في الطبعات 
الــثــانــيــة. وقــــد انــتــهــز الــفــرصــة لكي 
اضع في النص ما اضطررت لحذفه 
لدواع مختلفة، وأقلل من النصوص 
الــتــاريــخــيــة وأكــثــفــهــا. فــأنــا لا أحــب 
ــائـــق الــتــاريــخــيــة  الــتــعــامــل مـــع الـــوثـ
الى ذلك لحساسية  لكني اضطررت 
ــع المـــواطـــن  المـــــــادة الـــتـــي تـــتـــعـــامـــل مــ

و«ذمّياً«  »رعية«  باعتباره  القبطي 
وليس مواطناً.

¶ لمــاذا عــدت لــروايــتــك »مـــزاج التماسيح« 
واعتبرتها   2000 عــام  في  نشرتها  التي 

نص »نبوءة«؟
ـــ تــنــتــهــي »مـــــزاج الــتــمــاســيــح« كما  ـــ ـــ ـ
ــة مــن  تـــعـــرف حــيــنــمــا تــقــتــل رصـــاصـ
مــبــنــى الــتــلــفــزيــون المـــصـــري الــراهــب 
أبــحــافــي الــــذي جــــاء تــنــفــيــذاً لأوامــــر 
الــســيــدة الــــعــــذراء كــمــا يــتــخــيــل لكي 
ــلــــن، ويــــعــــرف  ــقــــاتــ ــتــ ــل بـــــن المــ ــفـــصـ يـ
المــتــابــعــون لمــذبــحــة مــاســبــيــرو كيف 
ــزيـــون المــــصــــري ضــد  ــفـ ــلـ ــتـ حـــــــرّض الـ
الاقــــبــــاط المـــعـــتـــصـــمـــن، وكــــــان بــهــذا 
المــعــنــى المـــجـــازي يــطــلــق الــرصــاصــة 
ــلــــى هــــــــؤلاء المـــعـــتـــصـــمـــن  الاولــــــــــى عــ
 
ً
ــذا اعـــتـــبـــرتـــه فــعــلا ــ فــــي مـــاســـبـــيـــرو لـ

تراجيدياً.  

ــر الـــــــى شــخــصــيــة  ــظــ ــنــ ــ ــل يـــمـــكـــن ال ــ ¶ هــ
ــردي  ــي الـــنـــص كـــقـــنـــاع ســ »الــــنــــقــــادي« فــ

لشخصية الكاتب رؤوف مسعد؟
ــادي  ــقـ ــنـ ــالـ ــيـــح جــــــــداً. فـ ـــ هــــــذا صـــحـ ــــ ــــ ــ
ــه.  ــبــــســ ــلــ ــنـــي وأتــ ــبـــسـ ــلـ ــتـ رمــــســــيــــس يـ
ــى الــظــلال  ــرت الــ ــ ــو ظــلــي )كـــمـــا أشـ هـ
ــا  الآخـــر  ــ فـــي فــصــل الــــظــــلال(، هـــو أنـ
ونفور  وشكاك  »بارانويد«  شبيهي 
أولاده  يضيع  الــحــيــاة،  على  ومقبل 
لكنه يجدهم  ذاكــرتــه وجــزء منه  أي 
مــــــــرة أخـــــــــــرى  فــــــي فــــصــــل بــــعــــنــــوان 

»وداد«.

¶ أيـــضـــاً لا تـــفـــوت عــلــى الـــقـــارئ الـــرؤيـــة 
الــصــمــت« من  الــتــي يتبناها نــص »زهـــرة 
الــنــظــر فــي الــعــروبــة كــغــزو لمــصــر بمعنى 
الــســؤال مجدداً  مــا، وبــالــتــالــي تعيد طــرح 
التاريخ  الــتــي حسمها  عــروبــة مصر  عــن 

والجغرافيا؟
ــــ لا شــيء يمكن حسمه عــزيــزي. كل 
لة  للمساء موضوعاً  تبقى  الاشــيــاء 
ــة مــصــر  ــ ــويـ ــ ــري، هـ ــ ــظــ ــ ــة نــ ــ ــهـ ــ ــن وجـ ــ مــ
فــي  ــا  ــهـ ــعـ نـــضـ أن  يــــجــــب  ــة  ــيــ ــالــ ــكــ اشــ
حسباننا لأن المصري هو مزيج من 
اخــتــلاط لــهــويــات عــربــيــة وافــريــقــيــة 
شمالية وجنوبية مثلما أشار اليها 
بـــذكـــاء جــمــال حـــمـــدان فـــي »عــبــقــريــة 
المكان«، أي أن هوية مصر بالاساس 
ــة بـــمـــوقـــعـــهـــا  ــ ــــطـ ــبـ ــ ــرتـ ــ جـــــغـــــرافـــــيـــــة مـ
بمصير  وكــذا  الجغرافي.  التاريخي 
الـــديـــانـــتـــن الـــتـــوحـــيـــديـــتـــن ايـــزيـــس 
ــنــــب وعـــن  ــدة زيــ ــيــ ــســ والــــــعــــــذراء والــ
زالـــت بيننا نقوم  مــا  الــتــي  حـــورس 
بها )مــن شــر حــاســد اذا حــســد(، أي 

الشر الذي كان يمثله الاله ستْ.
ــاً بن  ــارقـ  وفــــي اعـــتـــقـــادي أن ثــمــة فـ
العربي الاســلامــي في  الــغــزو  جيش 
الــقــرن الــســادس المــيــلادي الـــذي جاء 
ــاً ومــســتــوطــنــاً وبــــن الــعــروبــة  ــازيـ غـ
الــتــي هـــي هــويــة سياسية  الــحــالــيــة 
ــة الاعـــــــــداء  ــ ــهـ ــ ــــواجـ ضـــــــروريـــــــة فــــــي مـ
ــم يــحــمــلــوا  ــو لـ الـــخـــارجـــيـــن، حــتــى لـ
ــاً، لـــكـــنـــهـــم يــــريــــدون  ــيــ ــربــ ســــلاحــــاً حــ

استعبادنا اقتصادياً وانسانياً.

يقترحها  ــتــي  ال الــنــصــيــة  الــبــوتــقــة  فـــي   ¶
ــاراً لــصــهــر الاشــكــال والــنــمــاذج  الــعــمــل اطــ
الرواية  فصول  أحــد  تسمّي  والنصوص، 
الـــــــروح«،  »تـــحـــنـــيـــط  ـــ  بــ فـــصـــولـــهـــا  أول  أو 
مــمــا يــكــرس الاعــتــقــاد بــأن دخـــول الــعــرب 
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لمنابعها  تجفيفاً  يعني  كـــان  مــصــر  إلـــى 
الــحــضــاريــة وهــو تــصــور صـــادم الــى حد 

كبير؟
الــروح«  »تحنيط  تعبير  استعرت  ـــ 
مـــن تــوفــيــق الــحــكــيــم كـــاتـــب »عــــودة 
الـــــــروح«، لــكــنــي هــنــا جــعــلــت الــــروح 
تنتظر محنطة حتى كبح الجامحين 
في الكون كما قلت في فصل يحمل 
هــذا الــعــنــوان، والــجــامــحــون هنا كل 
ــــوءاً بــمــصــر المــحــروســة  مـــن يـــريـــد سـ
وارواح  والــــقــــديــــســــين  ــاء  ــ ــيــ ــ ــ ــالاول ــ بــ

الشهداء.

ــاذا عـــن الانــتــهــاك الاجــتــمــاعــي في  ــ ¶ ومـ
الشغف بالايروتيكا وكتابة الجسد، وهو 
العمل  في  منعدماً  يكون  يكاد  بالمناسبة 

الجديد؟
ـــــــــ وجــــــدتْ نـــصـــوصـــي الايــروتــيــكــيــة 
ــقــــراء، لــكــنــهــا أخــافــت  الـــعـــديـــد مـــن الــ
الــكــثــيــر مــن الــنــقــاد، فــلــم يــجــرؤ أحــد 
ــهــا 

ّ
عــلــى الاقــــتــــراب مــنــهــا خـــاصـــة أن

تــنــاقــش الــتــابــوهــات المـــعـــروفـــة. هــذا 
ــنـــاول ضــــــروري. كــان  لا يـــزعـــج بـــل تـ
يدخل  أن  مثلي  كــاتــب  عــلــى  ينبغي 
بقدميه الى هذه المتاهة، وقد اثبتت 
نصوصي  لأن  موقفي  صحة  الايـــام 
خاصة  صفة  أعطتني  الايروتيكية 
كــكــاتــب لــم يــحــظ بــهــا ســـوى قــلــة من 

الكتاب العرب وهذا يثلج قلبي.

¶ ألــيــســت مــفــارقــة أنّ بــعــضــهــم يـــرى أنّ 
نوع الكتابة الذي تكتبه لـ »أجل الترجمة«، 
ــع الــــى انــــك ربـــمـــا أقــل  ــواقــ ــ فــيــمــا يــشــيــر ال
ك 

ّ
أن رغم  الترجمة،  في  جيلك حظاً  اب 

ّ
كت

معايير  وتعرف  أيضاً  الغرب  في  تعيش 
الترجمة؟

ـــ نعم هي مفارقة، لكنها لا تشغلني. 
سوى  مــحــددة  معايير  هناك  ليست 
ــعـــهـــا المــــتــــرجــــمــــون  ــي يـــضـ ــتـــ ــلــــك الـــ تــ
الــتــي تبحث  الــنــشــر  وأصــحــاب دور 
عـــن المــكــســب. هــنــاك مــتــرجــمــون لهم 
ذائــقــتــهــم الــخــاصــة مــثــل هــارتــمــوت 
فــــــنــــــدريــــــتــــــش المـــــــتـــــــرجـــــــم الالمـــــــانـــــــي 
ــال الــــكــــاتــــب  ــ ــمــ ــ ــي أعــ ــ المــــتــــخــــصــــص فــ
ــذا  ــ ــلـــيـــبـــي ابــــراهــــيــــم الــــكــــونــــي. وهـ الـ
بدون السقوط والدخول في النوايا 
مثالًا  وأعطيك  والمالية،  الشخصية 
مـــن تــجــربــتــي عــنــد تــرجــمــة »بــيــضــة 
الــنــعــامــة« الــتــي تــمــت عــبــر بــرنــامــج 
ــرة المــتــوســط«،  ــ ــــي اســمــه »ذاكــ اوروبــ
 
ّ
ــاء أن ــقــــصــ ــتــ ــد اســ ــعــ ــت بــ ــ ــرفـ ــ وقـــــــد عـ

مــجــمــوعــة مـــن المــتــرجــمــين ارتــبــطــوا 
ــة بـــالاتـــحـــاد  ــه عــــاقــ ــ ــــي بــــرنــــامــــج لـ فـ
ــوا بـــرنـــامـــجـــا  ــ ــرحـ ــ ــتـ ــ الاوروبـــــــــــــي، واقـ
أن يتفق ثاثة من  للترجمة، بشرط 
مختلفة  جــنــســيــات  مـــن  المــتــرجــمــين 
عــلــى روايـــــة مــــا، وكــــان الــــســــؤال: من 
معروف  غير  لكاتب  الــروايــة  يقترح 
مـــثـــلـــي آنـــــــــذاك؟ بـــالـــصـــدفـــة الـــبـــحـــت، 
اقـــتـــرح صــاحــب »مــكــتــبــة ابـــن رشـــد« 
الــبــاريــســيــة الــــروايــــة عــلــى المــتــرجــم 
الــــفــــرنــــســــي الــــــــذي رشــــحــــهــــا لاثـــنـــين 
ــن، أحـــدهـــمـــا ايـــطـــالـــي والآخــــر  ــريــ آخــ
اســبــانــي، لــكــن الالمــانــي والانــكــلــيــزي 
ها رواية تتحدث عن الجنس 

ّ
قالا إن

ــهــمــا غــيــر مــهــتــمــين بــهــذا الــنــوع. 
ّ
وإن

اخــــتــــيــــارات  امـــــــــام  ــا  ــنــ هــ ــن  ــحــ نــ اذن 
الناشر  يبيع  أن  مــا  لكن  عــشــوائــيــة، 
ــــين، حـــتـــى  ــعــ ــ ــــب مــ ــاتـ ــ ــكـ ــ ــا مـــــــا لـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ كـ
عبر  حسابه  على  ترجماته  يواصل 

المــتــرجــمــين الــذيــن يــرشــحــون أعــمــالًا 
ــذا الــنــاشــر،  مــعــيــنــة تــرضــي ســـوق هـ
ــه ليست هناك خطة ولا 

ّ
أن ما يعني 

اتــجــاه مــحــدد ســـوى »الايــكــزوتــيــك« 
ــــور الـــنـــمـــطـــيـــة الـــتـــي  ــــصـ وتـــثـــبـــيـــت الـ
بريتون  ترجمة  منذ  الــغــرب  شغلت 

»الف ليلة وليلة«!

¶ لـــكـــن بــعــضــهــم يــفــســر هـــجـــومـــك عــلــى 
الجوائز والأعلى مبيعاً انطلاقاً من  اب 

ّ
كت

الحرمان من الفرصة نفسها؟
ـــ )يــــضــــحــــك(. »كــــتــــاب الــــجــــوائــــز«  ــــ ــــ ــ
اصـــــــــطـــــــــاح جــــــيــــــد وطـــــــــريـــــــــف لأن 
ـــ عـــدا قــلــة قــلــيــلــة ـ لا  مــعــظــم هـــؤلاء  ـ
يــســتــحــقــون أي جــــائــــزة. مـــا أكــتــبــه 
ــامـــي ولا  ــكـ يــعــبــر عـــن ذائـــقـــتـــي وأحـ
لــــزم بــه أحــــداً. لــكــن إذا حــاولــنــا أن 

ُ
أ

لكاتب  الجائزة  اعطاء  سبب  نفهم 
ــــؤلاء، لـــن نــجــد ســبــبــا مــقــنــعــا  مـــن هـ
ســوى »الــكــام المــرســل«. فــالــجــائــزة 
ريـــــــادي  لــــعــــمــــل  تــــعــــطــــى  أن  يــــجــــب 
أو  »المــتــشــائــل« لامــيــل حبيبي  مــثــل 
ــتـــوســـط« لــعــبــد الــرحــمــن  »شـــــرق المـ
لـــي  يـــــذكـــــر  أن  وأتـــــــحـــــــدى  مــــنــــيــــف. 
 ريـــاديـــا نـــال جـــائـــزة فــي 

ً
أحـــد عــمــا

الــســنــوات الــعــشــر الأخــيــرة، وأعــنــي 
الشكل.  أو  المضمون  في  رياديا 

هذه حقيقة مؤسفة لكنها موجودة، 
ــــدون الـــدخـــول أيــضــا فـــي الــنــيّــات،  وبـ
فـــي معظم  تــكــرس  الــجــوائــز   

ّ
أن أرى 

الاعمال التي حظيت بالجوائز نمطا 
من الكتابة والافــكــار أقــل ما توصف 
ــهــا متوسطة لا تغني ولا 

ّ
أن بــه هــي 

تسمن.
 الـ »بيست سيللر« 

ّ
وفي اعتقادي أن

ــة وكــــاذبــــة،  ــفـ الــــعــــربــــي ظــــاهــــرة مـــزيـ
ــظـــي نــجــيــب  وأســــــــال دائـــــمـــــا: هــــل حـ
مــحــفــوظ ويـــوســـف ادريــــس وغــســان 
كــنــفــانــي أو ســهــيــل ادريــــس أو اميل 
ــلـــرز«؟  ــلـ ــيـ ـــ »الـــبـــيـــســـت سـ ــ حـــبـــيـــبـــي بـ
بالطبع لا، لكن إعطاء نوبل لمحفوظ 
 نــقــلــه مــن قـــراء مــحــدوديــن الــى 

ً
مــثــا

جـــمـــهـــور أوســــــــع، أمــــــا بـــقـــيـــة الآبــــــاء 
تحظى  فــا  العربية  لــلــروايــة  الكبار 
هذه  بالمبيعات.  الآن  حتى  أعمالهم 
لعبة من الناشر للسوق حيث يطبع 
ــن الـــنـــســـخ ثــم  عــــــادة بـــضـــع مـــئـــات مــ
ــــى لــيــوهــم  يــعــلــن نــفــاد الــطــبــعــة الاولـ
القارئ والكاتب معا، وهكذا يتحول 
الى »بيست سيللرز« وتبدأ  الكتاب 
سلسلة من الاكاذيب. واذا افترضنا 
بــــقــــراءة  الــــعــــرب  المـــهـــتـــمـــين  عـــــدد   

ّ
أن

العربي  العالم  فــي  العربية  الــروايــة 
كــلــه خــمــســة أو ســبــعــة مــايــين، فهل 

اليوم بعض صور التمييز، لا سيما ما يختص 

فيها بالشأن القبطي الذي تحول من شأن 

عام الى شأن يتعلق بهموم »أقلية« 

ينتمي اليها الكاتب المؤمن بالأساس بـ 

»هموم الوطن«. وشأن نصوص مسعد 

الأخرى التي يعرف القارئ منها »بيضة 

النعامة »)1994(، مزاج التماسيح  )2000(، 

و»غواية الوصال« )2005(، و»ايثاكا« )2007(، 

ثمة ممارسة انتهاك واضح لبعض ما تم 

التوافق عليه وقبوله، ولا يذهب به هذه 

المرة إلى »الجنس« كموضوع مركزي في 

كتاباته.  بالسن والتجربة، ينتمي مسعد 

لجيل الستينيات، وبسبب ظروف هجرته الى 

هولندا واقامته قبلها في بيروت، لا يوضع 

في ذات الاطار، وهو »فخور« بعبوره بين 

الاجيال وانتقاله بين انواع أدبية متعددة  

تيسر له انتهاك »الصور الراسخة«، ومنها ما 

تم التقاطه لوطن يقاوم انقسامه وتمزقه. 

هنا حوار معه حول عمله الجديد وعن رؤاه 

الادبية فيما يخص تجربته في سياق جيله 

الادبي الى جانب نظرته التحليلية لما يجري 

في »سوق الادب«

 أحداً  كتب 
ّ

لا أعتقد أن

 في 
ً
عن التمييز الديني والجنسي مثلا

الرواية العربية قبلي

جيل الستينيات له منجزه

المميز، لكنه انتهى مع الثمانينيات إلا 

قلة قليلة مثل صنع الله ابراهيم، وجميل 

قرأ جيداً
ُ
عطية ابراهيم الذي لم ي

فيسبوكيات

أمامية مضيئة، وأخرى  للبيت حديقتان: واحــدة 
خلفية معتمة.

ونـــحـــن نــقــضــي وقــتــنــا عــلــى مــقــاعــد الـــقـــش في 
العناقيد مثل  »تــتــدلــى  الــحــديــقــة الأمــامــيــة، حــيــث 
ثــريــات مــن ذهـــب« فـــوق رؤوســـنـــا. لا حــاجــة بنا 
كأنها  ظهورنا،  وراء  نتركها  الخلفية.  للحديقة 

قطعة من لاوعينا.
العتمة  في  تطرح  فهي  الحديقة سحرها.  ولهذه 
أغصانها.  على  وتعلقها  ضخمة،  غريبة  ثــمــاراً 
نحن لا نبصر هذه الثمار عادة، فالثريات المعلقة 

فوق رؤوسنا تكسف نورها.
دخان  يصعد  أن  وقبل  الليل،  متصف  بعد  لكن 
الفجر الأبيض، يستطيع كل من أطل من النافذة 
أن يرى الثمار الفوسفورية تتدلى على الأغصان.

وراء  تنمو  أشــد ضــراوة  عناقيد  فهناك  انتبهوا، 
ظهورنا. عناقيد كالكوابيس تؤكل في مناماتنا.
زكريا محمد

)شاعر فلسطيني(

لاشيء....
في أية جهة، 

لا على سطح الماء أو قاعه، 
ولا على اليابسة، 

لا في اليقظة، 
ولا في المنام،

لا فوق أيضا ولا تحت.
وحدك أنت،

وحدك ما يملأ هذا العالم.
زهير الجبوري

)شاعر عراقي(

لما تتكلم لا أريدكَ أن تتوقف عن الكلام 
لكن فقط لو لا تسكت هكذا 

أنا متعلقة مثل قطرة دمع على كلامك 
فقط لو لا تسكت 

النساء اللواتي لا تذكرهنّ
الذين يكبرون في حشائش بطنك مثل  الأطفال 

خرافات 
يصنعون مني قصيدة دافئة 

يرمونني مثل قطعة قماش على أطراف الأنهار 
ممتلئة بالسعادة 

والضوء
فقط لو لا تسكت.

ميس الريم قرفول

)شاعرة سورية(

أجلس على كرسي ازرق
وحيد وغائم

بهتت قماشته
وتكورت مفاصله على نفسها
افكر اني سأدخل المطبخ مبكرا

قبل ان ينقطع الضوء
في الحقيقة أنا مستاءة

لهذا أغطس كثيراً في إعداد الطعام
اكدس الدهون في المقلاة

والمحاشي والمقالي
ليتكدس الكوليسترول على أم قلبي

وفي تلافيف دماغي
أسد المسارب على التفكير في أي شيء

أضيف البهار
وأعطس كل أساي 

يمتلئ جو المطبخ بالدوبامين المزيف
أسلقه واطعمه لقطة

تبكي طوال الليل امام بابي. 
سميرة البوزيدي

)شاعرة ليبية(

بشكل مؤسف  القليلة  المــايــين  هــذه 
ــان ولـــعـــدد  ــكــ ــســ بـــالـــنـــســـبـــة لــــعــــدد الــ
المـــتـــعـــلـــمـــين؟ هــــل هــــــؤلاء يـــشـــاركـــون 
ــــراء الــبــيــســت ســيــلــلــرز  فــعــلــيــا فـــي شـ
ــا؟ بـــالـــتـــأكـــيـــد هـــــذا لا يـــحـــدث،  ــ ــاهـ ــ إيـ
كويللو  مثل  كاتبا   

ّ
أن تجد  وســوف 

ــايــــين مــن  رغـــــم بـــســـاطـــتـــه، يـــبـــيـــع المــ
تــرجــمــاتــه الــعــربــيــة أكـــثـــر مـــن إمــيــل 

!
ً
حبيبي مثا

الادبــي،  الستينات  لجيل  تنتمي  نظرياً   ¶
وعملياً لا تحظى بما حظي به كتاب هذا 
الجيل من فرص فكيف تنظر لهذا الجيل 

الآن؟
ــه مــنــجــزه  ــو جـــيـــل لــ ـــــــــــــ بـــالـــتـــأكـــيـــد هــ
ــز، لـــكـــن هــــــذا المـــنـــجـــز  ــيــ ــمــ الأدبـــــــــي المــ
الا  الثمانينات  مع  انتهى  الابــداعــي 
قــلــة قليلة مــثــل صــنــع الــلــه ابــراهــيــم، 
ــيــــم الــــــذي لــم  وجـــمـــيـــل عـــطـــيـــة ابــــراهــ
طاهر  بهاء  من  والقليل  جيداً،  يُقرأ 
المنفي  فــؤاد حجازي  أعمال  وبعض 
ــنــــــصــــــورة وغـــــيـــــر المـــــعـــــروف  فــــــي المــــ
فــــي الــــقــــاهــــرة. والـــســـبـــب فــــي خــمــود 
ــة الـــســـتـــيـــنـــات أنـــهـــم  وذبـــــــــول شـــمـــعـ
ــم،  ــهــ ــطــــوروا أنــفــســهــم أو أدواتــ لـــم يــ
وكــانــت أهــدافــهــم بــســيــطــة ومــحــددة 
فـــي الـــرؤيـــا الاشـــتـــراكـــيـــة والــطــبــقــيــة 
وقــلــيــل أو كثير مــن الــيــســاريــة. وقــد 
ة التطبيق  خــرجــتُ هــاربــا مــن عــبــاء
الاشــتــراكــي إيـــاه المــتــعــلــق بـــالابـــداع، 
ــنـــي دراســــتــــي فـــي بــولــونــيــا،  ــادتـ وأفـ
ــــي  ــراكـ ــ ــتـ ــ الاشـ الـــتـــطـــبـــيـــق  رأيـــــــــت   

ْ
إذ

ــداع عــمــلــيــا. وأفــادتــنــي  الــقــامــع لـــابـ
أيــضــا مــعــرفــتــي بــالــلــغــة الانــكــلــيــزيــة، 
ــرأت أمــهــات  ــ فــتــوســعــت مــــداركــــي وقــ
تدخل  بــدون  بالانكليزية  الــروايــات 
الــــــدولــــــة،  رقــــــابــــــة  أو  ــم  ــ ــرجـ ــ ــتـ ــ المـ مــــــن 
تنسَ  ولا  كثيراً.  وتــطــورت  وتعلمت 
أنــنــي نــتــيــجــة لــوضــعــي الــديــنــي في 
مصر والعالم العربي، رغم اني غير 
بالمهمشين  أهــتــم  جعلني  مـــمـــارس، 
ولم  اقتصاديا،  أو  طبقيا  ليس  لكن 
أنـــشـــغـــل بـــالـــطـــبـــقـــة الـــوســـطـــى الــتــي 
بفشل  اهــتــم  أو  ــاب جيلي 

ّ
كــت شغلت 

 أو انهيار الماركسية 
ً
ثورة اليمن مثا

والــــــدول الاشـــتـــراكـــيـــة. ومــــن ثـــم كــان 
اهـــتـــمـــامـــي انـــســـانـــيـــا وبـــحـــثـــي عــن 
البشر وعن قيودهم الدينية اساسا 
المرتبطة  الجنسية  تابوهاتهم  وعن 
وعن  الايروتيكا  عــن  كتبت  بــالــديــن. 
ــادو  ــســ ــا( وعــــــن الــ ــ ــاكـ ــ ــثـ ــ ــيـــين )إيـ ــلـ ــثـ المـ
ولهذا  الفيتشيزم،  وعــن  مــازوخــيــزم 

نفذت بجلدي!
 المــنــجــز الإبـــداعـــي 

ّ
ــيـــوم أعــتــقــد أن والـ

لجيل الستينيات توقف متجمداً بعد 
حراك هام، واذا تأملنا في الكتابات 
الأخيرة لمن تبقى من الستينات مثل 
بهاء طاهر وصنع الله ابراهيم  فهي 
ــا أنـــا فلم  لا تــرقــى الـــى بــدايــاتــهــم، أمـ
القلق وعــن محاولة  أكــف مطلقا عــن 
ايجاد اشكال جديدة للكتابة بغض 
النظر عن ما يقوله او يصنفه النقاد 

والمحللون!
 أن أحـــــداً  كــتــب عن 

ً
ولا أعــتــقــد مــثــا

في   
ً
مثا والجنسي  الديني  التمييز 

كلما  ولــذلــك  قبلي.  العربية  الــروايــة 
قـــرأت عــن هـــذا الــجــيــل، أردد مــا قاله 
الشاعر الفخور بنفسه: »أنا من نظر 
سمعت كلماتي 

ُ
الأعمى  الى أدبي... وأ

مـــــن بـــــه صـــــمـــــم«. وأنـــــــــا بـــالمـــنـــاســـبـــة 
متحصن ضد التواضع الزائف!
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 نصوص

تقديم وترجمة ميادة خليل

بعد ظهر الجمعة 20 أبريل 

1945، الساعة الرابعة

لــيــس هــنــاك أي شـــك فـــي ذلــــك، الــحــرب 
تقترب من برلين.

ما كان فرقعة بعيدة جداً البارحة، اليوم 
هو هدير مستمر. أنت تتنفس ضجيج 
البنادق. أذنــاك صــمّــاوان، يمكنك فقط 
الثقيلة.  المدفعية  نــيــران  إطـــاق  سماع 
اتــــجــــاه الـــحـــريـــق لــــم يـــعـــد مــــن المــمــكــن 
تــحــديــده. نــحــن نــعــيــش فـــي نــطــاق من 

المدافع، يضيق كل ساعة.
بين الحين والآخر لحظات من الصمت 
المــشــؤوم. فــجــأة تــذكــرت أنــنــا فــي فصل 
الربيع. بسبب الخرائب المحترقة تأتي 
رائحة الليلك من الحدائق العامة. جذل 
كاسيا أمام السينما مليء بالأوراق 

َ
الأ

محفورة  أرض  تحيط  الآن  الــخــضــراء. 
بالمخازن والأكواخ في برلينر شتراسه: 
ــمـــات الــــجــــويــــة يـــجـــب عــلــى  ــهـــجـ ــــين الـ بـ

البستانيين قضاء الكثير من الوقت في 
الحفر. وحدها الطيور كانت تقف هذه 
السنة بارتياب أمام شهر أبريل: ليس 
هــنــاك عــصــافــيــر فـــي مــجــرى تصريف 

المياه فوق سطوح المنازل.
في الساعة الثالثة جاء صبي الجرائد 
إلـــى كشك الــجــرائــد. بضع عــشــرات من 
ــاره.  ــظـ ــتـ ــي انـ ــوا يـــقـــفـــون فــ ــانــ ــاس كــ ــنــ الــ
اختفى فــي غمضة عــين خلف كــل تلك 
الأيادي والرؤوس. گيردا، بنت البواب، 
انـــتـــزعـــت عــــــدداً مــــن إصـــــــــدارات المـــســـاء 

وأعطتني واحدة.
لا تـــوجـــد صــحــف حــقــيــقــيــة بــعــد الآن، 
مــــجــــرد ورقـــــــة واحـــــــــدة لا تـــــــزال رطــبــة 
مطبوعة على الجانبين. في طريقي إلى 
الفيرماخت )نشرة  قــرأت نشرة  المــنــزل 
القوات المسلحة(. أسماء أماكن جديدة: 
مونشبيرغ، زيلو، بوخولز. تبدو كأنها 

أسماء محرّفة.
ــار الـــحـــدود  ــبــ نـــظـــرة ســـريـــعـــة عـــلـــى أخــ
الغربية. ما الذي نفعله هناك؟ مصيرنا 
يــخــرج لــنــا مــن الــشــرق وســــوف يتغير 

البطاقات على ورق الجرائد في ألمانيا 
وروســيــا. هناك نــوعــان مــن البطاقات، 
لــلــكــبــار ولــأطــفــال تــحــت ســـن الــرابــعــة 
عــشــرة. وضــعــت بطاقاتي إلــى جانبي 
وسجلت الحصص اليومية: 200 غرام 
خبز، 400 غــرام بطاطا، 10 غــرام سكر، 
10 غــــرام مــلــح، 2 غــــرام قــهــوة الشعير، 
25 غـــــرام لـــحـــم. لــيــس هـــنـــاك دهـــــن. إذا 
نــافــع إلى  حصلنا على هــذا حقاً فهو 
حــد مــا. بقيت مذهولة لــوجــود الكثير 

من النظام في هذه الفوضى.
ــن الـــنـــاس  ــــت عـــنـــد الـــبـــقـــال صـــفـــاً مــ ــ رأيـ
حصلت  إلــيــهــم.  وانضممت  ينتظرون 
ــا مـــجـــفـــفـــة عــلــى  ــاطــ ــطــ عـــلـــى بـــنـــجـــر وبــ
نفسها  هــي  هنا  الأحــاديــث  بطاقاتنا. 
عند المضخة: الجميع ضد أدولــف ولا 
أحد كان معه. أصبح الجميع مطاردون 

غ عن أحد على الأطاق.
ّ
ولا أحد بَل

هل كنت أنا نفسي مع هتلر؟ ضده؟ كنت 
على الحياد على أي حال واستنشقت 
ــه ولـــوّنـــنـــا به  الــــهــــواء الـــــذي أحـــاطـــنـــا بـ
أيضاً حتى لو لم نرغب بذلك. باريس 
أكدت لي ذلك، أو بالأحرى طالب شاب 
التقيت به في السنة الثالثة من عصر 
هتلر في حدائق لوكسمبورغ. أسرعنا 
أنا وهو تحت شجرة عندما بدأ المطر 
ــأة. تــحــدثــنــا بــالــفــرنــســيــة  بــالــهــطــل فـــجـ
وســـمـــع كـــانـــا فـــــوراً أن الآخـــــر أجــنــبــي 
أيضاً. من أي بلد؟ حزرنا ذلك مع كثير 
من المرح والمشاكسة. لون شعري جعله 
أنــا أصــررت  يظن أنــي سويدية بينما 
على تسميته موناكوي لأن هذا الاسم 
لسكان موناكو تعلمته للتو ووجدته 

.
ً
جميا

تــوقــف المــطــر فــجــأة كــمــا بــــدأ. واصــلــنــا 
السير وعملت تمريرة سريعة لأضبط 
ــتــــه. ظــل  ــلـــى ســــرعــ ــة خـــطـــوتـــي عـ ــرعــ ســ
 Ah, une fille du Führer :واقفاً وصــاح
ألمانية. عرفني  إذن،  الفوهرر  ابنة  آه،  ــ 
بلحظة لأني حاولت السير على خطى 

الرجل الذي بجانبي.
الآن انتهى وقت المــرح والمشاكسة. لأن 
الشاب قدم نفسه الآن: لست موناكوي، 
لكن هولندي، ويهودي أيضاً. عن ماذا 
عند  انفصلنا  بــعــد؟  نتحدث  أن  يجب 
أول طــريــق جــانــبــي. هـــذا الـــحـــادث كــان 
وقعه مريراً في ذلك الوقت، كان عليّ أن 

 في هذا الموضوع.
ً
أفكر طويا

هامش

 Een( امرأة في برلين، مذكرات امرأة مجهولة
vrouw in Berlijn( صدر الكتاب لأول مرة 
بلغته  عــام 1954، وصــدر  الإنكليزية  باللغة 
الأصلية، الألمانية 1959، وبالترجمة الهولندية 
عام 1957. المذكرات تبدأ بتاريخ الجمعة 20 
أبريل 1945 وتنتهي بتاريخ السبت 16 – 22 
غير معروفة،  المــذكــرات  كاتبة  يونيو 1945. 
طلبت عدم ذكر اسمها من الصحفي الألماني 
سي. في. شيرام الذي أخذ على عاتقه تحرير 
المذكرات ونشرها. تتحدث المذكرات عن فترة 
اجتياح القوات الروسية لبرلين 1945. يصدر 

الكتاب قريباً عن »منشورات المتوسط«.

امرأة في برلين: يوميات مجهولة
في مكتبة الكنيسة البروتستانتية في مدينتي كان ينتظرني هذا الكتاب. مقابل بضع 

الأدب  كنوز  على  تحصل  للكنيسة،  ريعه  يعود  صغير  صندوق  في  تضعها  سنتات 

أخذته  شــيء،  غلافه  على  يكتب  لم  قديماً،  أصفر  كتاباً   
ُ

لمحت الكتب،  بين  العالمي. 

وبعد ثلاث صفحات عثرت على العنوان، وقرأت الصفحة الأولى ــ بعد مقدمة الكتاب ــ 

كعادتي في اقتناء أي كتاب. »الحرب« الكتاب عن الحرب. أعدت الكتاب فوراً إلى مكانه. 

ترعبني هذه الكلمة »الحرب«. أهرب منها قدر استطاعتي. أعرف كل شيء عن الحرب. 

، وقررت 
ً

إليه طويلا الكتاب في مكانه. نظرت  بعد أسبوع، عدت إلى المكتبة ووجدت 

ه أخيراً. كان هذا الكتاب قدري. الكتاب عن الحرب. عالم مجهول تكتشفه صفحة  شراء

 كثيراً. 
ُ

ته، بكيت بعد صفحة. عالم امرأة مجهولة. امرأة استثنائية. عند الانتهاء من قراء

المرأة أكثر. أرى وجهها،  أريد أن أعرف هذه  »هل هذا كل شيء؟«، قلت لنفسي. كنت 

المذكرات.  لهذه  الأولــى  المختزلة  كتاباتها  خربشاتها،  اسمها،  ملامحها،  إلى  أتعرف 

هذا  كل  يشهد  أن  إنساناً  يمكن  فكيف  وإلا  استثنائية.  امرأة  وجذابة،  جميلة  تخيلتها 

ويكتب عنه دون كره، دون لهجة انتقام؟ شابة في الثلاثين من عمرها، كتبت هذه 

اليوميات بالتزامن مع هزيمة ألمانيا ودخول الحلفاء إلى برلين. حاولت استكشاف العدو 

 من كرهه، حاولت أن تتعرف إلى وجه الإنسان في هذا العدو، أن تجرده من أسلحته 
ً

بدلا

وتراه كما هو. أما حزنها فكان عميقاً، لكنها أهملته، يسقط منها أحياناً هنا وهناك، 

، ليس مهماً أمام آلام شعبها. وفي هذه 
ً

لكنها لم تعره اهتماماً، لم تقف عنده طويلا

المحنة أعادت اكتشاف حياتها، ونفسها. كتبت بصدق، بإخلاص، بعدالة وهدوء، ومن 

والمكان،  الزمان  باختلافات  كثيراً  تتغير  لا  الحرب  بشاعة  الضعف.  وليس  بالقوة  شعور 

ل وفقاً للمعايير الثقافية والاجتماعية  لكن تأثيرها يتغير، آثارها إما أن تتفاقم أو تتضاء

للأفراد. ما زلت أسأل نفسي إلى الآن، ما اسم هذه المرأة المجهولة؟ هل كانت شخصية 

معروفة في ذلك الوقت ولهذا تحفظت عن اسمها؟ ماذا حدث لها بعد انتهائها من 

ته وترجمته إلى  الكتاب أخيراً، من قراء انتهيت من هذا  كتابة هذه المذكرات؟ عندما 

العربية، لم ينتهِ بالنسبة إلي، بدأ تأثير هذا الكتاب منذ اللحظة التي قرأت فيها آخر صفحة، 

وظلت مفتوحة حتى كتابة هذه الكلمات.

الحرب لا تنتهي. وكذلك الأعمال العظيمة. هنا فصول من تلك اليوميات...

»السيدة الأعنف« للألماني جوناثان ميزه

)أكريليك وزيت ومواد مختلفة على كانفاس ــ 140.3 × 210.5 سنتم ــ 2015( 

مناخنا بشكل مناسب تماماً كما حدث 
في العصر الجليدي. لماذا؟ كيف حدث 
هــــذا فـــي الــعــالــم؟ أنــــت تــضــايــق نفسك 
بالأسئلة وبــا فــائــدة. ســوف أفكر في 

هذا اليوم فقط، في المشاكل الآنية.
في كل مكان حــول كشك الجرائد تقف 
ــاس، يــهــمــســون  ــ ــنــ ــ ــ ــن ال ــ مـــجـــمـــوعـــات مـ
ووجوههم شاحبة: »يا إلهي، من كان 
يــظــن أن الأمــــور ســـوف تــصــل الـــى هــذا 

الحد؟«.
»لـــقـــد اخـــتـــفـــى آخـــــر بــصــيــص لـــنـــا مــن 
الأمل«. وعن غرب ألمانيا: »ليس لديهم 
مـــا يــخــشــونــه. حــصــل مــعــهــم الأســـــوأ«. 
ذكر. شفاههم 

ُ
كلمة »الــروس« لم تعد ت

لا تريد نطقها.
عـــدت مــجــدداً الـــى الــعــلــيّــة. ليس بيتي. 
لم يعد لي بيت. الغرفة المفروشة، التي 
صفت، لم تكن لي أيضاً. لكني طوال 

ُ
ق

ســت ســنــوات مأتها بــجــوّي الخاص، 
كتبي ولــوحــاتــي ومــئــة شـــيء وشـــيء، 
أشياء جمعتها: نجوم البحر من آخر 
ســفــرة لــي فــي نـــوردرنـــي، الگليم الــذي 
جلبه لي غيرد من باد فارس. مُنبهي 
المنبعج. صور، رسائل قديمة، كراسات 
المعدنية  العمات  مــن  رســـم، مجموعة 
بـــلـــداً، قطعة  جمعتها مـــن اثــنــي عــشــر 
حــيــاكــة انــتــهــيــت مـــن نــصــفــهــا ـــــ جميع 
ــا الـــتـــذكـــاريـــة والـــفـــوضـــى الــتــي  الـــهـــدايـ

يجمعها المرء على مدى السنوات.
الآن ضـــاع كــل هـــذا ولا أمــلــك أي شــيء 
مــنــهــا ســـوى حقيبة ســفــر مــع مابس 
قــديــمــة، أشــعــر بــأنــي عـــاريـــة وخــفــيــفــة. 

والآن أنا لا أملك أي شيء لي.

الجمعة 27 أبريل 1945، 

يوم وقوع الكارثة

هذا  كتبت  ــ  الهمجية  الانتصار  نشوة 

في صباح السبت.

بــدأ اليوم هادئاً. ليل هــادئ جــداً، وفي 
منتصف الليل ذكرتنا فرولاين بين بأن 
العدو توغل حتى الساحات العامة وأن 
خطوط القتال الألمانية قريبة جداً منا.

لــــم أتـــمـــكـــن مــــن الــــنــــوم لــــوقــــت طـــويـــل، 
حـــاولـــت أن أســتــعــيــد لــغــتــي الــروســيــة، 
أجرب عبارات من المفترض أني سوف 
لــلــمــرة الأولـــــى قلت  اســتــخــدمــهــا الآن. 
هـــذا لــشــعــب الــقــبــو، أنـــي أعــــرف بعض 
الــروســيــة، وأن مــن بــين الـــدول الاثنتي 
عشرة التي زرت كل رسومها وصورها 
في بضع سنوات، كان أن عثرت أيضاً 
على روسيا الأوروبية. لغتي الروسية 
والحديقة  المــنــزل  لغة  بالطبع،  بدائية 
والمــطــبــخ، التقطتها فــي طــريــقــي. على 
أي حـــال يمكنني الــعــدّ، أحـــدد مــوعــداً، 
وأتــهــجــى الــحــروف إلــى حــد مــا. سوف 
أتذكر كل شيء بسرعة، التمرين يلوح 
في الأفق. أنجح دائماً في تعلم اللغات 
دون جهد. نمت أخيراً وأنا أعدّ الأرقام 

باللغة الروسية.
صباحاً  الخامسة  الساعة  حتى  نمت 
ــا ســـمـــعـــت جــلــبــة  ــدمـ ــنـ واســـتـــيـــقـــظـــت عـ
بــالــقــرب مــن مــدخــل الــقــبــو. كــانــت هــذه 
ــاءت مـــن الـــخـــارج،  ــ ــة الـــكُـــتـــبـــي، جــ ــ زوجــ

أمسكت يدي وهمست: »هم هنا«.
»مـــن، الـــــروس؟« كنت بــالــكــاد أستطيع 

فتح عينيّ.

ــانـــوا لــلــتــو عــنــد مـــايـــر )تــاجــر  »نـــعـــم. كـ
النبيذ( قفزوا من النافذة«.

ارتــديــت كــل مابسي، مشطت شعري، 
ــرأة تــنــقــل الــخــبــر لكل  ــ بــيــنــمــا كـــانـــت المــ
مــن فــي المــلــجــأ. فــي بضع دقــائــق عمّت 

الفوضى أرجاء القبو.
صعدت وأنا أتلمس الدرج الخلفي إلى 
الطابق الأول لإخفاء خزيننا الصغير 
من المواد الغذائية، إن لم يكن قد حدث 
ــــى تــحــطــم الــبــاب  ــــذا بـــعـــد. أنـــصـــت إلـ هـ
الخلفي، الذي لم يعد من الممكن إقفاله. 
كل شيء ساكن، والمطبخ فــارغ. زحفت 
جاثمة إلــى الــشــبــاك. الــشــارع المشمس 
تعرض للهجوم، وسمعت تطاير وأزيز 
الرصاص. عند الزاوية يظهر الرشاش 
الرباعي الروسي: أربع زرافات حديدية 
برقاب متوعدة شاهقة. كان يمشي في 
الشارع رجان: ظهور عريضة، سترات 
جلدية، جزمات جلدية طويلة. سيارات 
تسير في الشارع توقفت عند الرصيف. 
ــاش فـــي الــــشــــارع في  ــ هـــديـــر مـــدفـــع رشـ
ضوء الصباح الباكر. الطريق يرتجف. 
رائحة البنزين تنفذ من خال النوافد 

المكسورة وتدخل المطبخ.
عدت إلى القبو. أفطرنا في جو كئيب. 
التهمت قطعاً مختلفة من الخبز وسط 
ذهول الأرملة. شعرت بوخز في معدتي. 
ذكــرنــي هـــذا بــالــشــعــور الـــذي كـــان لــدي 
الرياضيات،  امتحان  قبل  طالبة  وأنــا 
شعور من القلق والاضطراب، والتمني 

أن يمرّ كل هذا بسرعة.
ذهبنا بعد ذلــك معاً إلــى فــوق، الأرملة 
وأنا. في شقتها أزحنا الغبار، مسحنا، 
المـــاء في  نظفنا وفركنا بما لدينا مــن 
الدلو، الكمية ما قبل الأخيرة من الماء. 
الــلــه وحـــده أعــلــم لمـــاذا أنهكنا أنفسنا 
بهذه الطريقة. ربما من أجــل أن تمتد 
المــعــانــاة أكــثــر ومـــرة أخـــرى لنهرب من 

المستقبل إلى الحاضر الملموس.
في غضون ذلك كنا نتسلل بين الحين 
والآخر إلى النافذة لننظر إلى الخارج. 
ــدي وتــوقــف  ــ وصـــل قــطــار الــجــيــش الأبـ
ــاء الــبــنــيــة  ــحـ ــان أصـ ــرسـ ــنــــزل. فـ أمـــــام المــ
ــار بـــين ســيــقــانــهــم. بـــقـــرة، كــانــت  ــهــ وأمــ
ـــحـــلـــب. وبــالــفــعــل 

ُ
تـــخـــور مـــن أجــــل أن ت

خزنوها في المرأب على الجانب الآخر 
من المطبخ العام. للمرة الأولى يمكننا 
الـــوجـــوه:  ــواع الــشــخــصــيــات،  ــ تمييز أنـ
شــبــاب ضــخــام البنية أقـــويـــاء، حليقو 
مبالين.  جــيــدة، غير  الــشــعــر، صحتهم 
لا تــــرى مـــواطـــنـــين. فـــي لــحــظــة أصــبــح 
الــــروس فقط هــم مــن يملكون السلطة 
فـــي الــــشــــارع. لــكــن تــحــت كـــل الــبــنــايــات 
يجلس الناس يتنصتون ويرتجفون. 
كان هناك شخص يرسم ذلك، وهو من 
يعيش في هذا العالم السفلي المخيف 
التي  الحياة  الكبيرة.  المدينة  هــذه  فــي 
تــســلــلــت إلــــى الأعــــمــــاق، انــقــســمــت إلــى 
خايا صغيرة جداً، لا تعرف أي شيء 

عن بعضها.

الجمعة 11 مايو 1945

الأعـــــمـــــال المـــنـــزلـــيـــة. نــقــعــنــا الــغــســيــل، 
وقــشــرنــا آخـــر كمية بطاطا مــن خزين 
ــن بــــين جــلــبــت إلــيــنــا  ــ ــــرولايـ المـــطـــبـــخ. فـ
ــبــعــت 

ُ
ــدة. ط ــديـ بـــطـــاقـــات الــتــمــويــن الـــجـ
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تان بالطريق
ّ
 مضر

َ
عيناك

 وخروجاً في جسدي
ً
دخولا

علي البزاز *

 الجديد
ُ

نسيانك

 في نِسيانِكَ، صار موازياً 
ٌ
حسّن

َ
 ت

َ
ثمة

ذكرُ 
ُ
ت )لا  فيه نجاحٌ وارتقاءٌ  للسلالم؛ 

وكأنها  للصعود   
ً
رديــفــة الّا  الــســلالــمُ 

 تراضٍ 
َ
الهبوط(. ثمة إلى  غيرُ مؤديةٍ 

ــة فــي  ــارضــ ــعــ ــتــ  الأطـــــــــــراف المــ
ّ

بـــــن كـــــــل
سَـــهـــوِكَ، بــن المــنــاضــلِ وســجــانِــه، بن 
ريــحٍ  إلــى  ــي 

ّ
ــتــرق

ُ
الم العشيقةِ وحنينها 

 
ٌ
دائــــمــــةٍ، نـــشـــأتْ فــيــمــا مــضــى شــــروط

لنسيانِكَ:
ــفــرِ الــذكــرى وتجليد الماضي 

َ
غــيــابُ خ

ــدادٍ وحـــارسُ  أعــ بــالمــحــو، نسيانكَ ذو 
بلادٍ كثيرة، هنا اختصارٌ لإهمالكَ. لم 
 
ُ
ه النسيان

ّ
إن يعد نسياناً، بل اعتبارٌ، 

الجديد.

ة الناشئة
ّ

القو

، اليكَ أيها 
ٌ
 مُشاعة

ٌ
أشعرُ وكأننا أغذية

الناشئ ما نملكُ، ولنا ما تكابدُ  الفم 
 
ُ
 الــنــاشــئ. هــنــا، نحن

ُ
يــا أيــهــا الــرغــيــف

 فيه، وزائدٌ عن الطعام،
ٌ
 مبالغ

ٌ
خبز

 للزائد!
ٌ

ويل
 

 ومواضعاته
ُ
الخبز

 مـــا تــجــنــيــهُ منحنياً، 
ُ
 المـــوافـــقـــة

ُ
تــجــعــل

ــرُ جــــمــــعُ يـــــديـــــكَ مــــعَ  ــيـ ــيـــصـ  سـ
َ

فــــكــــيــــف
ــــبــــزكَ، مع 

ُ
 الـــطـــاعـــةِ خ

ُّ
ـــل

ِّ
ــوخِ؟ مُـــق الــــرضــ

ذلك تتألمُ منه، وليس مغرياً للجائعِ 
ه، فهو  

ُ
تناول

 وزناً،
ُّ

أخف
 عدداً،

ُّ
أقل

ه ذا جاهٍ أو بصيرةٍ.
ُ
وليس مال

 فيه
ُ
 ما أفكر

َ
اً نقيض

ّ
متبني

 
ٌ

ميل وبها   
ٌ
زيـــادة فيه،  تفكرُ  مــا  عبيدٌ 

 شــــيء في 
ُّ

إلــــى تــضــئــيــلِ وفـــرتِـــهـــا، كــــل
عاون 

ُ
ت لا  كأنكَ  للراحة،   

ٌ
نقيض بيتكَ 

 مــــا تــقــتــرحُــه، 
ٌ
ذاتــــــــكَ. تـــفـــاهـــمٌ مـــلـــعـــون

ــه مــن حــلــولٍ هــو بــشــرٌ ذوو 
ُ

مــا تــفــرض
رةٍ.

َ
مشاجبٍ مُستنف

 لديكَ الانقلاب والمصالحة. كان 
ٌ
سيان

داً  مُــشــرِّ إلينا  بــالمــعــاركِ ينظرُ   
ُ
ــجــهــز

ُ
الم

 ببداياتنا، 
ٌّ
 قط

ْ
 البدايات، لم يؤمن

َ
لذة

ــهــا إلـــى الأحــمــر وإلـــى اســتــهــزاء 
ُ
يــســوق

ذي أخاديدٍ وحفر، كان حريصاً على 
 مع العصيّ.

ً
جعل مكاسبنا منسجمة

يقول: 

1

يكون  الــحــمــام، حــن  مقعد  على  أراكِ 
الــــبــــاب مـــــواربـــــاً، والــــــدائــــــرة مُــظــلــمــة، 
حبها لسيمون، لكن 

ُ
شبهن صورة أ

ُ
ت

ليست هي بالضبط، ينتصب ظهركِ، 
 أنـــكِ 

ُ
ــحــدقــن فـــيّ وأنــــا أمــــر، أعـــــرف

ُ
وت

ســوف تكونن هُــنــا فقط وأنـــا رأســي 
حبن، 

ُ
ت ما  قــدر  بعدها 

ُ
أ لذلك  بعيدة، 

أكتب لأخــبــركِ عن حزني لأنــكِ سوف 
ــرّة  تـــمـــوتـــن يـــومـــاً مـــــا، ولأنــــــــكِ ولا مــ
تكلمتِ حقيقة في دائرتي، هل تظنن 

حبك أقل؟
ُ
أنني كنتُ سأ

طــمــئــنــكِ، إن الــجــو حـــارّ جداً 
ُ
أريـــد أن أ

الآن وكُل ما أريده وقفة طويلة تحت 
الماء البارد.

2

هي مثل فراشة، مثل وردة، مثل الذي 
أعــذب من الفراشة أو الــوردة، إذا كان 
هناك ما هو أعذب ولا أعرفه. جميلة 
طبعاً، هذا الجمال الذي يغمر الروح 
ــــج خــلــفــهــا مثل  بــالــحــزن، يــســيــر الأريـ
حبيب، أو جيش يحمي سيدته التي 

أولــيــائــك،  مــن  لسنا  لكننا  للتفاوض، 
 في التنصّل منكَ. 

ُ
كما نستغرق

 غيركَ!
ُ
نحن

إذن، لمَ القصيدة هذه؟

قالتان
ُ

عيناك م

بهما،   
ُ

تقبل ولا  عينيّ  عــن  تــرضــى  لا 
أقــودُهــا،  التي   

ُ
الضريرة  

ُ
العكازة هــذه 

برّرُ:
ُ
وت

عيناكَ مضرّتان بالطريق ذي الفوائد 
وصــــــاحــــــب الـــــتـــــســـــويـــــات، وآخــــــــــر مــا 
الــنــدم عــلــى أطــفــال كعمالٍ  يفعله هــو 
ــســبّــبــان الــســأم 

ُ
فــي المــنــاجــم. عــيــنــاكَ، ت

للملاعب حــتــى. عــيــنــاكَ دائــمــاً فــي ألــمٍ 
مــن الــتــلــصّــص وتــدعــمــان المــقــارنــة ما 

خبِر.
ُ
بن الستارة والم

كــتــابٍ عفيف،  فــي   
ٌ

عيناك خــبــرٌ عفيف
فما نفعهما وما جدوى ذلك الكتاب. 

عيناك مُقالتان.

وظائف

الذي   
ُ

الفتق كما خيطي،  إبرتي  يُبعد 
السليم.  الــنــســيــج  مــقــابــل  ـــه 

َ
عـــورت أرى 

ــغـــلاف الـــخـــارجـــي،   الـ
ُ

ــذي ســيــنــســف ــ الـ
فتظهر المرأة، كما خلقها الله صافية، 
وكــريــمــة لابـــد، مــع ذلــك أشــفــق عليها، 
المسافة بيننا قطعها ليس واقعياً، لا 
 ستنتحب، حن 

ْ
أعرف، على كتف مَن

 الهدوء؟
ّ

يحل
سلي 

ُ
غني، وأنا أ

ُ
بعدها بدأت فيروز ت

البلكونة  نفسي برواية ما حــدث لأن 
ــد بـــــــــدأت تـــضـــرب  ــ ــت قــ ــ ــانـ ــ ــة، كـ ــقــ ــلــ ــغــ مُــ
ــلـــى الــــحــــبــــل، وتــتــكــلــم  بـــأصـــابـــعـــهـــا عـ
ــراه ســـواهـــا، شكت  ــ إلــــى شــخــص لا يـ
ــم أصـــغـــت إلــــى فــقــرات  لــــه، عــاتــبــتــه، ثـ
البيضاء  لوّنت بشرتها  طويلة جــداً، 
ابتسامتها  وفتحت  الـــوردي،  باللون 
لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ الــتــقــيــنــا، كــانــت لا 
تراني أيضاً، لا ترى حتى العصافير 
 على حبالها 

ُ
تقف بالقرب،  أتت  التي 

تزقزق، ووجهها في وجهها، اختفى 
رجَت به إلى العالم 

َ
الانقباض الذي خ

الأول، واستقامت الزاوية الحادّة التي 
كانت بن حاجبيّها.

كنتُ أعــود إلــى الــداخــل، حــن تعرّفت 
ــــة ضــحــكــة صــبــاحــيــة لا تــأبــه 

ّ
عــلــى رن

روايتها  بإمكاني  أن  لــي  تهيأ  لأحــد، 
للأصحاب، حن رجعتُ إلى البلكونة 

ــدٌ عـــن حـــاجـــةِ الــقــيــامــةِ.  ــ نــهــوضــكــمُ زائـ
مداخلِها  طمسُ  ينبغي  للحكمةِ،  كلا 
العقلِ،  مــع  اللهوِ  مــدخــلِ  ها، ســوى 

ِّ
كل

ه المفتوحُ كهبةٍ.  
ّ
إن

 
ُ

 يسأل
ْ
مــتــفــرعٌ إلــى اســتــجــداء، هــو مَـــن

بيته  يبنيَ   
ْ
مــن تمِس، 

ّ
ل

ُ
الم على طريقة 

فالتفاهمُ  التفاهمِ،  عِــمــارة  ــحْــوِ 
َ
ن على 

اءَ 
ّ
ما أنيابُ نمّرٍ. يا بن

ّ
 إن

ً
ليس مداولة

 لــــي عـــواطـــفـــي مـــدّعـــيّـــاً 
ْ

ــــف
ّ
ــبـــي، صَــــف حـ

قلبي،  في  يتشعبُ  صدقاً  يا  الحنان، 
تـــتـــفـــرعْ  لا  أو،  يــــومــــاً،  ســــمــــســــاراً   

ْ
كــــــن

ــنــي مستفيداً مــن تــحــوّل 
ْ
كــثــيــراً. اجــعــل

الحكمةِ إلى أدوات، دعني في مناصبِ 
الـــــتـــــوازنـــــات  كـــالمـــغـــنـــاطـــيـــس جــــاذبــــاً. 
 الــنــصــيــبِ. 

َ
ــدرِ مــثــل ــقـ  الـ

َ
اجــعــلــنــي مــثــل

ــبُ تــفــكــيــري كــمــنــطــقــةٍ 
ّ
ــكـــذا، ســأتــجــن هـ

ــأبــــدو مُـــســـيّـــراً حـــتـــى فــي  مـــحـــظـــورةٍ فــ
الأكــلِ، مرحى بكِ إذن، أيها السفيُه يا 

صاحبَ الوفرة.

 ذو فوائد
ُ

غروب

يا ذا المؤونةِ، مرحباً بالنهمِ منغمساً 
 
ْ
ــعــاقــبْ مَــن

ُ
برغيفي، يــا ذا المــيــزانِ، لا ت

أحبُ بالحذرِ مني، تمهيداً للفراق، يا 
 على قصيدتي 

ْ
ف

ّ
ذا ثكناتِ القولِ، تلط

 
ً
نصّبُ نفسي مُضاربَة

ُ
بالفوائد: هكذا أ

 في لعبة 
ً
على تــلال الأربـــاح، مضاربة

 .
ٌ
 هو، بالأحرى مضاربة

ُ
القول. والقول

يــا ذا الـــرعـــايـــةِ، مــا أنـــا ســـوى مُــراكــمــة 
الإهمال فوق الطلل وفوق الأثر، سعيدٌ 
 فـــي الــنــجــاح، 

َ
 الـــنـــســـق

ُ
ــــل

ّ
عــــط

ُ
عــنــدمــا أ

 عن الترتيب، غيرُ مدافعٍ 
َ

وأمنع الأمــل
الترتيب.  عمن يُحصّن كل شيء وراء 
النتائج وكأنه   بمن يقتنع بقدر 

ً
أهــلا

ألــوم تلك  يرمي العالم  كزهر نــرد، لا 
ومن  لكن  بخلافها،  آتــي  ولا  النتائج 

دون مواربة؛
 ثــانٍ وغــروبٌ غيرُ 

ٌ
الشمسُ لها شــروق

ذاك الذي نعرفه،
ــام  ــمـ ــتـ أعــــــــودُ الــــيــــكَ مــــــــراراً يــــا ذا الاهـ

المنشغل بأدناه:
أهي  ترعاها،  التي  والنفوس  النجاح 
دائرية؟ مستطيلة؟ مقاوِمة؟ أم تطلبُ 

 عند أول التواء.
َ

الاسعاف
القلبُ المسؤول ومبصرو المودة.

الحليمُ، لماذا ينتشر يَقِظاً في ضيافة 
 وقفاً عليها؟

ُ
الهزيمة، يظل

ــاديـــك يا  أيّـــهـــا الــتــعــمــيــم، يــســعــدنــي أنـ
فــي  ــــوةٍ  ــــظـ حـ وذا  ــداً  ــيـ ــفـ مـ أراك  أخـــــــي! 
للنقود  مرتعاً  المشيئةِ،  وفــي  القياسِ 
غيرَ  نـــادمٍ،  وغيرَ  الفائضة،  وللعوائد 
مــرتــبــكٍ مــن الــتــقــاضــي وغــيــرَ مستعدٍّ 

لا حــيــاة لـــه بــعــدهــا، أو مـــا هـــو أقـــرب 
مــن حبيب وجــيــش، لا أدري. كُــل مرة 
ـــعـــطـــرنـــي بـــالـــحـــزن، يــفــيــض 

ُ
نــلــتــقــي ت

هذه  وتبوسني.  تقترب،  حن  حزني 
الـــبـــوســـة قــصــيــرة الـــعُـــمـــر لـــن تعيش 
بقربي، كما أن إلهاً خلق هذا الجمال، 

قد اختار ألا يتجسد.

3

حن كانت البلكونة مفتوحة، التقينا، 
أربـــع خطوات  البعيد  فــي مكاني  أنــا 
عنها، إذا أحصينا المسافة التي يمكن 
البلكونتن،  الــهــواء بــن  فــي  ســيــرهــا 
وهـــي تــرفــعُ الــهــاتــف إلـــى أذنـــهـــا، تــزم 
ــا بــن  ــ ــــذب بـــعـــنـــف مـ ــــجـ شـــفـــتـــيـــهـــا، وتـ
ــان وجــهــهــا مُــتــشــنــجــاً،  حــاجــبــيّــهــا، كــ
تنظرُ إلى جهتي دون أن تراني، تهمّ 
بالحديث إلى مُتصل قريب، لكنها لا 
تتكلم،  كــي  ربما هــو لا يظهر  تتكلم، 
الــعــصــافــيــر تــلاحــظــهــا، تـــحـــاول لفت 
ــزق، ولا تــــأتــــي عــلــى  ــ ــزقـ ــ انـــتـــبـــاهـــهـــا تـ
حــبــالــهــا، مـــرّ زمـــن وهـــي ســاكــتــة، أنــا 
العصافير  مع  وأنتظر  عليها،  أتفرجُ 
لــحــظــة الانـــفـــجـــار، أشــتــهــي الانــفــجــار 

ثـــنـــي عــلــى رفــضــه مــفــكّــراً: 
ُ
هــنــا فــقــط، أ

زة بــالمــداهــمــات، 
ّ
أيــهــمــا ذو أرضٍ مــعــز

الشعرُ؛  هــو  هــكــذا  النسيج؟  أم  الفتق 
 ،

ُ
ــســاعــاً بينما الــوظــائــف

ّ
 يــريــد ات

ٌ
فــتــق

نسيجٌ مطيعٌ وفيه استكانة التقوى.

تعديل انتصارات 

ثم  الانتصارَ،  عالج 
ُ
ت أدويتكَ:   

ٌ
َغشيمة

 المرض
ُ

تجعل
فلاحاً في أرضها وخطيباً في البذور.

لالة الفجوات
ُ

س

نفسه  على  يقصُّ  حكواتي،  مفتاحي 
ه بحاجة 

ُ
فحسب. يُنكّس المتاحَ. راحت

يحتاجُ  وعندي   ،
ٌ

اق
ّ
رز التصليح.  إلــى 

الودائع. 
مــفــتــاحــي رحـــيـــمٌ ذو مـــــــروءة، ومــعــي 
 
َ
، يرفدُ السجون

ً
 مُكتملا

َ
يجعل العطش

همن. 
ّ
بالمت

أحـــبُـــه كــثــيــراً ويــبــنــي لـــي الاضـــطـــراب. 
ــاحٍ فــيــزجّــنــي في  ــدهُ طـــوابـــيـــر نـــجـ ــ ــ أريـ
 
ُ
ر. مفتاحي يحافظ

ُّ
جماعة أفولٍ وتعث

في اليوم التالي، كانت فيروز ما تزال 
أعادتها  بكندا«،  صغير  »بيت  تغني 
الــبــلــكــونــة  فـــي  ـــر،  ـــغـــيِّ

ُ
ت ــرّات دون أن  ــ مــ

ــغــلــقــة ســـرحـــتُ؛ كــيــف كـــان سيكون 
ُ
الم

فــيــروز، لو أنها لم تغن سوى  تاريخ 
ــرّات ومـــــــرّات، كــنــتُ  ــ أغــنــيــة واحــــــدة، مــ
أســمــع الــنــبــرة نــفــســهــا، الـــعـــزف الأول 
على الكمان؛ والسعادة الشاحبة التي 
أســتــخــلــصــهــا، كــلــمــا وصــلــت الأغــنــيــة 
كــل شــيء،  إلــى نهايتها، حــن يخفتُ 
أنــادي عليكِ لأخبركِ  أردتُ أيامها أن 
ــت ألـــف أغــنــيــة، لكن 

ّ
أن فـــيـــروز قـــد غــن

أغنية واحدة تتكرر يمكنها أن تعيد 
صياغة العالم. 

4

قيني لم يكن لي يد في إصابتي  صدِّ
ــــرد، حــــــاولــــــتُ أن أوقــــــــف الأمـــــر  ــبـ ــ ــالـ ــ بـ
ر أحــــــداً، مــضــاد  كـــــــدِّ

ُ
ــــدواء، كـــي لا أ ــالـ ــ بـ

نات ومُهدئات، كل هذا  حيوي ومُسكِّ
لـــم يُــنــقــذ أذنــــــكِ، يــومــهــا حـــن دخــلــتُ 
ـــــكِ، لـــم أتــنــبّــه 

ُ
إلــــى الـــكـــافـــتـــريـــا، ورأيـــــت

قدرته  الأخــنــف، ولا  لبشاعة صــوتــي 
العصافير.  تطيير  عــلــى  ــســتــحــدثــة 

ُ
الم

ــا سُــلالــة  عــلــى أشــبــاهِــه وحـــواريـــه، وأنـ
الفجوات. 

هو، مفتاح لغيري، ومانعٌ لي.

فوائد النرد

ــهــا 
ُ
ــتـــك مـــن عــقــاقــيــر نــقــاهــت ــرْ ذريـ ــتـ اسـ

كالنرد،
 السهوَ باباً 

ُ
 يطرق

ً
 يصيبُ، وتارة

ً
مرة

فتها 
ّ
ثـــم امــــض إلــــى حــيــاتــك الــتــي عن

طمعاً بالحوادث، فكانت مطارق لكَ.
 

ُ
ســـتـــســـرق والّا  أولًا،  نـــفـــســـك  ــرْ  ــ ــتـ ــ اسـ

ك الحياة المتواطئة.
َ
شؤون

هل سمعت يوماً بالمياه المحرّمة؟
 شيء.

ّ
 على كل

ٌ
إنها مشرفة

الحارس الأكيد

 
ٌ
 أنتَ رجوعٌ فقيرٌ، ذهابٌ فقير وشمعة
حيح.  

ّ
، فتيلهُا مدّربٌ على الش

ٌ
عالية

هـــــذا جــــــــوابُ لـــيـــلٍ وحــــيــــدٍ ســتــســمــعُــه 
عندما تكون وحيداً.

* شاعر عراقي

 كــنــتُ آتي 
ً
فــعــلا أنــا  صدقينني؟ 

ُ
هــل ت

وأذهـــــــب، وأقــــــول لــــكِ فـــي أيـــــام أخـــرى 
بــونــجــور، وأبــتــســمُ، وتــبــتــســمــن، هل 
أخنف  صــوتــي  يــكــن  لــم  تتذكرينني؟ 
ولما  التليفون،  في  أتحدث  كنتُ  أبــداً. 
كــانــت الــكــافــتــريــا بـــلا نــــاس، فــقــد بــدا 
لـــكِ صــوتــي عــالــيــاً، فــي الــواقــع هــو لم 
ــتِ حــن رفــعــتِ رأســـكِ  يــكــن كــذلــك. وأنــ
عــن الــكــتــاب ونــظــرتِ لــي، لــم أفــهــم من 
النظرة في البداية أي غضب، عموماً 
ــاً، لــم  ــداً ومُــــحــــرجــ ــ ــذا ســيــئــاً جـ ــ ــان هـ ــ كـ
عنه.  الاعــتــذار  أو  تصحيحه  أستطع 
ما حدث في المصعد أيضاً... قولي لي 
لم يكن ذلك ممارسة للاضطهاد،  إذا 
فلماذا ظهرتِ مرتن في اليوم نفسه؟ 
منذ متى؟ مع شبكة المكالمات السيئة 
وأذنــي على التليفون أحــاول أن أقول 
آلو لصديقتي، أردتُ أن أرمي الهاتف 
فــوراً، لكن إلــى أيــن؟ كــان سيعود إليَّ 
رغــــمــــاً عــــنــــي، لأنـــــه فــــي المـــصـــعـــد كــمــا 
تعرفن لا يوجد فــراغ. هذا ما حدث، 
ـــتـــح الـــبـــاب مثل 

ُ
أنــــت خـــرجـــتِ حـــن ف

ــي 
ّ
طـــلـــقـــة، لـــقـــد جــعــلــتــكِ تــطــيــريــن مــن

مجدداً، أنا آسفة.
* كاتبة من مصر

أريج جمال *        

»تحول« 

للعراقي 

نزار يحيى 

)2014(
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اع يعيد قراءة تاريخ النكبة
ّ
عادل من

ة«
ّ
ر

ُ
ريم غنايم: مختارات من »أرض ح

وثـــيـــقـــة ثــــريّــــة، يـــــــؤرّخ فــيــهــا لمــعــانــاة 
المهزومين الذين لم يسمع صوتهم في 
»مواطنين«  ــاروا  وصـ النكبة،  أحـــداث 
في إسرائيل، يعانون التهميش على 
بينما حظيت  الــصــراع.  خــط  جانبي 
ــئــــين الــفــلــســطــيــنــيــين،  مـــســـألـــة الــــاجــ
الــذيــن هــجّــروا مــن أرضــهــم، باهتمام 
ــن لــم  ــ ــايــــات مـ ــكــ ــــت حــ

ّ
ــل الــــبــــاحــــثــــين، ظــ

يطردوا، أو من هجّروا ثمّ عــادوا إلى 
بيوتهم، بعيدة عن الأضواء، ومغيبة 
عن معظم الدراسات المتعلقة بالنكبة. 
في البحث المقسّم إلى سبعة فصول، 
 
ً
نــقــديــة، وتحليا قـــراءة  مــنــاع  يقترح 
مركباً بدلًا من السرديات التعميمية 
والقطبية، مؤسساً لتأريخ مركّب من 
القاعدة إلى القمة، لا يستثني الفئات 
الــشــعــبــيــة، ولا يــقــتــصــر عــلــى وجــهــة 
 

ّ
نــظــر الــنــخــبــة، مــحــاولًا الإحــاطــة بكل

هارلم« حيث سعى ملفن طولسون 
وروبـــرت هــايــدن الــى السيطرة على 
حقبة  في  الشعرية  الكتابة  تقنيات 

الستينات والسبعينات. 
الــتــي شــكّــلــت فترة  فــي هـــذه الحقبة 
اللون  غــدا  الــرؤيــة،  النضج واكتمال 
الأســــود عــلــى أيـــدي بــعــض الــشــعــراء 

رامي طويل

 الــرابــع، 
ّ

ــارك وهـــو فــي الــصــف حــين شـ
قريته،  الابتدائية، في  أبناء مدرسته 
ــكـــروم، احــتــفــالات ونــشــاطــات  مــجــد الـ
»عــــيــــد الاســــتــــقــــال« الـــعـــاشـــر لـــدولـــة 
لــم يكن ليخطر  إســرائــيــل عــام 1958، 
ــادل  ــي بــــال الــطــفــل الــفــلــســطــيــنــي، عـ فـ
ـــمـــه فــي 

ّ
ــل ــاع، الـــتـــشـــكـــيـــك بـــمـــا تـــعـ ــ ــ

ّ
ــن ــ مــ

ــة عــــن تــــاريــــخ الــصــهــيــونــيــة،  ــ ــــدرسـ المـ
إسرائيل.  دولـــة  إقــامــة  فــي  ونجاحها 
 عــدم مشاركة والــده له في فرحه 

ّ
لكن

الطفولي، كان بمثابة الخيبة، قبل أن 
يلحق بها قول الأب الصّاعق: »ليس 
يـــوم فـــرح واحــتــفــال، يـــوم الاســتــقــال، 
بــــل كــــارثــــة ومــــأســــاة لـــلـــعـــرب عــمــومــاً 
ولأهالي قريتنا خصوصاً. ليس يوم 
يــوم استحال ما جرى  استقال، بل 

لنا عام 1948«.
عــامــاً مضت على  ثمانية وخــمــســون 
ــــؤرخ  ــدر المـ ــك الــــيــــوم، قـــبـــل أن يـــصـ ــ ذلـ
الفلسطيني، عادل مناع، كتابه »نكبة 
ــقــــاء ـ حـــكـــايـــة فــلــســطــيــنــيــين ظــلــوا  وبــ
ـ1956(«   1948( والــجــلــيــل  حــيــفــا  فـــي 
ـ  الفلسطينية  الــــدراســــات  )مــؤســســة 
2016( تزامناً مع حلول الذكرى الـ 68 

للنكبة.
ــذي تـــعـــرّض لـــه عــام   بــعــد الــهــجــوم الــ
1984 إثــــر نـــشـــره مـــقـــالًا فـــي جــريــدة 
»هآرتس« يروي فيه شيئاً من سيرته 
ــا حــــدث لــقــريــتــه فـــي عــام  الـــذاتـــيـــة ومــ
الدراسات  في  الباحث  اختار  النكبة، 
الإســرائــيــلــيــة أن يــبــتــعــد عـــن الــلــهــب، 
الأمــان«  »منطقة  في  أبحاثه  ويكرّس 
ليغدو متخصصاً في تاريخ فلسطين 
ــه الـــيـــوم، 

ّ
فـــي الــعــهــد الــعــثــمــانــي. لــكــن

وانطاقاً من مقولة المــؤرخ الماركسي 
إريك هوبسباوم: »المعلومات الذاتية 
بتقديم  تسمح  الــداخــل  مــن  الحميمة 
رؤيــــة مــمــيــزة اعـــتـــمـــاداً عــلــى مــصــادر 
ــة تــســتــعــصــي عـــلـــى بــاحــثــين  ــرفـ ــعـ ومـ
ــدّم مـــنـــاع كــتــابــاً بــمــثــابــة  ــقـ آخــــريــــن« يـ

عناية جابر

حـــــــرّة«  أرض  فـــــي  »المــــــــــوت  يــــحــــوي 
ــاذج مــن  ــ ــمـ ــ ــل( نـ ــمــ ــورات الــــجــ ــ ــشـ ــ ــنـ ــ )مـ
الــشــعــر الأفــــرو ــــ أمــيــركــي اخــتــارتــهــا 
الفلسطينية  وقــدّمــتــهــا  وترجمتها 
في  ــنـــدرج   ــيـ لـ  ،)1982( غــنــايــم  ريــــم 
ــة الأخـــــيـــــرة بـــتـــحـــديـــد المـــامـــح  ــبــ رغــ
ومدى  وهويته  الشعر،  لهذا  العامة 
تأثيره على الأدب الأميركي عموماً. 
التيمة الطاغية على هذه المختارات، 
ــاســـي  ــيـ ــسـ ــعــــل الـ تــــنــــضــــوي فــــــي الــــفــ
المـــــقـــــاوم لـــلـــعـــبـــوديـــة والـــعـــنـــصـــريـــة، 
وفـــي إعـــاء الــلــون الأســــود فــي وجــه 

القمع. 
كما تظهر الراديكالية في إعادة بناء 
هــويــة هـــذه الــشــريــحــة مـــن الــشــعــراء 
والـــشـــاعـــرات الــتــي عــانــت اضــطــهــاداً 
تــاريــخــيــاً وســيــاســيــاً واجــتــمــاعــيــاً، 
لــتــأتــي تــجــربــتــهــم الــشــعــريــة تعبيراً 

مؤلماً عن هذه اللعنة.
ــنــــايــــم المـــــخـــــتـــــارات عــلــى  ــــفــــت غــ

ّ
ــن صــ

أربـــع مــراحــل تــاريــخــيــة، حيث كانت 
ــبـــدايـــات مـــع الــشــعــر الــفــولــكــلــوري  الـ
ــــي/  ــنـ ــ ــديـ ــ ــه: الـــــــروحـــــــانـــــــي الـ ــ ــيـ ــ ـ

ّ
ــق ــ ــشـ ــ بـ

والــعــلــمــانــي الــدنــيــوي، وتــــرأس هــذا 
النمط الشاعر جوبيتر هامون الذي 
يُعتبر الشاعر الأفريقي – الأميركي 

الأول. 
القصيدة  مع  كانت  الانتقال  مرحلة 
الأدبــيــة عبر بــول لــورانــس وآخرين، 
ــم«  ــ ــارلـ ــ ــة هـ ــهــــضــ مــــــــــروراً بـــعـــصـــر »نــ
 بــشــعــر كــلــود مـــاكـــاي، حتى 

ً
مــتــمــثــا

ــعــــد عــــصــــر »نـــهـــضـــة  ــة مــــــا بــ ــلــ ــرحــ مــ

إضاءة على 

مجازر ضمن 

ما أسمته 

إسرائيل 

»عملية 

حيرام«، لم 

يسمع بها 

ة
ّ
إلا قل

البداية 

مع الشعر 

الفولكلوري 

ثم »نهضة 

هارلم« 

فحقبة 

الستينات 

والسبعينات

الــظــروف الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة 
والسياسية التي عايشها أبناء حيفا 
 ،1956 وحــتــى   ،1948 مــنــذ  والــجــلــيــل 
ــــى روايـــــــــات شــفــهــيــة لمــن  مـــســـتـــنـــداً إلــ
عايشوا تلك الحقبة المؤلمة من تاريخ 

فلسطين.
يــعــيــد مــنــاع بـــدايـــات الــنــكــبــة إلـــى ما 
الــثــورة العربية  هــو أبــعــد مــن 1948. 
)1936 ـ 1939( حملت للفلسطينيين، 
ــأة  ــان أشـــدهـــا وطـ نــتــائــج وخـــيـــمـــة، كــ
اقتراح تقسيم فلسطين للمرة الأولى 
في1937، لإقامة دولة صهيونية على 
أحد أجزائها، وإلحاق البقية بالحكم 
أحــبــط  وإن  الأردن.  فــــي  الـــهـــاشـــمـــي 
ــإن الأســــــــوأ وصـــل  ــ ــروع، فــ ــ ــشــ ــ ــك المــ ــ ذلــ
بدايات  مع   ،1947 في  للفلسطينيين 
الحرب الباردة بين الولايات المتحدة، 
حاز  حينها،  السوفياتي.  والاتــحــاد 

كسونيا سانشز وجــون رامــان رمزاً 
لــلــجــمــالــيــة، بــالــتــزامــن مــع الانــقــطــاع 
عــــــن المــــجــــتــــمــــع الأبــــــيــــــض ورمـــــــــوزه 
الأدبــيــة وتــحــويــلــه الـــى نقطة فــارقــة 
ــيـــدة الــــســــوداء  ــقـــصـ حـــبـــلـــت فـــيـــهـــا الـ
بسحر ومعان جديدة. تمتلك بعض 
ــــي كــمــا  الـــقـــصـــائـــد شــيــئــاً مــــا غـــيـــر آنـ

ــوات  ــ ــ ــراح الــتــقــســيــم ثـــلـــثـــي الأصـ ــ ــتـ ــ اقـ
فــي الأمــم المتحدة، فــي وقــت كــان فيه 
على  يتفوقون  الفلسطينيون  العرب 
الــيــهــود بــعــدد الــســكــان فــقــط، بينما 
تفوق اليهود عليهم في كل المجالات 

التي يمكنها أن تحسم أي صراع.
فـــي الـــوقـــت الــــذي انـــبـــرى فــيــه أهــالــي 
الجليل للدفاع عن أرضهم، من دون أن 
يمتلكوا أبسط التجهيزات العسكرية 
المزود  الإسرائيلي،  الجيش  لمواجهة 
عليها  التي حصل  الأسلحة  بأحدث 
من تشيكوسلوفاكيا، قبلت الجيوش 
العربية )جيش الإنقاذ( بوقف إطاق 
ــار  ــتــ ــر، واخــ ــيـ ــتــــال قـــصـ ــد قــ ــعـ الــــنــــار بـ
الــشــيــوعــيــون فـــي »عــصــبــة الــتــحــرر« 
وغــيــرهــم مـــن الـــقـــيـــادات المــحــلــيــة في 
الجليل، وقف مشاركتهم في الحرب. 
عبر حكايات معروفة، وأخرى كانت 
حتى وقت قريب طيّ الكتمان، يوثق 
في  الشيوعيين  موقف  لتطور  مناع 
التقسيم  ــرار  قـ قبولهم  مــن  الـــصـــراع، 
مشياً على هدي قادتهم في الاتحاد 
لإقامة  الرئيس  )الــداعــم  السوفياتي 
ــى انــضــمــامــهــم  ــ دولــــــة إســــرائــــيــــل(، إلـ
إلـــى الـــحـــزب الــشــيــوعــي الإســرائــيــلــي 
الذين  العرب  »أول  ليكونوا  »مــاكــي« 
اخـــتـــاروا الانـــدمـــاج فــي تنظيم دولــة 
ــهـــود الـــســـيـــاســـي«، وصـــــــولًا إلـــى  ــيـ الـ
قرارهم بتنظيم جبهة عربية واسعة، 
وتــحــدي ســلــطــات الاحـــتـــال فــي يــوم 

الأرض 1976. 
والتخبط،  الصراع  من  تاريخ طويل 
ــيــــه الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون أبـــشـــع  عـــــــرف فــ
والاقــتــاع  والتهجير  القتل  صــنــوف 
 

ّ
من بيوتهم وأرضهم. في حين تحتل

مذبحة دير ياسين )9 نيسان/ إبريل 
الجمعي  الـــوجـــدان  مــن  حــيــزاً   )1948
 مـــنـــاع يـــوثـــق لمـــجـــازر 

ّ
الـــعـــربـــي، فــــــإن

ــت مــــعــــهــــا، ضــــمــــن مــا  ــنــ ــزامــ أخــــــــرى تــ
أسمته إسرائيل »عملية حيرام« ولم 
ة، ومنها ما حدث 

ّ
يسمع بها إلا القل

في مجد الكروم، وصلحة، وعيلبون، 

ــيـــدة »ســــحــــر أســــــــود« لــســونــيــا  قـــصـ
يــا  »الــــســــحــــر/   :)1935( ســـانـــشـــيـــز 
حوّل/ جسدي إلى/ 

ُ
رجُلي/ هو أن ت

ألف/ إبتسامة«. 
إذن مهما بلغ جمال هذه القصيدة، 
فهي تفرض هاجس النظام والنقاء 
ــذي لا يـــتـــوافـــق كــثــيــراً  ــ والـــتـــنـــاغـــم، الـ
مــع نــزعــة عــدم الامــتــثــال والانــدفــاعــة 
ــال الأكـــثـــر  ــكــ الـــفـــوضـــويـــة نـــحـــو الأشــ
تمجيداً للحياة الحديثة التي ميّزت 
المختارة  القصائد  الــبــيــض.  أشــعــار 
الملمح  لكنه  للغاية،  وجميلة  بريئة 
الـــكـــهـــنـــوتـــي إلـــــى حــــد لا تــــقــــوم فــيــه 
ببراعة  ظمة 

ّ
المن الأســلــوب  تــمــاثــات 

وثابتة  متناسقة  رؤيــا  بترجمة  إلا 
يستغيث  شعر  لكنه  الــســود.  لعالم 
وألمــه.  إثبات وجــوده  يريد  بكبرياء، 
ــــه شـــعـــر مـــرحـــلـــة الـــعـــبـــوديـــة وهـــو  إنـ
جديد على القارئ من حيث جوهره، 
ومن الصعب لقارئ الشعر راهناً أن 
خذ بعمق بهذه القصائد 

ُ
يشعر أنه أ

الملتاعة، الآتية من زمن ومواضعات 
وعــالــم مختلفة، خــصــوصــاً مــع هــذا 
ــنـــي، ومــــع هــذا  ــديـ ــراره الـ ــقــ الــشــعــر بــ
ــرام لـــنـــظـــام ســـكـــونـــي وبـــهـــذه  الاحـــــتـــ
ـــق 

ّ
ـــحـــق

ُ
ــلـــى المــــشــــاعــــر. ت ــرة عـ ــطـ ــيـ ــسـ الـ

بعض القصائد هنا، كثافة وصابة 
الــكــريــســتــال، لــكــن جــمــود خطوطها 
أكثر  إعجاب  مدعاة  جمالها  تجعل 
ــا. بــعــض  ــهــ ــا تــجــعــلــنــا نـــشـــعـــر بــ ــمـ مـ
الــــقــــصــــائــــد، تـــخـــطـــت بـــجـــمـــالـــهـــا كــل 
ــا تــعــشــق الــحــيــاة  ــا، لأنـــهـ مـــحـــاذيـــرنـ
والــحــركــة الــى حــدّ الــفــوضــى، وفيها 
من قصيدة النثر، الحيوية المطلوبة، 

والــصــفــصــاف، وغــيــرهــا مــن الــبــلــدات 
ــتـــي يــــروي  والــــقــــرى الــفــلــســطــيــنــيــة الـ
فيها،  مشاهداتهم  مــن  بعضاً  أهلها 
وصولًا إلى مذبحة كفر قاسم 1956، 
القمعية  السياسة  ذروة  تعتبر  التي 
ت نقطة تحوّل 

ّ
الإسرائيلية، وقد شكل

ــتــــال، مـــن دون أن  فـــي ســيــاســة الاحــ
ــتـــمـــرار فـــي ســيــاســة  تــمــنــعــه مـــن الاسـ
القرى  أبناء  الاستيطان، ليجد حتى 
والـــبـــلـــدات، الـــتـــي لـــم تــتــضــرر بشكل 
أنفسهم يناضلون  الحرب،  كبير في 

للحفاظ على أرضهم.
ــي الـــفـــصـــل الـــــســـــادس، الــــــذي حــمــل  فــ
البقاء بــين السياسة  عــنــوان »صـــراع 
ـــاع 

ّ
ــعــــرض مـــن ــاء«، يــ ــ ــــضـ ــقـ ــ ــاز الـ ــ ــهـ ــ وجـ

تفاصيل إقامة دولة إسرائيل كدولة 
ــة لــلــمــواطــنــين الــذيــن  لــلــيــهــود، لا دولــ
مــوثــقــاً   ،1948 مـــنـــذ  فـــيـــهـــا  ــوا  ــ ــاشـ ــ عـ
ــة الــــجــــيــــش والمـــــؤســـــســـــات  ــاســ ــيــ لــــســ
ــي الـــتـــقـــلـــيـــص مــن  ــ الإســــرائــــيــــلــــيــــة فــ
عــــــــدد الــــــعــــــرب فــــــي إســــــرائــــــيــــــل قــــدر 
يــــروي مجموعة  أن  قــبــل  المــســتــطــاع. 
حــكــايــات يصفها بــالـــ »الــكــافــكــائــيــة« 
على  أصــــروا  يــافــا  مــن  لفلسطينيين 
 ظروف القهر التي 

ّ
البقاء متحدين كل

يتعرضون لها. 
ــــن الـــوثـــائـــق  ــمّ كـــبـــيـــر مـ ــكــ ــاً بــ مــــدعــــومــ
والمراجع، المترافقة مع شهادات حيّة، 
ــزء مــن ســيــرة ذاتــيــة، أنــجــز عــادل  وجـ
مناع كتابه كوثيقة على درجة كبيرة 
ــيـــة لإعـــــــادة قـــــــراءة تـــاريـــخ  ــمـ مــــن الأهـ
على  والــوقــوف  الفلسطينية،  النكبة 
تفاصيل نضال سكّان حيفا والجليل، 
 

ّ
ــة نــقــديــة تـــطـــال كــل ــدراســ مــؤســســاً لــ

بغية  الفلسطيني  النضال  تفاصيل 
الــوصــول إلــى صـــورة واضــحــة، شبه 
 
ً
ــكــــون دلـــيـــا ــلـــة، يـــمـــكـــن أن تــ ــتـــكـــامـ مـ

ــة مــســتــمــرة بــالــنــضــال  ــادمـ ــال قـ ــيـ لأجـ
التاريخ  فقراءة  لاسترجاع حقوقها، 
بصيغة نقدية تحليلية هي با شك 
بوابة لفهم الحاضر، ولبنة أساسية 

في العمل للمستقبل.  

ــــراخ: »ســأتــعــقــبــك  ــــصـ ــــاع والـ ــــدفـ والانـ
عــبــر الــســنــين/ عــبــر الــلــيــل/ الــــى أن 
يسقط وجعي بعيداً/ نجماً نجماً/ 
ــة مـــتـــقـــدة/  ــحــ ــنــ ــر قـــلـــبـــي أجــ ــشــ ــنــ ويــ
حيثما تــكــون/ ســأجــدك بــا خــوف/ 
السحري  الشعر  هــذا  لــي«.  وأجعلك 
ــع، إلــى  يـــقـــودنـــا، فـــي بــعــض المــــواضــ
بــعــيــدة،  بــعــيــد، وأراض  نــحــو وقــــت 
ونحو شعراء في تأملهم ذي القيمة 
الــصــافــيــة والــغــامــضــة فــي آن واحـــد، 
ــلــــى تـــســـامـــي  جـــعـــلـــونـــا نــــتــــعــــرّف عــ
الـــلـــون الأســـــود فـــي إعــــاء قصيدته 
والفكرة  الكلمة  دلالــة  فــي  البيضاء، 
التي تستقر بهدوء في ذاكرتنا التي 

تستقبلها.
 إنهم شعراء القهر وهواجس القلب 
ــجـــاز  ــلـــوز والـ ــبـ ــراء الـ ــعــ المـــكـــســـور، شــ
فــي غــنــائــه الـــفـــادح، وشـــعـــراء الــبــوح 
والإشراقات الخاطفة لأنهم يكتبون 
والمستعار،  والــعــابــر  المباشر  خـــارج 
ــم  ــ ــودهــ ــ ــــد وجــ ــيـ ــ ــأكـ ــ فـــــــي رغــــبــــتــــهــــم تـ
وكشعراء  الــحــقــوق  كاملة  ككائنات 
بـــــــارعـــــــين، وهــــــــم فــــــي هــــــــذا الـــكـــتـــاب 
يستخلصون لنا نكهة إضافية على 

الشعر.

تاريخ

شعر
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سعيد خطيبي: نسيان ما لا ي

اليزابيت جيلبرت: ملحمة روائية

ــانــــت مــــحــــاولــــة مــــن جـــهـــتـــه لــتــأمــل  كــ
حياتهم،  هناك  الــنــاس  يعيش  كيف 
إعادة  والغرق في تفاصيلها بهدف 
أكثر. لكن سلسلة  الــذات لا  اكتشاف 
تباعاً،  تتوالى  كانت  التي  المقارنات 
إلــى الأمــام  مــع كــل مسافة يخطوها 
ــم تــكــن في  عــلــى تــلــك الــجــغــرافــيــا ولــ
ــتـــاف بـــقـــدر ما  غــالــبــيــتــهــا نـــقـــاط اخـ
كانت تفشي بمساحات تشابه كثيرة 
ساهمت في دفع تحقق هذا الإصدار 
وجعله واقعاً. إلى جانب هذا، تظهر 
ــورة عـــن تجربة  الــرغــبــة فـــي نــقــل صــ
الــتــعــايــش الــتــي نــجــحــت بــعــض تلك 
المـــدن فــي فــرضــهــا عــلــى الأرض بعد 
الداخلي  الاقتتال  من  طويلة  أوقــات 
ونسيان كل ذلك وجعله في أرشيف 
المـــاضـــي. لــكــن مــع هــــذا، تــبــدو بعض 
ــزان عــصــيــة عــلــى الــنــســيــان كما  ــ الأحـ
أهــالــي سربرنيتسا  مــع  الــحــال  هــي 
الذين »لم ينسوا فظاعة صيف 1995 
ــوا يــســتــحــضــرون ذكـــريـــات  ــ ــ ــا زالـ ــ ومـ
ــــن وأرواحــــــــهــــــــم بــمــنــاســبــة  ــلـ ــ ــراحـ ــ الـ

وبدون مناسبة«. 
الـــــــذي  عـــــــامـــــــاً(   37( أمــــــيــــــر  ــــف  ــــصـ يـ
 صـــغـــيـــراً لــلــمــأكــولات 

ً
يــمــتــلــك مـــحـــا

السريعة، حال المدينة بأنها ما زالت 
مسلمن  مـــن  الــجــمــيــع   

ّ
وأن تــعــانــي، 

ــانـــوا يــعــيــشــون معاً  ومــســيــحــيــن، كـ
منذ قرون، حتى مجازر 1995 »حن 
ا وبقى متفرجاً على 

ّ
ى العالم عن

ّ
تخل

دمـــاء أهالينا الــتــي ســالــت بــغــزارة«، 
وشكّل هذا جدار فصل بينهم.

ــــوم كــل  ــقـ ــ وفـــــــي المــــديــــنــــة نـــفـــســـهـــا، يـ
بــيــت صــربــي بتعليق عــلــم بــلــده في 

وبنيت لها مــدارس ومــريــدون تعيد 
جيلبرت صياغتها في 680 صفحة 

في عمل شيق من بدئه إلى منتهاه.
روايــة تمتد طيلة قرن كامل عاصف 
ــع  ــاســ ــتــ ــه هـــــــو الـــــــقـــــــرن الــ ــ ــــولاتـ ــحـ ــ ــتـ ــ بـ
ــد المـــامـــح  ــ عـــشـــر، فــتــنــشــغــل فــــي رصـ
ــك الـــحـــقـــبـــة  ــلــ ــي تــ ــ والانـــــعـــــطـــــافـــــات فــ
عــشــيــة اخـــتـــمـــار الـــعـــلـــوم والـــظـــروف 
ــثـــورة الـــصـــنـــاعـــيـــة حــيــث  ــلـ المــهــيــئــة لـ
وراء  يقف  الــثــروة  وراء  السعي  كــان 
ــيـــدلـــة  ــات والـــصـ ــبــ ــنــ تــــطــــور عــــلــــوم الــ
ومحاربة الأوبئة المنتشرة. فـ »ايلما 
وايكر« ورثت الهوس بالنباتات من 
أبــيــهــا الـــرجـــل الــعــصــامــي الــــذي أتــى 
ــداً من  ــ مـــن خـــط الــفــقــر، لــيــصــبــح واحـ
أغــنــى أثـــريـــاء المــنــطــقــة، وأمـــهـــا عــالمــة 
الـــنـــبـــات الـــهـــولـــنـــديـــة الأصــــــــل. بــيــئــة 
العلم  إلـــى  الــتــواقــة  للعقلية  أســســت 
واستكشاف  العلمية،  والاكتشافات 
الــحــيــاة مـــن عــلــم الــنــبــات، وســلــوكــه، 
ــئــــات  ــيــ ــبــ وحـــــيـــــاتـــــه، وتــــــكــــــاثــــــره، والــ
ــه مـــــــــروراً بــاســتــكــشــاف  ــ ــة لـ ــبـ ــاسـ ــنـ المـ
الرغبة البشرية. المسألة المغيبة التي 
لم يسمح الاتــزان ونمط الأخاقيات 
الـــســـائـــد لــعــالمــة الـــنـــبـــات بــتــدريــســهــا 
ــاف الـــــــنـــــــوازع  ــ ــشـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــا، اسـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ لابـ
ــمــــاق  ــة فــــي الأعــ ــنـ ــامـ ــكـ الإنـــســـانـــيـــة الـ

الأنانية والإيثار.
الالتباس  ذات  المفهومة  غير  القصة 
في منظومة الصرامة العلمية، تلتقي 
بــــ »امـــبـــرســـون« الــفــنــان الـــطـــوبـــاوي، 
الرجل الــذي افتتنت بــه، تــوأم الــروح 
ــا يــنــقــصــهــا  الــــــذي اعـــتـــقـــدتـــه مــــــرآة لمــ
مــن كــشــف فــي طــبــقــات راســبــة داخــل 
تــكــن لتتخيل وجــودهــا  لـــم  الــنــفــس، 
وقد وحدهما الفضول لمعرفة كيفية 
ونواميسه  وقوانينه  العالم  صياغة 
الــحــيــاة، حيث  بـــأقـــدار  الــتــي تتحكم 
تــضــيء الــجــانــب الآخــــر مـــن أســلــوب 
الــفــهــم الــــذي يــــرى فـــي هــــذا الاتــســاق 
والــكــمــال تــوقــيــع الإلــــه عــلــى عناصر 
ــل الـــجـــمـــال  ــ ــلــــوقــــة، كـ الـــطـــبـــيـــعـــة المــــخــ

جمال جبران

لــــــــن تـــــــكـــــــون عــــــــابــــــــرة حـــــــالـــــــة الــــــــود 
والابـــتـــســـامـــات الــحــقــيــقــيــة المــتــبــادلــة 
بن رجــل شرطة ومــواطــن عــادي في  
الكرواتية زغرب. سيتكرر  العاصمة 
ذلك على طول المسافات الفاصلة بن 
عــلــى جغرافيا  واقــعــة  مختلفة  مـــدن 
البلقان. ستكون تلك الماحظة إشارة 
يــشــعــران  الــــطــــرفــــان   »كـــــا 

ّ
تـــقـــول إن

بأمان تجاه الآخر« على العكس من 
منطق  يغلبها  التي  العربية  الحالة 
ــقـــة لــتــســيــيــر  ــهــــي كـــطـــريـ ــنــ الأمــــــــر والــ
الشرطة  رجــل  بــن  الشائكة  الــعــاقــة 
والمواطن، وقد كانت سبباً في اندلاع 
الانـــتـــفـــاضـــات الــشــبــابــيــة بـــدايـــة من 

تونس ووصولًا إلى القاهرة.
بــن طرفي  الــعــاقــة  ســتــأتــي طبيعة 
الــســلــطــة ومــواطــنــيــهــا لــتــكــون مــثــالًا 
ــات ســـتـــتـــكّـــون  ــارنــ ــقــ ــــال مــ ــكـ ــ ــلـــى أشـ عـ
ــائــــي طــــــــول رحـــلـــة  ــقــ ــلــ عــــلــــى نــــحــــو تــ
الــكــاتــب الـــجـــزائـــري ســعــيــد خطيبي 
ــولًا  ــ ــ ــدن الــــبــــلــــقــــان وصـ ــ ــ عــــلــــى خـــــط مـ
يُــطــلــق  إلــــى أرض الــصــقــالــبــة أو مـــن 
ــــاف، ونــــحــــو بـــحـــيـــرات  ــــسـ عــلــيــهــم الـ
كرواتيا، ومن  الــى فضاء  سلوفينيا 
أزقة البوسنة والهرسك القديمة إلى 
صربيا، وصولًا إلى أوكرانيا ليخرج 
ــة »جــنــائــن الــشــرق  ــ كـــل هـــذا فـــي روايـ
الصقالبة«  بــاد  ــ رحلة في  الملتهبة 
العربية  »المــؤســســة  الــســويــدي،  )دار 

للدراسات والنشر«- أبوظبي(.
مــن  الـــــرحـــــلـــــة   

ّ
إن خـــطـــيـــبـــي  يـــــقـــــول 

ــاس لـــم تــكــن لإنـــتـــاج كـــتـــاب، بل  ــ الأسـ

دعد ديب

اتــــكــــاء الأعـــــمـــــال الأدبـــــيـــــة الـــجـــديـــدة 
الــغــرب على توجهات  الــصــادرة فــي 
الكبرى من جهة  الفلسفية  التيارات 
مــن جهة  الخالدة  الفكرية  والأعــمــال 
ــرى وإعــــــــادة اســـتـــلـــهـــام أفـــكـــارهـــا  ــ أخــ
ومــحــيــطــهــا الــثــقــافــي والاجــتــمــاعــي 
يكاد  الداخلية،  صراعاتها  وأشــكــال 
يكون الصورة الأكثر بروزاً في عالم 
له في »عندما  رأينا نموذجاً  اليوم. 
بكى نيتشه« لأرفن د يالوم المعتمد 
إلى  والمــســتــعــار  نيتشه  فلسفة  على 
السينما. ورأيناه كذلك في »جحيم« 
»الكوميديا  إلــى  المستند  بــراون  دان 
ــــح كــذلــك  ــرشـ ــ ــيــــة« لـــدانـــتـــي والمـ ــهــ الإلــ
»أنــفــيــرنــو«،  بــاســم  سينمائي  لعمل 
ومـــــغـــــامـــــرة الأمــــيــــركــــيــــة الـــيـــزابـــيـــث 
جيلبرت في عملها الروائي الملحمي 
»تــوقــيــعــه عــلــى الأشــيــاء كــلــهــا« التي 
ــــ  الـــجـــمـــل  )دار   2013 عـــــام  صـــــــدرت 
تعيد   .)2016 اســبــر  أســامــة  تــرجــمــة 
ــام، حـــــب«  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــــة »صـــــــــــــاة، طـ ــبـ ــ ــــاحـ صـ
ــراع الأســــاســــي  ــ ــــصــ إلــــــى الــــــذاكــــــرة الــ
فـــي الــفــلــســفــة بـــن المـــاديـــة والمــثــالــيــة 
والسؤال الأولــي حول الــروح والمــادة 
ــبـــق فـــي الـــنـــشـــوء، ومــن  مـــن هـــو الأسـ
منهما تعلة الآخر. ينمو عملها على 
الفكرة  صب  في  متوازين  محورين 
الــفــلــســفــيــة فـــي قـــنـــوات الــــســــرد، مــرة 
انــشــغــالًا مــعــرفــيــاً نخبوياً،  بــوصــفــه 
ومــــرة أخــــرى كــونــه قــضــيــة إشكالية 
ــي عــاقــتــه  مـــعـــذبـــة لـــلـــفـــرد الأعــــــــزل فــ
في  الأم  للطبيعة  الــكــمــال  مــع صـــور 
تجليات الجمال والانسجام الكوني. 
ــم يـــجـــيـــب عـــنـــهـــا الــعــلــم  ــلـ ــعـ ــاز الـ ــ ــغـ ــ ألـ
والاكتشافات الحديثة، لكن ماذا عن 
؟ 

ّ
الغاز النفس البشرية؟ وكيف تحل

ومــا هو الأســـاس؟ الإدراك أم الكيان 
المجسد المرصود بالحواس؟ من هو 
أسئلة صعبة  التشكل؟  فــي  الأســبــق 
كــابــدهــا الــفــاســفــة عــلــى مــر الــتــاريــخ 

مشاهداته 

جعلته 

يسترجع 

صوراً من 

»سنوات 

الارهاب« 

في الجزائر

لغة 

عميقة 

وسهلة 

وخط 

تشويقي 

عال

مــحــاولــة لاقــنــاع الآخـــريـــن أن البلدة 
ما زالــت صربية، وكــل بيت بوسني 
يقوم بالأمر ذاته »كما لو أن الحرب 
لم تنته«. على هذا، لم تكن مصادفة 
ــــل ســربــرنــيــتــســا لمــقــبــرة  ــاء أهـ ــنـ  بـ

ّ
أن

ــراه الــداخــلــون  ضخمة هــي أول مــا يـ
إلــيــهــا كــأنــهــم لا يــــريــــدون الــنــســيــان 
ــن بـــمـــا حــصــل.  ــ ــريـ ــ كـــمـــا تـــذكـــيـــر الآخـ
ــة المـــقـــبـــرة، هـــنـــاك نصب  ــهـ وفــــي واجـ
رخــامــي بــارتــفــاع مــتــر ونــصــف المتر 

والانسيابية تجسد لغة كونية تدرك 
الشفاف  الكائن  والبصيرة.  بــالــروح 
المثالي يحملها على الاعتقاد بتناغم 
بالمكان  الصمت  الأرواح عبر حديث 
 

ٍّ
الأكــثــر اعـــتـــزالًا وخــصــوصــيــة بتجل

كــبــيــر لــلــخــطــاب الــنــفــســي الـــداخـــلـــي 
الـــذات والطبيعة. ذات  والــتــوحــد مــع 
المـــكـــان الـــــذي كــــان خـــلـــوة لــرغــبــاتــهــا 
ــة المــكــبــوتــة تــعــيــشــه فـــي حـــوار  ــاديـ المـ
غــيــر مــســمــوع بــيــنــهــا وبــيــنــه، يــأتــي 
أن  النهاية  الــداخــل لتكتشف في  من 
ث بــلــغــة لا تصل   مــنــهــمــا يــتــحــدَّ

ً
كــــا

لــروح  إلــى الآخـــر. أمبرسون المجسد 
الإلهي  الملكوت  في  السابحة  الفنان 
ـــ رغم جمالية الشفافية والروحانية 
التي تطفو من كيانه المفعم بالمحبة 

بــشــكــل نــصــف دائـــــري وبـــطـــول نحو 
200 مــتــر، كــتــبــت عــلــيــه أســـمـــاء أكــثــر 
مــن 6000 ضــحــيــة مــمــن ســقــطــوا في 
يد جيش صــرب البوسنة الــذي كان 
ـــلـــقـــب بـ 

ُ
يـــقـــوده راتـــكـــو مـــادتـــيـــش الم

ار الــبــلــقــان«. كــان لــهــذا أن يدفع 
ّ
»جــــز

بـــذاكـــرة خــطــيــبــي لاســـتـــرجـــاع صــور 
مــن »ســنــوات الارهــــاب« فــي الجزائر 
في تسعينيات القرن الماضي، فظهر 
ــر كـــأن »الـــجـــزائـــر والــبــوســنــة قد  الأمــ

والــنــور وإنـــكـــاره لــحــاجــيــات الجسد 
ـــ يــجــســد فـــي الــنــهــايــة فــكــراً  والمـــــــادة ــ
مدحوراً لا نصيب له في الاستمرار. 
تجلى ذلك في موته أو انتحاره عند 
ــر لــلــجــمــال  ــ اصـــطـــدامـــه بـــنـــمـــوذج آخـ
والــقــوة »مــورنــنــغ تــمــورو« النموذج 
الفاتح الذي لا يقف في وجهه شيء.

الــــشــــخــــصــــيــــات الــــنــــســــائــــيــــة تـــرخـــي 
ــلـــى الــعــمــل  ــا عـ ــهـ ــمـــومـ بـــظـــالـــهـــا وهـ
ــم نــفــي الــكــاتــبــة  الــــروائــــي بــرمــتــه رغــ
محصور  أدبها  بــأن  القائل  لاتهام 
تــحــديــداً  الــنــســائــي  والأدب  ــالمــــرأة  بــ
وخـــــــاصـــــــة عـــــنـــــدمـــــا تــــــفــــــرد مــــكــــانــــا 
خــاصــاً لأحــاســيــس الــــذات الأنــثــويــة 
ــثـــيـــرة  ــررة مـ ــ ــكــ ــ ــتــ ــ ــا المــ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــاطـ ــ ــبـ ــ وإحـ
تساؤلات مهمة حول قدر المرأة التي 

اتـــفـــقـــتـــا عـــلـــى فـــتـــرة واحــــــــدة لــعــيــش 
تراجيديا مشتركة«.

ــبـــاب تــأخــر  وعـــنـــد الــــوقــــوف عــنــد أسـ
بشكل جزئي  ولــو  النسيان  حصول 
لــدى الضحايا، نــرى إصــرار صربيا 
ــتــــراف بــمــا حــــدث في  عــلــى عــــدم الاعــ
ســربــرنــيــتــســا وتــوصــيــف مـــا حصل 
الــــعــــرقــــي  الــــتــــطــــهــــيــــر  أو  بــــــــالإبــــــــادة 
الجنايات  محكمة  أكدته  ما  بحسب 
ــاً(  ــامـ عـ لـــيـــلـــى )25  ــقــــول  تــ الــــدولــــيــــة. 
ــانــــوا يــشــهــدون  ــــــه فــــي المــــاضــــي، كــ

ّ
إن

ــاً بــن عــائــلــة بــوســنــيــة وأخـــرى  زواجــ
صربية. أمّـــا الــيــوم »فــا هــم منا ولا 
نحن منهم«. مع هــذا لا يتوقف أهل 
المــديــنــة عــن مــحــاولــة صــنــاعــة الــفــرح 
لأنــفــســهــم عــبــر مــهــرجــانــات ثــقــافــيــة 
وعروض سينمائية صارت منتظمة 
دعــوة  فيها  وتــتــم  دوري،  نحو  على 
تثبيت  بهدف  الخارج  من  مشاركن 
استمراريتها وضخ دماء جديدة في 

عروقها. 
هكذا تتوالى الحكايات وتخرج إلى 
الواجهة مع كل انتقال من منطقة إلى 
أخرى لتبدو على هيئة نهر ممتد من 
عادة  على  لا وصفاً سياحياً  السرد 
ما يكون مع هذه الرحات. من هنا، 
التي  »الــروايــة«  تبدو مفهومة حالة 
ظهرت بها »جنائن الشرق الملتهبة« 
كما يــقــول خطيبي، مــؤكــداً أنــه سار 
على آلية الاشتغال ذاتها عند إنجاز 
الخطايا« )2013( مع  روايته »كتاب 
زيــــادة بـــذل جــهــد فــي عملية الــتــأكــد 
ــخ وخــلــفــيــاتــهــا  ــواريــ ــتــ ــن صـــحـــة الــ مــ

 .
ً

السياسية كما حصلت فعا

تشتغل على فكرها وتنمية مداركها 
الــفــكــريــة. أيـــكـــون ذلــــك عــلــى حــســاب 
حـــيـــاتـــهـــا الــــخــــاصــــة والـــشـــخـــصـــيـــة؟ 
أيكون هذا هو التحدي الذي يواجه 

امرأة العصر كذلك؟
»ايلما« التي تتابع رسم طريقها في 
لأساسيات  العلمي  الاتــســاق  تــآلــف 
الــحــيــاة عــبــر أكــثــر صـــورهـــا جــمــالًا: 
الــطــبــيــعــة الــنــبــاتــيــة، الــنــســغ الــحــي 
الـــــــضـــــــارب جــــــــــــذوره فــــــي الـــــوجـــــود 
ة  ــابــــــض، لــــتــــخــــوض فــــــي قــــــــراء ــنــــ الــــ
التطور  قوانن  لاستكشاف  متأنية 
والــنــشــوء. تعيدنا إلــى صــراع العلم 
والــفــكــر، إلــى دارويـــن والــفــريــد راســل 
والمفكرين.  العلماء  من  وأشباههما 
فــالمــنــطــقــة تــمــور بــإنــشــغــالات الــعــلــم 
ــاء. ولـــو لم  ــقـ وأســئــلــة الــنــشــوء والارتـ
يـــكـــن دارويــــــــــن، لـــكـــان غـــيـــره كــنــتــاج 
لـــعـــصـــر تـــزاحـــمـــت فـــيـــه الـــكـــشـــوفـــات 
والاختراعات و تركز الثروة وتطور 
ــاءة  ــ الـــعـــلـــوم كــــافــــة، نـــاهـــيـــك عــــن إضـ
عـــلـــى تــــاريــــخ المـــســـألـــة الاجــتــمــاعــيــة 
 ترافقت مع 

َّ
الــرق في النضال لإلغاء 

الــحــاجــة لــتــحــريــر الــعــقــل والإنـــســـان 
معاً.

الــروائــي  فــضــاءهــا  جيلبرت  تصيغ 
ــخــــط  ـــة وســـــهـــــلـــــة وبــ ــقـ ــيــ ــمــ بــــلــــغــــة عــ
ــقــــي عــــــــــال، مــــحــــفــــزة الــــتــــوق  تــــشــــويــ
 
ً
للتساؤلات المعرفية الأولى، وراسمة

ــم  ــارهـ ــكـ شــخــوصــهــا بــســمــاتــهــم وأفـ
المتنوعة بن التاريخ والفلسفة، بن 
المادة والروح، بن العشق والخيبة، 
لتتصدر اللقب بأنها الرواية الأكثر 
روايــة  بأنها  إثـــارة، ويمكن وصفها 

.
ً

العام فعا

رواية

ترجمة
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كتابي الأول

كتب عنها مراجعات نقدية سريعة، نفتح هذه الصفحة 
ُ

ى الإصدارات الجديدة التي تحتل واجهات المكتبات، وتحظى بحفاوة فورية، وت
ّ

في حم

ست تجاربهم وأسماؤهم، وباتت تفصلهم مسافة زمنية وإبداعية عن بواكيرهم التي كانت بمثابة بيان 
ّ

اب تكر
ّ

للاحتفاء بالكتب الأولى لكت

شخصي أول في الكتابة.

كلمات

نشأتُ في مدينة ذات طبيعة متباينة متناقضة، 
لا تعطي نفسها  بيسرٍ للعابر. كان أبي تاجراً 
مركز  تبعد عن  قروية  في منطقة  أرضٍ  ومالك 
النجف حوالى خمسين كم. كان ميسور الحال 
بأرضه  ارتباطه  فــرط  مــن  النهاية.  فــي  ضيّقها 
التي تحيط بها المياه، ترك بيته النجفي فارغاً، 
عند حافة  فــي سكن  فترعرعت  هــنــاك،  ونقلني 
للماء والخضرة   إشــارةٍ في كتاباتي 

ّ
النهر. كل

ــنــــجــــوم والـــكـــواكـــب  ــاتــــات والــ ــبــ ــنــ ــيــــور والــ ــطــ والــ
والبراءة، مصدره تلك القرية الساحرة. علمتني 
 
َ
أول درس للزهد والتأمل وحبّ الطبيعة. اقترن

ليلة  فـــي  الأول.  بــمــنــفــاي  أيـــضـــاً   
ُ

ــال ــمـ الـــجـ هــــذا 
ــــوي مـــفـــاجـــئ بــين  ــراع دمــ ــ صـــاخـــبـــة )بـــســـبـــب صــ
فــاحــي أبــي والــجــيــران. كــان والـــدي حينئذ في 
رحلة عمل إلى مدينة الكوفة( كان على عَمّتي أن 
هَرّبَني تحاشياً لقتلي فنقلتني من البيت إلى 

ُ
ت

إلى  المدينة وبعدها  كــراج  إلــى  الجيران ومنهم 
النجف في عام 1961. هناك، بدأت فترة حساسة 
ومعقدة بمواجهة المدينة، بحياتها الاجتماعية 
الصحراوية،  وطبيعتها  الخرافية،  وطقوسها 
الحافة  عــلــى  يعيش  شخصاً  جعلتني  بحيث 
دائماً، في عوالم غرائبية، بين الموتى والأحياء. 
ــدي نــحــو المــقــبــرة، وجــحــافــل تتضرع  رحــيــل أبــ
لــإمــام بـــأن يــشــفــع لــهــا ويــقــضــي حــاجــتــهــا. في 
 والــدي المــاديــة، رغم 

ُ
تلك الأثــنــاء تــدهــورتْ حالة

ذلـــك أصـــرّ عــلــى مــواصــلــتــي الـــدراســـة. كـــان عليّ 
ــــك بــــالــــقــــراءة والـــتـــأمـــل وتـــدويـــن  أن أعـــــــوّض ذلـ
ــتـــبـــاســـاتـــي الــتــي  مـــاحـــظـــاتـــي الــشــخــصــيــة واقـ
 وعادة لديّ. كانت أمّي 

ً
شكلت فيما بعد منفعة

والطبيعة والطقوس منبع إلهامي.
شـــرعـــت مــبــكــراً بـــارتـــيـــاد مــكــتــبــات تــلــك المــديــنــة 
الــغــنــيــة، فــاطــلــعــتُ عــلــى بــعــض كــنــوزهــا الأدبــيــة 
ــة والأدب  ــغـ ــلـ الـ فــــي  ــة،  ــيــ ــنــ ــديــ والـــتـــاريـــخـــيـــة والــ
والـــتـــصـــوف. عــمــلــيــاً، كــنــت أعـــــود مـــن المـــدرســـة 
التي عوّضتني  القراءة  ومزاولة هواية  للبيت، 
عن الحرمان وشظف العيش. كانت تلك الفترة 
الأقــدارُ عليّ، حتى  ها 

ْ
ت

َ
فرَض كليةٍ  بمثابة عزلة 

ــاب وأشــكــك  ــورَ فــي مــكــامــن الــنــفــس. كــنــتُ أرتــ أغــ
ــارت مقبرة   شــــيء. مـــن كــثــرة المـــوتـــى صــ

ّ
ــل فـــي كـ

به، شعرياً، 
ّ
السام« مكاناً لا يمكن تجن »وادي 

وكانت قراءة القرآن والكتب الدينية والصوفية 
ــام  يـــن: مـــرقـــد الإمــ والأدبــــيــــة، تـــجـــري فـــي فـــضـــاء
في  والمــكــيّــفــة.  الخاصة  المدينة  ومكتبات  عــلــي، 

تلك الأجــواء تشكلت مخيلتي الشعرية، ونمتْ 
في داخلي نزعة عدم الوثوق بالمألوف، وكأنها 
ردة فعل على واقــع ملتبس، والنفور من شتى 
أشكال التكتات، والتجمعات الأدبية وسواها.

الآداب«  »كــلــيــة  فـــي  ـــبِـــلـــتُ ســنــة 1967 
ُ
ق حــيــنــمــا 

)جامعة بغداد(، كنتُ مهيئاً نفسياً للمضي في 
طريق الكتابة. خال سنتين كنتُ أتنقل للسكن 
ــارف حــتــى أنــقــذنــي الــقــســم الــداخــلــي.  ــعـ لــــدى المـ
 عــذابــاتــي 

ُ
 لـــي مـــن مــنــقــذ آنـــــذاك يُــخــفــف

ْ
لـــم يــكــن

وتــطــلــعــاتــي، غــيــر صــحــبــة الـــكـــتـــاب ومــمــارســة 
الشعر والــقــصــة، وبــعــض الــنــقــدات الــتــي نشرت 

في الصحافة العراقية. 
 عليّ الشعرُ باعتباره المخلص والشافي 

ّ
انقض

ــاً، ســعــيــت مـــــراراً لــلــخــاص مــنــه، حتى  وجــــوديــ
أبي كان يقول لي: »يا ابني، سمعتُ أنك تكتب 
في  طــوال حياتك«!  ، ستبقى حافياً 

ْ
ثــق الشعر، 

»الــعــراق« مطلع  أو  »التآخي«  مقابلة لصحيفة 

هاتف جنابي
كتاب الشرق

 مخطوطة ديواني الأول 
ُ

قدمت

»من هنا البحر إنني بانتظاركم« لوزارة 

الثقافة والإعلام العراقية، لكنه لم 

 لأسباب »غير فنية«
ْ
يصدر

الــســبــعــيــنــات، قــــلــــتُ: ســـأهـــجـــرُ الـــكـــتـــابـــة إذا لــم 
بعد  بــوعــدي  أفِ  لــم  لكنني  فيها شيئاً،   

ْ
أحــقــق

 ابتلعني عالم الشعر والكتابة. وقلتُ أيضاً: 
ْ
أن

نحن الشعراء الشباب كأعواد الثقاب في محطة 
تعبئة الوقود، لذلك يحاصروننا نشراً وطباعة. 
الشهرية  »المثقف«  تحرير  رئيسة  فاستجابتْ 

آنذاك بدعوتي للنشر لديها، ولم أستفدْ منها.
للمهرجانات  مثالياً  فــضــاءً  الآداب  كلية  كانت 
ــاءات والــــغــــرام  ــقــ ــلــ الـــشـــعـــريـــة، والمـــمـــاحـــكـــات والــ
ــتـــجـــارب الأدبــــيــــة وحـــتـــى الــســيــاســيــة. كــنــتُ  والـ
ــا فــــي قـــســـم الــلــغــة  ــ ــونـ ــ مــحــظــوظــاً بـــالـــذيـــن درّسـ
والأدب العربي، أمثال، نازك المائكة، ود. فاضل 
ــيـــم الـــســـامـــرائـــي، وعــاتــكــة  الـــســـامـــرائـــي، وإبـــراهـ
 

ّ
الخزرجي، وعلي عباس علوان، وبجوارنا، كل
من د. علي جواد الطاهر، ود. عناد غزوان، ود. 
مــهــدي المــخــزومــي وآخــــرون. فــي 1968 أهدتني 
زمــيــلــتــي )عـــفـــاف( نــســخــة مـــن الــكــتــاب المــقــدس 
ــرَ فــيّ كــثــيــراً. كــان جيلي يعيش فــي مفترق 

ّ
فــأث

تجربة  )بــعــد  وأدبــيــاً  فكرياً وسياسياً  الــطــرق، 
الصاخب  الشعري  الستينات  بجيل  يُعرف  ما 
الذي ادّعى لنفسه الكثير، واتضح بعدها، عبر 
قسط من نتاج غالبيتهم، أنها ارهاصات عربية 
لانعكاسات وتجارب غربية(. تعرفتُ آنذاك على 
ــاء وفــنــانــين مــعــروفــين وأكــبــر مني  شــعــراء وأدبــ
ــرّدَ أو صمتَ 

ُ
 أو ش

َ
تِل

ُ
اً وتجربة، منهم من ق

ّ
سن

شعرياً، والبعض الآخر ما زال نشيطاً، خاصة 
بقليل. شاركت  قبلي  أو  معي  تــخــرجــوا  الــذيــن 
الــشــعــري  فـــي مــهــرجــان كــلــيــة الآداب  لأول مـــرة 
السنوي، في دورة سنة 1971 بقصيدة شرسة، 
في ست صفحات، كادت تقودني للسجن، لولا 
أن الــشــاعــر المــرحــوم عــزيــز الــســمــاوي الـــذي كان 
يــجــلــس فـــي قـــاعـــة ســـاطـــع الـــحـــصـــري الــغــاصــة 
بالحضور، أنقذني بعد أن قطع )ممثلو الاتحاد 
ي مراراً، 

ّ
العراق( الميكروفون عن الوطني لطلبة 

ــارج الــقــاعــة  ــ فـــقـــادنـــي بــعــد إلـــقـــائـــي مـــبـــاشـــرة خـ
وأشـــارَ عليّ بالتغيب عن الجامعة لأيــام حتى 
 
ْ
تهدأ العاصفة، ففعلت ما أشارَ به عليّ. لم أكن

لكن نشأتي في بيئة محافظة  مرتبطاً بحزب، 
للظلم  وكُــرْهــاً  زرعــت في داخلي نزعة تمردية، 

الجامعة  مــن  تخرجي  بعد  جعلني  وللسلطة، 
في 1972 قريباً من المعارضة اليسارية عاطفياً، 
ــتُ بــيــنــي  ــ ــ ــعْـ ــ ــ ـ

َ
ــكـــي وجــــمــــوحــــي، وَض ــبـــب شـ وبـــسـ

نِي 
ْ
ت

َ
وَق مسافة،  الثمانينات  مطلع  منذ  وبينها 

ــيـــات. بعد  ــولـــوجـ ــديـ ــا الأحـــــــزاب والآيـ ــمـ مـــن دوغـ
تخرجي من الجامعة في 1972 ساقونا للخدمة 
العسكرية الإلزامية، فكانت تجربة مريرة حقاً. 
نــسّــبــونــا بــعــد فــتــرة تـــدريـــب غــبــيــة، إلـــى كتيبة 
في صحراء  الخامسة  للفرقة  التابعة  الدبابات 
ــحــيــط بــنــا الــشــبــهــات ويتربص 

ُ
الــزبــيــر. كــانــت ت

 فــي أيــة لحظة، نــظــراً لــعــدم انتمائنا 
ُ

بنا المــحــق
لــحــزب الــبــعــث الــحــاكــم. بــعــد إنــهــاء الــخــدمــة في 
ــونــي مــدرســاً في 

ُ
ــم الــوســاطــات عَــيّــن 1973 ورغــ

 هذه 
ّ
كــركــوك، فــكــان ذلــك بمثابة منفى لــي، لــكــن

وتواصلي  الموزائيكية  وخصوصيتها  المدينة 
مع المعارضة غيرت مجرى حياتي تماماً، لأنها 
سَهّلتْ لي الخروج من العراق عبر زاخو في 17 
آب 1976، فكان هذا هو المنفى الثالث في حياتي 
مــن جديد.  وأعـــاد ترتيبها  الــذي بعثر خططي 
والشاعر  القيسي  الــقــاص جليل  فيها  صــادقــتُ 
جان دمّو وآخرين. بعدها حصلتْ قطيعة تامة 
الــعــراق، وجــرى تغييب اسمي ثاثين سنة!  مع 

ولم أعدْ إليه إلا في 19 آب 2009.
كــنــتُ أتــحــاشــى الــنــشــرَ المــبــكــر. أتــذكــر أن الناقد 
مــاجــد الــســامــرائــي طــلــب مــنــي فــي 1970 بعض 
قــصــائــدي، وفــاجــأنــي بــنــشــرهــا، فـــي »صحيفة 
كلية الصحافة« التي كان مشرفاً عليها، فكانت 
الشعرية  حياتي  بـــدأت  لــي.  تنشر  قصائد  أول 
مطلع  وهجرتها  الــعــمــوديــة،  القصيدة  بكتابة 
التفعيلة،  قــصــيــدة  إلـــى   

َ
لأنــصــرف السبعينات، 

ــر،  ــثـ ــنـ ــــوح، فـــقـــصـــيـــدة الـ ــتـ ــ ــفـ ــ فـــكـــتـــابـــة الــــنــــص المـ
فــالمــزاوجــة بــين الإيـــقـــاعـــات، فــمــمــارســة إيــقــاعــي 
الخاص. في 1972 كتبتُ قصيدة تفعيلة طويلة 
نشرتها  الجمجمة«،  على  »الــعــزف  هــي  نسبياً 
مجلة »الــرابــطــة الأدبــيــة« فــي النجف فــي 1973، 
 .

ً
فـــأثـــارت نــقــاشــاً وصــــدى ظــل يــاحــقــنــي طــويــا

ــا، بــعــد اقـــتـــراحـــات مـــن بعض  فـــي الــســنــة ذاتــــهــ
الأصــدقــاء، قدمتُ مخطوطة ديواني الأول »من 
هــنــا الــبــحــر إنــنــي بــانــتــظــاركــم« لــــوزارة الثقافة 

ــــام الــعــراقــيــة- ســلــســلــة كــتــابــات جــديــدة،  والإعــ
المحلية خبرَ قرب  الإعـــام  فــي وســائــل  فنشروا 
صــــدوره، لكنه لــم يــصــدرْ لأســبــاب »غــيــر فنية« 
ــال لـــي الــــروائــــي عــبــد الــرحــمــن الــربــيــعــي  كــمــا قــ
المسؤول عن السلسلة بحضور ضيفه الروائي 
ــادم مـــن مــوســكــو آنـــــذاك.  ــقــ بـــرهـــان الــخــطــيــب الــ
بالخبر  السامرائي  ماجد  الناقد  سمع  عندما 
التحويرات  بعض  إجـــراء  ي 

ّ
من وطلب  امتعض 

ــــر هــو  عـــلـــى المـــجـــمـــوعـــة، فــقــدمــتــهــا بـــعـــنـــوان آخـ
»محاولة ثالثة« لكنها لم ترَ النور إطاقاً، بيدَ 
أنه أخذ مني قصيدة »الحرب- الحلقة المفقودة« 
أنها نشرت في  إلــى دمشق، فعرفت  قبل سفره 
صيف 1974 في مجلة »الموقف الأدبــي«. ونشر 
الشاعر شاكر لعيبي في 1974 عموداً في »الفكر 
استغرابه  يبدي  الشعب«،  »طريق  أو  الجديد« 
واحــتــجــاجــه لــعــدم نشر كــتــابــات شــعــراء شباب 
أثبتوا جدارتهم، وكان اسمي في مطلع القائمة.
في  دخلتها  التي  بولندا  إلــى  الأقــــدارُ  ساقتني 
م اللغة البولندية 

ّ
24 آب 1976. انكببتُ على تعل

بحيث صارتْ نافذتي الجديدة التي أطل منها 
على نفسي والعالم. كنتُ أدْرُسُ المسرحَ، وأكتبُ، 
وأقــرأ بنهمٍ، وأترجم، وأرســل قسطاً يسيراً إلى 
بـــيـــروت والــكــويــت وســـوريـــا والـــقـــاهـــرة للنشر. 
فــي 1979 ســنــحــتْ لــي فــرصــة الــعــمــل مــحــاضــراً 
فــي معهد الـــدراســـات الــعــربــيــة والإســامــيــة في 
جامعة وارســـو فــفــرحــتُ. كــان الــدكــتــور يانوش 
ــاحــــث والأديــــــــب  ــبــ دانـــيـــتـــســـكـــي- المـــســـتـــعـــرب الــ
لبعض  تــه  قــراء وبمجرد  هناك  يعمل  الحيوي، 
قـــصـــائـــدي، شــــرع بــتــرجــمــتــهــا إلــــى الــبــولــنــديــة، 
»دار  نشرتها  قصيدة،  عشرين  حصادُه  فصارَ 
الـــشـــرارة« الــحــكــومــيــة بــعــنــوان »كــتــاب الــشــرق« 
 واهــتــمــامــاً فــي الأوســـاط 

ً
ــار نــقــاشــأ )1983( وأثــ

بها.  عاقتي  توسّعتْ  التي  البولندية  الأدبــيــة 
البولنديين  الأدبــاء  اتحاد  ورئيس  الناقد  كتبَ 
مقالة  كونسيفيتش  بيوتر  الدكتور  بعد  فيما 
البريطاني  ي لمجلة »رازم« قارنني بالكاتب 

ّ
عن

وامتدحني  كــونــراد.  الأصــل جوزيف  البولندي 
ــــرون، الأمــــر الــذي  نــقــادٌ وشـــعـــراء بــولــنــديــون آخـ
شــجّــعــنــي عـــلـــى الـــكـــتـــابـــة بـــالـــبـــولـــنـــديـــة أيـــضـــاً، 
والمـــشـــاركـــة الــفــعــالــة فـــي مــهــرجــانــاتــهــم المحلية 
كتب  ثمانية  مــن  أكثر  فيها  فنشرت  والعالمية. 
ــــوارات. كــانــت بــولــنــدا  ــــحـ ــقـــالات والـ وعـــشـــرات المـ
الــدمــار. لكنها  إلــيّ بلسماً ومنقذاً من  بالنسبة 
بحكم لغتها غير العالمية وموقعها الجغرافي، 
جعلتني أعيش على الحواف، بعيداً عن مراكز 
النشر العربية، والأضواء. مع ذلك كانت فرصة 
أدبــيــة ومسرحية  تــجــارب  على  للتعرف  ثمينة 
ــتــــاب مــن  عـــالمـــيـــة، وشــخــصــيــاً عـــلـــى شــــعــــراء وكــ
الــقــارات، وربطتني صــداقــاتٌ بفضلها  مختلف 
الــقــاســم، وأدونــيــس،  أمــيــل حبيبي، سميح  مــع 
وإبـــراهـــيـــم الــكــونــي، وأحـــمـــد ســلــيــمــان الأحــمــد، 
وخــالــدة ســعــيــد، وأحــمــد عــبــد المــعــطــي حــجــازي 

الذين زاروا وارسو مراراً.
ــة مــغــايــرة  ــارقــ ــــرق« فــ ــــشـ ــاب الـ ــتــ كـــــان ديـــــــوان »كــ
 

َ
للمألوف في حياتي الأدبية، دفعني لأن أشتغل
با هوادة على تطوير لغتي الشعرية وأفكاري 
محطتان  البولندية،  التجربة  تبعتْ  وثقافتي. 
والأميركية   )1988-1985( الجزائرية  مهمتان: 
تــرجــمــة  الـــثـــانـــيـــة  ــن  ــ عـ نـــجـــم   ،)1994/1993(
مختارات شعرية لإنكليزية بعنوان »الأسئلة 
وحـــواشـــيـــهـــا« )جــامــعــة أركـــنـــســـاس الأمــيــركــيــة 
1996(، ونشر بعضها قبل صدورها في مجات 
المترجم  العربي  الشعر  بجائزة  وفــوزي  مهمة، 
خالد  الشاعر  بترجمة   ،)1995( الإنكليزية  إلــى 

مطاوع. 
الــغــريــب فـــي كـــل هـــذا أن أول كــتــاب شــعــري لي 
المــــدى«،  بــالــعــربــيــة صــــدر ســنــة 1998 عـــن »دار 
وحمل عنوان »فراديس أيائل وعساكر«، وضمّ 

أربعة دواوين شعرية!  
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